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 المقدمة

 
 
 
 

مرت مصر في تاريخها القديم بمراحل تراوحت بين كبوة وازدهار ولكنها حتى في أحلك 
عظيمة عرفت خلالها أرقي مستويات الفنون والآداب والتقدم العلمي الأوقات ظلت تتمتع بحضارة 

الملموس، وهذا بفضل تمسك حكامها، حتى أضعفهم، بالحفاظ على وحدتها الوطنية ومحاولة 
وفي فترات عزها وقوتها كان الفكر هو إبداعها الحقيقي فتوصلت إلي عبادة الإله .  النهوض بها

عرفت أنبياء الله وسعت . ل شيء حي، في مصر وخارجهاالواحد، خالق الأرض والسماء وك
يمان أهلها  .إليهم وسعوا إليها، جذبتها الحقيقة وجذبهم ثقلها الحضاري وعلم وا 

  
تمتد و سقوط الدولة الوسطي  التي تليفي المرحلة  القديمة يتناول هذا الكتاب تاريخ مصر     
من عصر الاضطراب إلي  ،م. ق 333 إلي 0561أي من حوالي  سكندر الأكبرالإ خولد إلي

تاريخ ثري  .الوقوع بين أيدي الإغريق وسيطرة أسرة البطالمة على الحكم ونشأة مدينة الإسكندرية
حاولنا من خلاله توضيح بعض الغوامض بالإضافة إلي تناول بعض  ،بالتجارب قلما يتوفر لأمة

 . عليم ات التاريخية ولعل أكون قد وفقت، وفوق كل ذي علمالإشكالي
 

                                                         
 
 

 03/3/3118الدقي                                                                   
 طبوزادة    هزكي                                                                       

 

 

 
 



 3 

 ســقوط
 ة الوســطيالدولــ 

 
 
 
 

تعتبر الدولة الوسطي من أزهي فترات التاريخ المصري القديم لأنها جمعت بين مجـد   
 .ومركزية الدولة القديمة وبين ما حققه الفكر من استقلالية وتفرد خلال عصر الانتقال الأول

 

ية ملوك الأسرة الثان وحدة البلاد واستقرارها وحصن الأسرة الحادية عشرةأعاد ملوك  
مصر عصرا من الازدهار قلما يتكرر في تاريخ  فعرفت،أرضها ووسعوا حدودها جنوبا عشرة 
نجازات ملوك الأسرة في النقاط التالية. الأمم  : وتتلخص مظاهر هذا الازدهار وا 

 

أي القابضة على " ثت تاويإي"الأول عاصمة جديدة أطلق عليها اسم " أمنمحات"أنشأ  .0
 . جنوب منف، قرب منطقة اللشت بالفيوم وتقع على الأرجح، ينالأرض

 

حائط "الأول وخلفاؤه حدود مصر الشرقية والشمالية الشرقية وشـيد " أمنمحات"حصن  .3
لصد هجمات الآسيويين ومنع تسللهم إلي  -على أغلب الظن تل الحبوة الآن -"الأمير
 .الدلتا

 

تا وفي عمق الحربي ضد البدو في غرب الدل الأول ببعض النشاط" أمنمحات"قام  .3
إلي هناك حتى بلغ مدينة " سبك خو"فلسطين حيث تقـدم جيش مصري بقيادة الضابط 

 ".سـكم"

 

 .الأول حـدود مصر الغربية وشنوا الحملات التأديبية" أمنمحات"حصن خلفاء  .4

 

الأول والثالث ببناء الحصون في كوبان بالنوبة لحماية مناجم الذهب " سنوسرت"قام  .6
 . وبةبوادي العلاقي بالن

 
الثالث فوسع حدود مصر الجنوبية واستولي على " سنوسرت"وبرز في النوبة دور الملك  .5

. حصني سـمنة وقـُمة كم جنوب وادي حلفـا وأقام حوالي أربعة عشرة حصنا أهمها 51
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وكان كل حصن منها يمثل مدينة صغيرة وبداخلها معبد، فأخضع النوبة تماما لسلطانه 
 .في أربع حملات ناجحةوقضي على الفتن والشغب 

 
 :تميزت هذه الفترة بـكما 

 

 .نشاط معماري كبير، واستغلال واسع للمحاجر والمناجم .7
فلسطين وسوريا وبابل وجزر بحر إيجة وكريت والنوبة والسودان وبلاد  معنشاط تجاري  .8

 .پونت
الانتفاع بمنخفض الفيوم وتوسيع الرقعة الزراعية باستصلاح آلاف من الأفدنة إلي  .9

 .جانب إقامة السدود لتخزين المياه والفيضان للانتفاع بها في زمن القحط والتحاريق

على  مما كان له أثرالاستقرار في الحكم وقوة السلطة المركزية أي سلطة الملك  .01
 . الأدب والفن فازدهرا ازدهارا كبيرا

الأسرة رغم مظاهر القوة هذه والرقي الحضاري التي سادت معظم فترات حكم ملوك هذه 
مصر  تدخلفإلا أنها تتواري في غموض لينتقل الحكم إلي أسرة جديدة هي الأسرة الثالثة عشرة 

أما عن العوامل التي أدت إلي زوال حكم الأسرة الثانية . خلالها مرحلة يسودها الضعف والتمزق
بين لنا وبتتبع الأحداث وملاحظتها يت. عشرة وبالتالي الدولة الوسطي فهي، بدون شك، متعددة

 :مدى تعددها وتنوعها، وهي تتلخص في النقاط التالية
 

 :إلي الحكم ونهايته توضحان الكثير" أمنمحات الأول"الوسيلة التي وصل بها  .0

 
 

نصوص مقبرة خنوم )على حكام الأقاليم لتوطيد حكمه " أمنمحات الأول"في اعتماد ( أ 
أي تكرار الولادة، ( وحم مسوت)جديد واعتبار حكمه بداية لعهد  ،(بني حسن في الثاني،حتب 

ما يجعلنا مالتي تقدمه في صورة المخلص،  "حور  نفر" أو "نفرتي"نبوءة   إلي هذا بالإضافة
وأعوانه على أنصار الأسرة " أمنمحات الأول"نعتقد بأن هناك  صراع على الحكم انتصر فيه 

 .السابقة

 
نصائح                                                "ا قصة سنوهى وبردية المحزنة كما توضحه" أمنمحات الأول"نهاية ( ب     

 .، تدل على وجود نزاع على السلطة داخل الأسرة الحاكمة"أمنمحات الأول لولده سنوسرت
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التسلل الآسيوي وانتشار الآسيويين في البلاد بل وداخل منازل الأغنياء كخدم لهم، يدل على  .3
سرة الثانية عشرة لهذا التسلل لم تكن ذات تأثير، ففي عصر سنوسرت أن مقاومة ملوك الأ

زيارات ودية يقوم بها أقوام آسيويون كما  مشروعالالثاني كان هناك، إلي جانب التسلل غير 
التي تقدم لنا المناظر المنقوشة على جدرانها هؤلاء  0توضح  لنا مناظر مقبرة خنوم حتب الثاني

مظهر  اتخذت ويبدو أن مقاومة هذا التسلل الآسيوي قد". إبشـا"دعى الوافدين يقودهم رئيس ي
 :العنف ومظهر الود تارة أخري كما يتضح لنا من

 

 .تحصين الحدود الشمالية الشرقية - أ
في مواجهة ( إيثت تاوي)اختيار موقع العاصمة الجديدة  - ب

 .الشمال الشرقي
 .الحملات العسكرية والزيارات الودية –ج 

 

الثاني مما انعكس بالخير على " سنوسرت"من عصر  ابتداء   حكام الأقاليمازدياد نفوذ   .3
 .من نفوذ الملوك من ناحية أخري ضعفأأقاليمهم من ناحية و 

 

"  أمنمحات"بعة من ملوكها باسم الأسرة الثانية عشرة أسرة حاكمة من أصل جنوبي، تسمي أر  .4
وادي بل ينسب أحد ملوكها ، تهجر الجنوب لتقيم وتدفن في شمال ال(آمون في المقدمة)

، ويقيم "حور آختي" اعتلائه العرش إلي إله هليوبوليسالأول، الفضل في " سنوسرت"العظام، 
وهو أمر  ،3له كذلك معبدا ضخما لم يبقي منه إلا بضع أحجار مبعثرة ومسلة المطرية الشهيرة

 .يدعو إلي التساؤل
 

الفخارية الحمراء أو علي واني وهي نصوص سحرية تنقش على الأ" نصوص اللعنة"ظهور  .6
تماثيل بشرية صغيرة بدائية الصنع، تستخدم في الطقوس الدينية أو السحرية ليصب بها الملك 

وردت عليها بالحذف . 3أومن يقوم بها اللعنة على أعدائه أو على من يتوقع منهم العداوة
لعصر، وكذلك أسماء أسماء بلاد آسيوية منها اسم أورشليم الذي يظهر لأول مرة في هذا ا

والتحنو وأيضا أسماء مصرية مما يدل على تنوع جنسيات  نو ن والنوبيو الآسيويأشخاص منهم 
 . الأعداء وضعف قدرة الملوك على الدفاع عن مصالح مصر أو مصالحهم الشخصية

 

 .سلسلة الحروب المتواصلة أنهكت البلاد وشعبها .5

 

                                                           
  Newberry, P., Beni Hassan  I, 1893, pl. 28, 30and 31.   
2 PM IV, p. 60. 
 .263 – 262، ص  55 ي، الحضارة المصرية، جون ولسون ترجمة أحمد فخر  3
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الرابع يموت وتعتلي بعده العرش ربما " نمحاتأم"النهاية السريعة لأسرة قوية، ملك ضعيف   .7
 (. سُبك كا رع" )سُبك نفرو"أخته الملكة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الأسرة الثالثة عشرة 

 م.ق 3562إلي ما بعد  3771من 
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تعتبر فترة حكم هذه الأسرة والفترة التي تلتها هما من أشد فترات التاريخ المصري القديم 
ة الآثار التي تركها حكامها وكثرة عدد الذين ادعوا الملك فيها كما غموضا، ويرجع ذلك إلي قل

صل اليهودي الأورشليمي الأ( يوسيفوس) وما نقله "قائمة الكرنك"و "بردية تورين" يتضح لنا من
 (.مانيتون)وعن مؤرخنا المصري 

 

بل الرابع من ق" أمنمحات"لم تترك وريثا، كما لم يترك " سبك  نفرو"ويرجح أن الملكة 
أسرة جديدة حدثنا عنها وريثا ذكرا، فكان هذا إيذانا بانتهاء الأسرة الثانية عشرة، وانتقال الملك إلي 

، "أن الأسرة الثانية عشرة خلفها ملوك ينتسبون إلي أسرة ترتيبها الثالثة عشرة : " بقوله( مانيتون)
ضاف أن نشأة هذه الأسرة وأ(. أمنمحات ) أطلق عليهم أيضا اسم الملوك الذين أتوا بعد أسرة 

( تورين)ي بردية عاما، وبالرجوع إل 463كانت طيبة وان عدد ملوكها هو ستون ملكا حكموا 
 .0وبالتالي مدد حكمهم( مانيتون) نرى أن عددهم أقل بكثير مما ذكره( الكرنك)وقائمة 

 

ة، كان القرن الذي تلا حكم الأسرة الثانية عشر  نأيجب مراجعة القول القديم القائل ب
فرغم  ؛عصر انهيار حضاري، وبرؤية جديدة نستطيع أن نفسر الكثير من غموض هذه الأسرة

والذي يتضح لنا من كثرة عدد الملوك وقصر مدد حكمهم وعدم يها ف" الملك " ضعف وضع 
  تعكس( 08برديات اللاهون وبولاق ) تعاقب أفراد الأسرة الواحدة في الحكم، فأننا نلاحظ أن 

اريا دقيقا ومحكما مما يجعلنا نعتقد في وجود سلسلة من الوزراء الذين تحكموا في الملوك نظاما إد
يحركونهم ويضعونهم على العرش لمدد محددة فاستطاع هؤلاء الوزراء السيطرة في أغلب الأحيان 
على شطري مصر إلا أنهم أقاموا ـ رغم هذا ـ العمائر بأسماء الملوك وأرخوا الأحداث بسنوات 

 .لكن مع سلبه كل السلطة أو معظمها" بالملك " كما حرص الوزراء على الاحتفاظ . همحكم
يوسيفوس  نقله  فيما  ورد  عاما كما 463  أما تحديد فترة حكم ملوك الأسرة الثالثة عشرة بـ      

حدوث خطأ عند النقل عن مانيتون ويقترح ( هيس)ويفترض عن مانيتون، فمن الصعب قبوله، 
أما  أحدث الدراسات التاريخية والتي كتبها البلجيكي كلود . 3عاما 063رقم إلي تصحيح ال

 .3عاما 053فاندرسلين يقترح 
 
 
 

 بعض الحقائق المستوحاة من آثار الأسرة الثالثة عشرة
                                                           

   Hayes, W.,  “ Egypt : From the death of Ammenemes III to Seqnenre II” in CAH  II,2, 1965, p. 5.                                                                                                                                                                                  
2 .Id., op. cit., p.5 
3  Vandersleyen, C., L’Egypte et la Vallée du Nil II, 1995, p. 660.   
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معظم ملوك هذه الأسرة من أصل طيبي كما يدل عليه تمركز نشاطهم المعماري في  (0
في مناطق مثل الدير البحري والكرنك والمدامود : بةالمناطق الجنوبية وحول مدينة طي

 .والطرد  ولكن هذا لا يمنع أنهم في كثير من الأحيان حكموا شطري الوادي
 

استمرت هذه الأسرة تعبد الإله منتـو إله طيبه القديم، كما تسمى ملوكها بأسماء طيبة  (3
نيوتف ونفر حتب"مثل   ".أمنمحات وسنوسرت وا 

 

 .للحكومة و إيثت  تاوي مقرا لملوك الأسرةاستمرار منف مركزا  (3
 

، كان على أغلب الظن أول ملوك هذه الأسرة الجديدة وربما "خوي تاوي رع، وجاف" (4
 .0اكتسب شرعية حكمه عن طريق المصاهرة

 

انتقال العرش من الأسرة الثانية عشرة إلي الأسرة الثالثة عشرة لم يؤثر تأثيرا مباشرا  (6
أول " خوي"لى توابع مصر، فقد عثر على آثار باسم الملك على الوضع الداخلي ولا ع

ملوك الأسرة في الجنوب دون الشمال، هذا بالإضافة إلي العناية بتسجيل منسوب 
توقف في عصر  قد همما يدل على تبعية النوبة لمصر، إلا أن ةارتفاع النيل عند سمن

م قد عم النوبة وقد تبين أيضا أن السلا". سخم كا رع، أمنمحات سنب إف"الملك 
. قد استمر الاحتفاظ بمنطقة الجندل الثاني فترة حكم الأسرة الثالثة عشرة نهأالسفلي و 

ومن ناحية أخرى، فقد استمر نفوذ مصر في آسيا كما يوضحه ختم أسطواني من 
ونقش غائر من " ليوماياكين "الثاني باسم أمير بيبلوس " سحتب إيب رع"عصر الملك 

ول يحمل اسم ابن ياكين المسمى يانتين والعديد من الأختام الأ" نفر حتب"عصر 
 . 3الأسطوانية والجعارين

  
في كثير  -قوة سيطرة طبقة الوزراء وحكام الأقاليم من ناحية، وضعف سلطة الملك  (5

 .من ناحية أخرى، لم يمنع وجود تنظيم أدارى محكم ودقيق -من الأحيان 
 

منتهجين نفس " إيثت تاوي"كمون مصر من استمر ملوك الأسرة الثالثة عشرة يح  (7
 .  سياسة الأسرة السابقة مع الاستمرار نفوذهم في النوبة إلي وادي حلفا

 

                                                           
   Id., op. cit., p. 660. ; تاريخ مصر القديم ج  ،رمضان عبده على.و د ; 523و 238، ص  553 تاريخ مصر القديمة، ) ل اولكن نقولا جريم  ،

 .معهاختلفا (   687،   ص  222

2
  p. cit., p. 158. o  Vandersleyen, C., 
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تميزت الأسرة الجديدة بقصر مدد حكم ملوكها مما يوحي بتداول السلطة بين كبار  (8
 .لبيروقراطية الأسرة الثانية عشرة رأفراد العائلات الهامة في مصر مع استمرا

 

 . بردية تورين أسماء ملوكها لا نعرف عنهم إلا القليل سجلت (9
 

الأول مما " نفرحتب"توقف تسجيل ارتفاع مستوي نهر النيل بداية من ثالث ملوكها  (01
استمرار استغلال مناجم  ظةحيجعلنا نظن ببداية الاضطرابات الداخلية لكن مع ملا

حاكم چبيل نفسه بـ الفيروز بسيناء، والاتفاقيات التجارية مع لبنان الذي وصف 
 ".خادم مصر"

 

وجود ملوك آسيويين أو موالين للآسيويين ضمن ملوك الأسرة الثالثة عشرة  (00
أميني " والملك " بحبيب ست سيد أواريس " يصف نفسه  0أي الإفريقي" نحسي" فالملك 

، يرجح أنه 0967وقد عثر له على هرم بدهشور عام " بالآسيوي " الذي وصف نفسه " 
سعنخ أميني إنيوتف، "الملك السادس من ترتيب بردية تورين والمسمى هو نفسه 
" حور ندج حر إنيوتف"ومن ناحية أخرى فقد عثر على جعرانين للملك ". أمنمحات

أوسر "وبني الملك . المسمى أيضا بالآسيوي، بالقرب من قطنا بسوريا وفي عكا بفلسطين
أنه غير مصري " خنجر " يه اسم  هرما صغيرا في سقارة، وكما يدل عل" كا رع، خنجر

اسما كتبت على ظهر بردية بروكلين  46هذا بالإضافة إلي قائمة طويلة من . الأصل 
الثالث، وهي تحوى أسماء خدم " سبك حتب"المؤرخة على الأرجح، من حكم الملك 

آسيويين منهم الرجال والنساء والأطفال ويعملون بأكملهم عند فرد واحد مما يدل على 
 .د الآسيويين بكثرة بل وداخل منازل أثرياء مصر ورجالها المؤثرينوجو 

 

" چد حتب رع،  دودي  مس"يعتقد الكثير من علماء المصريات أن الملك  (03
الذي ذكر مانيتون أن غزو "  توتيمايوس"المذكور في بردية تورين هو نفسه الملك 

وك الأسرة هذا هو آخر مل" دودي مس"الهكسوس لمصر حدث في عهده، إلا أن 
الثالثة عشرة، فمن الجائز إذا  أن الاحتلال الذي يعنيه مانيتون كان احتلال  منف 
يثت تاوي،  وكان هذا إيذانا بسقوط النفوذ المصري في الدلتا ومصر الوسطي  وا 

 .3وبدء سيطرة ملوك الهكسوس
 

                                                           
 ,.op. cit., p. 151-153) (Vandersleyen, Cيضع كلود  فندرسلين الملك نحسيي في  الأسرة الرابعة عشرة     
 .وسحيث يناقش المؤلف مشكلة توتيماي 461انظر المرجع السابق ص    2
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ومن الغريب أنه في هذه الفترة المضطربة استمرت مدرسة منف الفنية في  (03
وكان الفنان المصري في ذلك الحين قد انفصل عن واقعه وغرق في فنه . تهاإبداعا

الموجود حاليا " حور آو إيب"وخرج علينا بنموذج رائع ممثلا في تمثال الملك 
 .0سقارةبالمتحف المصري بالقاهرة الذي عثر عليه في مقبرته بصحراء 

 

منتهجين نفس " يإيثت تاو "استمر ملوك الأسرة الثالثة عشرة يحكمون مصر من  (04
 .  نفوذهم في النوبة إلي وادي حلفا سياسة الأسرة السابقة مع الاستمرار

 

وتنتهي الأسرة الثالثة عشرة بسلسلة من الحكام المحليين الموالين للهكسوس في الدلتا 
 .ومصر الوسطي والوطنيين في الجنوب

 
 

 

                                                           
  .Saleh, M., and Sourouzian, H., Le Musée Égyptien du Caire, 1987,  117 انظر     
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 عصر الانتقال الثاني
 0م.ق 3662 - 3562

 
ويرى مانيتون أن فترة الانتقال الثانية دامت خمسة عشر قرنا، وهي الفترة التي فصلت ما 

3بين نهاية الأسرة الثالثة عشرة وبداية الأسرة الثامنة عشرة
. 

 
 :تنقسم هذه الفترة إلي ثلاثة عصور

 

 حكم الملوك الوطنيين، ويضم الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة: أولا
المعاصرتين والتي حكم مصر خلالها سلسلة من الملوك المصريين الذين احتار العلماء 

 .في إيجاد الترتيب المناسب لهم
حكم الهكسوس وهو عصر الاحتلال والخضوع ويتضمن الأسرة الخامسة : نيااث

 .عشرة
عصر الانتفاضة وحروب التحرير، وهو حكم المملكة الجنوبية التي : ثالثا
والسابعة عشرة التي بفضل ملوكهما الأقوياء استعادت  رتين السادسة عشرةتتضمن الأس

 .مصر كرامتها وحرية أراضيها
 

 الأسرة الرابعة عشرة
 

 
كان ملوك هذه الأسرة أكثر غموضا من التي سبقتها، ويحدثنا مانيتون بأن عددهم ستة  

بردية تورين لهذه  وقد أشارت. عاما وأن مقرهم كان مدينة سخا 084وسبعون ملكا حكموا 
الثالث فلم " تحوتمس"الأسرة، وذكرت أن عدد ملوكها أكثر من سبعين ملكا، أما قائمة الكرنك 

تذكرهم على الإطلاق، ومن المرجح أن الأسرة الرابعة عشرة حكمت مصر في وقت معاصر 
                                                           

 :على هنا التواريخ  اعتمدنا في  
The Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p.497 – 483. 

 :فيتبدأ فترة الانتقال الثاني من الأسرة الخامسة عشرة وتنتهي بالأسرة السابعة عشرة 2
 Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p. 481.  The 
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ددها هيس ، وأنها استمرت مدة أطول من هذه الأخيرة، ح0للأسرة الثالثة عشرة أو الخامسة عشرة
ومهما كان الأمر فمن المعتقد أن الأسرة الرابعة عشرة حكمت في مدينة سخا في . 3بثلاثين عاما

الوقت الذي كان فيه شرق الدلتا خاضعا للهكسوس، أما طيبة وجزء كبير من الوجه القبلي فقد 
الثالثة ظل تحت سيطرة البيوت المصرية الحاكمة أي الأسرة السابعة عشرة ومن قبلها الأسرة 

 .عشرة
 

 الإدارة
 

وقبل الانتقال إلي عصر الهكسوس لا يفوتنا الإشارة إلي الإدارة والتقسيم الإداري خلال 
وبرغم قلة الوثائق بل وندرتها، إلا أنها تعتبر مصدرا أصيلا للمعلومات . الأسرة الثالثة عشرة

داراتها خلال هذا العصر ا  .لمضطرب والبالغ الأهميةيمكننا من معرفة القليل عن أحوال مصر وا 
 

 

 1أهم وثائق هذا العصر
 
 

 برديات اللاهون -3
 
عثر في منطقة اللاهون على مجموعة برديات مؤرخة من نهاية الأسرة الثانية عشرة  

التي  4التعداد وبداية الأسرة الثالثة عشرة، وقد تنوعت محتوياتها إلا أن ما يعنينا منها هي وثائق
رة، فمنها عرفنا أن تعداد الأفراد كان يتم في مكتب رئيس التعداد أمام كتبت بدقه وعناية كبي

موظف كبير ويسجل بواسطة كاتب التوثيق في حضرة ثلاثة من الشهود، جميعهم من موظفي 
جانب التعداد الخاص بالأفراد، كان هناك تعداد خاص بالدواب والماشية وآخر للممتلكات . الإدارة
أن التعداد كان يتم بصورة دورية بحيث يسهل معرفة عدد السكان ومن المحتمل، . العقارية

لي جانب وثائق . وحصر ثرواتهم بغرض فرض الضرائب المناسبة كانت هناك " التعداد " وا 
وهي مثل النوع السابق كانت تحرر أمام ثلاثة شهود، " الوصايا " مجموعة كبيرة من وثائق 

بنا الإشارة هنا إلي برديات اللاهون كشفت عن وجود وهنا يجدر . وتحفظ نسخة منها في الإدارة
مكتب تبرعات الأهالي ويبدو أن مهمة هذا المكتب كانت تنحصر في جمع الهبات التي يدفعها 

                                                           
  The Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p.481. 
2 Hayes, W., op .cit., p.15. 
3
 2 717 - 710رمضان عبده على، نفس المرجع، ص . د 
 .336- 334ت، ص .مصر، د ه وترجمة عباس بيومي،ييفاندجاك تون و و درياتيين انظر " كاهون"تسمي أيضا ببرديات  4
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الأهالي للملك وهي نوع أخر من الضرائب، وهي تقابل ضريبة التاج في العصرين البطلمي 
 .والروماني

 
 

  3852، عثر عليها عام ذراع أبو النجا -38بردية بولاق  - 0
 

، وقد حررت بمعرفة 0وترجع هذه البردية إلي النصف الأول من الأسرة الثالثة عشرة
الذي كلفه بوضع ميزانية "  عنخو"مارس وظيفته أثناء وزارة  " نفر حتب "كاتب طيبي يدعى 

رصيد اليوم البلاط الملكي حيث سجل بها المدفوعات والإيرادات يوميا لعمل موازنة يحدد فيها 
 :التالي وكانت المدفوعات نوعين

 

مصروفات عادية وتشمل مخصصات الدولة ومستحقات أفراد العائلة المالكة ومرتبات  ( أ
 .موظفي الدولة

 

مصروفات غير عادية وتشمل الهبات الملكية وهي المكافآت التي ينعم بها الملك على  ( ب
 .أفراد حاشية في الأعياد الدينية وغيرها من المناسبات

 

شديد الدقة، فكان يوضح أمام كل مجموعة من المصروفات الأمر "  نفر حتب"وكان  
الصادر إليه سواء أكان شفهيا أم كتابيا، فإذا كان الأمر شفهيا أضاف اسم الشخص الذي نقله 

 .إليه، وفي حالة ما إذا كان الأمر كتابيا وضح هذا في عبارة قصيرة
 

ب التي كانت تجمع بواسطة ثلاث إدارات،  ومن هذه أما الإيرادات فكانت تشمل الضرائ
البردية يتضح لنا أيضا أن الملكة وأخوات الملك كن ضمن المستهدفين من الهبات الملكية وكما 
يبدو من النص، أنها كانت في مقابل أعمال وظيفية كن يقمن بها، إلا أننا لا نستطيع تحديد 

البردية أيضا أن الوزير كان يعاونه ثلاثة  وقد وضحت لنا. 3نوعية هذه الوظائف والمهام
 :مستشارين هم

 

 قائد الجيش  -
 رئيس الزراعة  -
 كاتب السجلات الملكية -

 

 

                                                           
 .338 – 336فاندييه، ترجمة عباس بيومي، نفس المرجع، ص جاك تون و و درياتيين   
 .723رمضان عبده  على، نفس  المرجع، ص . د  2
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 JE  51911لوحة المتحف المصري بالقاهرة رقم  -1
 

وضحت لنا هذه اللوحة أسماء الإدارات الثلاث التي كانت تختص بجباية  
 :0الضرائب داخل الإقليم

 

 وبي إدارة القسم الجن  -0
 إدارة الخزانة  -3
 مكتب تبرعات الأهالي  -3

 

 وخضعت هذه الإدارات الثلاث لسلطان الوزير
 
 

 

 الــوزيــر

  
          

   JE 52453لوحة المتحف المصري بالقاهرة  - 4
 

مقابل دين قديم مقداره  3وهي تحتوى على عقد يتنازل فيه حاكم إقليم الكاب عن وظيفته
إمرو  أو (وكان حاكم الكاب قد ورث هذه الوظيفة عن أبيه الوزير  .من الذهب( دبنا)ستون 
وقد رفع النزاع إلي مكتب الوزير الذي قام . الذي ورثها بدوره عن أخيه المتوفى دون أولاد( إيمرو

رضاء الطرفين ةبالاشتراك مع مكتب المشرف على الإدارة الشمالية بتسوي ومن هذه . الأمر وا 
 :الحقائق التالية الوثائق الأربع نستخلص

 

                                                           
 .335 – 338فاندييه، ترجمة عباس بيومي، نفس المرجع، ص جاك تون و و درياتيين   
 .288 – 287ت، ص .يم، القاهرة درمضان عبده على، معالم التاريخ المصري القد 2 
 .342 – 335فاندييه، ترجمة عباس بيومي، نفس المرجع، ص جاك تون و و درياتيين  3

                

 مكتب تبرعات         إدارة القسم               

 الجنوبي                                     الأهالي               
 إدارة الخزانة           
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أن النظام الإداري كان يرأسه الوزير الذي كان يهيمن على كافة شئون  (0)
 :المملكة بل ورفض النزاع، وكان يعاونه في هذا ثلاث من المستشارين

 

 .قائد الجيش -
 .رئيس الزراعة -
 .كاتب السجلات الملكية -

 

لأقاليم كانت مصر مقسمة إلي أقاليم ويرأس كل إقليم حاكم، وكانت إدارة ا (3)
 :ثنائية أي أن كل إقليم كانت له إدارتان وهما

 

 القسم الإداري الشمالي -
 القسم الإداري الجنوبي -
  

هذا . وكلمة شمالي وجنوبي هنا تشير إلي موقع الإدارة داخل نفس الإقليم  
بالإضافة إلي أن وظيفة الحاكم وراثية أي يتوارثها الخلف عن السلف مما يشير إلي مدى 

ة هؤلاء الموظفين الكبار عن سلطة الملك ولكنهم في نفس الوقت كانوا يخضعون استقلالي
 .للوزير الذي يفصل في منازعاتهم

 
 

 
 حاكم الإقليم

 
     

 الإدارة الجنوبية         الإدارة الشمالية                       
 

 
استطاعوا تحديد عدد " التعداد " نظام ضرائبي دقيق، بواسطة مكتب  (3)

 .هالي و حصر ثرواتهمالأ
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نظام محكم لجباية الضرائب، ففي فترات محددة تقوم المكاتب الثلاثة  (4)
وكانت الدخول مقسمة إلي ثلاثة . المختصة بتقدير الضرائب تقديرا دقيقا وجبايتها

 .0دخل عادى، دخل غير عادى، ودخل يومي: مستويات وهي
 

عشرة محكما ودقيقا، إلا أن نقطة هكذا كان النظام الإداري خلال الأسرة الثالثة   
الضعف التي أدت إلي انهياره وبالتالي إلي انهيار وحدة مصر، كانت بلا شك،  جمع السلطات 
في يد رجل واحد غير الملك وهو الوزير، أحد أسبابها الرئيسية، هذا بالإضافة إلي أن الحرية 

نظام الإقطاع، فعندما سيطر التي منحت لحكام الأقاليم هي التي أدت فيما بعد، إلي عودة 
الهكسوس على شئون مصر استقل حكام الصعيد ومصر الوسطي كل بإقليمه مع قبولهم دفع 
الجزية، فظلوا يحكمون مطمئنين في أقاليمهم البعيدة بينما فقدت مصر حريتها وتفككت وحدتها 

 .وكان ذلك إلي حين
ضعف سلطة الملك وكانت النتيجة الحتمية لاضطراب أحوال مصر وتفككها و   

 ".الهكسوس " فريسة في يد عدو قوى، عرف باسم مصر أن سقطت 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

                                                           
 .286رمضان عبده على، نفس المرجع، ص   
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 الهكسـوس
 

 
انفصمت وحدة مصر خلال عصر الانتقال الثاني، هكذا يتضح لنا من واقع كلمات آخر 

لماذا أرضي بأن يشاركني : "الذي قال( كامس" )كاموزه"ملوك الأسرة السابعة عشرة الطيبية 
ولم تعد اللشت عاصمة للدولة، وأصبح لأمراء ". رجل عظيم في أواريس وآخر في كوش الحكم

عاما تخللهم كفاح عظيم تأتي  نيوخمس وبعد مائة. طيبة، بحكم موقعهم البعيد، الكلمة العليا
ملك طيبة، لـ أواريس عاصمة الهكسوس في شرق " أحمس"نهاية هذه المرحلة التعيسة بغزو 

حدة لمصر التي استمرت وحدتها حوالي أربعمائة عام أخري ثم بدأت مشاكل الدلتا، وعودة الو 
 .       0ذات طبيعة أخري

 
رغم كثرة الأبحاث التي اهتمت بهذه الفترة الزمنية إلا أننا مازلنا عاجزين عن معرفة       

ح لنا هذا تفاصيلها، ومن الظواهر المحيرة أننا لا نملك من الوثائق التاريخية المعاصرة ما يوض
الغموض، ففي هذه الفترة عانت مصر لأول مرة في تاريخها القديم، مرارة الانقسام والاحتلال 

 .الأجنبي
 

وقبل أن نتحدث عن هذه الحقبة التاريخية يجدر بنا أن نستعرض معا أحوال بلاد جنوب  
 .شرقي البحر المتوسط حيث كانت تعانى أيضا من عدم الاستقرار والغزو الأجنبي

 

الهندوأوروبية تأتي من الشمال الشرقي من  شعوبالتقريبا بدأت . م.ق 3111منذ عام  
ومن خلال وثائق مدينة . مواطنهم الأصلية في أواسط آسيا الصغرى لتستقر في العراق وسوريا

عرفنا الكثير مما ترتب على هذه الهجرات من ( تل الحريري على حدود العراق) مارى السورية 
ك البلاد والولايات، فاستولى الكاسيون أو الكاشيون على الجزء الشرقي من مملكة اضطراب في تل

على آسيا " الحيثيون " كما استولى الخيتيون الذين عرفوا فيما بعد باسم . بابل، وأسسوا دولتهم
، واستقر الحوريون أو الخوريون في سوريا الشمالية الشرقية وشواطئ (الأناضول ) الصغرى

ن من الطبيعي أمام هذا الاندفاع أن يحاول الساميون الإقامة في بلاد كنعان جنوبا، الفرات، فكا
 .وفي نهاية المطاف جاءت هذه الموجة لتستقر في الدلتا. وقد تبعتهم مجموعات قليلة من الآريين

 

                                                           
  Bourriau, J. “The Second Intermediate Period”, in The Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p. 185                                                         
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يجدر بنا الآن أن نعرف من هم الهكسوس، وهذا على ضوء معلوماتنا الحالية القليلة،  
عن شعب محدد قدر ما عبرت عن صفة مؤرخون على أن تسمية الهكسوس لم تعبر وقد اتفق ال
بمعنى حكام الأجانب وحرفيا " حقاو خاسوت " من الحكام أطلق عليهم المصريون لقب  لمجموعة

لتسمية إلي وقد حور المؤرخون القدامى من الإغريق أو المتأغرقين هذه ا.  البلاد الجبلية
        بمعنى ملك ( هك)كلمة مكونة من مقطعين ( يتونمان)هكسوس، وهي كما شرح 

ووصل بينهم وبين العبرانيين " الأسرى الرعاة " بمعنى الرعاة، وترجمها يوسيفوس بمعنى( سوس)و
 .وافترض أن سيدنا يوسف عليه السلام دخل مصر في عهدهم

 

 ".عامو"و"رتنو "وأطلقت النصوص المصرية على الآسيويين مترادفات أخري أشهرها  
إلي الأسرة الثانية عشرة فقد  –كما سبق أن ذكرنا  –ظهور الهكسوس في مصر ترجع  ايةوبد  

الثاني بمنطقة بني حسن بصورة هؤلاء الوافدين الجدد " خنوم حتب"احتفظت لنا مناظر مقبرة  
 .0"إبشا " يقودهم رئيس يدعى 

 

يطا من الأجناس منهم ونكرر مرة أخرى، الهكسوس ليسوا جنسا واحدا بل كانوا خل 
، "عبد" أموريون لما تضمنته أسماء البعض منهم من صبغة سامية، حيث عثر على أسماء 

 ".نحمان" و  "عنات "
 

أورد مانيتون وصفا لما ارتكبه هؤلاء الرحل من بشائع، وما خلفوه من آثار لا تمحى في  
 :3نفوس المصريين فقال

  
السبب في ذلك، أصابتنا ضربة من الإله، ودون   في عهد الملك توتيمايوس ولا أدرى"  

من أصل مجهول ساروا تملؤهم الثقة في النصر ضد . أن نتوقع جاءنا غزاة من جهة الشرق
بلادنا وتمكنوا بقوتهم من الاستيلاء عليها بسهولة دون ضربة واحدة، وبعد أن تغلبوا على حكام 

هة من أساسها وعاملوا جميع الأهالي بعداء قاس البلاد حرقوا مدننا دون رأفة، وهدموا معابد الآل
بيدا لهم، ثم عينوا أحدهم ملكا فذبحوا البعض واخذوا نساء وأطفال البعض الآخر ليكونوا ع

فأقام في منف وجني الإتاوات من الأقاليم العليا والسفلي تاركا حاميات في أحسن (. ساليتيس)
كان يتوقع أن يصبح الآشوريون يوما ما أشد  المواقع، وعلى الأخص حصن المنطقة الشرقية، إذ

مدينة موفقة المواقع ( ستروييس) قوة فيطمعون في مملكته ويهاجمونها، حيث انه وجد في مقاطعة
تسمى طبقا لرواية قديمة و ( نسبة إلي تل بسطة) فرع البوبسطي جدا، واقعة إلي الشرق من ال

                                                           
   Newberry, P.E., Beni Hassan I, 1893, pl. 30-31. 
 .53 ، ص 2224أحمد فخري، مصر الفرعونية، 2



 22 

جدا ووضع فيها علاوة على ذلك عددا كبيرا فقد أعاد بناءها وحصنها بأسوار منيعة (. أواريس)
جندي لحراستها وكان يأتي إليها كل صيف  341.111من الجنود المثقلين بالسلاح، وحوالي 

ليكيل قمحهم ويدفع أجرهم ولتمرينهم بعناية على الحركات الحربية ليبث الخوف في نفوس 
 ".الأجانب

 

كما نقله المؤرخ اليهودي يوسيفوس هذا هو النص الذي كتبه مانيتون وأوردناه هنا،   
الذي عاش في القرن الأول بعد الميلاد، إذ لم يبق الزمن على النسخة الأصلية من تاريخ 
مانيتون حتى يمكننا القول بأن ما ذكره يوسيفوس منقول بأمانة عن مانيتون أو دخله التحريف، 

 .  أن الهكسوس هم العبرانيون وما مدى هذا التحريف لأنه من المعروف أن المؤرخ اليهودي رأى
 

ولكن هناك من الوثائق المصرية غير المعاصرة بعض ما يزيد من معلوماتنا عن    
 .0هؤلاء الوافدين الجدد

 

إحدى " حتشبسوت"بعد قرابة قرن من الزمان على طرد الهكسوس ذكرت الملكة   -0
 –ل عنتر جنوب المنيا فراعنة الأسرة الثامنة عشرة على جدران معبدها المعروف باسم إسطب

أن أولئك الغزاة لا يحبون الثقافة المصرية، وأنها أصلحت ما تخرب وأعادت بناء ما تهدم 
عندما كان الآسيويون يقيمون في أواريس في الدلتا وكان يعيش بينهم المتشردون الذين 

أن العديد  هكذا قال النص رغم..." حطموا ما كان قائما، لأنهم كانوا يحكمون دون الإله رع 
 .3"رع"من ملوك الهكسوس حملوا اسم 

   

الثاني من الأسرة التاسعة عشرة لوحته المعروفة باسم لوحة          " رمسيس"أقام الملك   -3
بي )في عاصمته JE 60539 ) المتحف المصري بالقاهرة " ) الأربعمائة عام " 

ف أن هذه الأسرة ومن المعرو ( صان الحجر)إلا أنه عثر عليها في تانيس ( رمسيس
عبدت ومجدت، إلي جانب آمون وست، و أقام الملك هذا النصب تخليدا لزيارة أبيه 

 :وجده للمدينة
 

آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة، عندما كان " حور إم حب"ففي عهد الملك "
ضابطا فيه وقد تمت " سيتي"، والأب "حور أم  حب"أحد قواد جيش ” رمسيس“الجد 

                                                           
    III,1980, 93 – 103  ( Hyksos ).  Bietak, M. LÄ 
 .حتشبسوت بالملكة انظر الجزء الخاص 2



 2  

م، وكان قد مضى على الإله ست في هذا المكان 1ق  0304عام  هذه الزيارة في
 .0أربعمائة عام

 

ذكرت بردية سالية رقم واحد أن أرض مصر كانت في " مرنبتاح"ومن عصر الملك   -3
طيبة " سقنن  رع"وبينما حكم ". مرنبتاح"بؤس وشقاء ولم يكن يحكمها ملك قوى وحازم مثل 

يحكم في أواريس متخذا من ست سيدا له وكانت البلاد " أپوپي"تظلله حماية آمون  رع وكان 
 .3شملا وجنوبا تقدم له الجزية والقرابين

 

 :ومن نص مانيتون والوثائق الثلاث نستخلص الآتي

 

في شرق ( حت وعرت) حدد بدء حكم الهكسوس في مصر وتأسيس أواريس   (0
رة الثامنة عشرة أي آخر ملوك الأس" حور إم حب"الدلتا بـ أربعمائة عام قبل عصر الملك 

 م هو بدء إعلان تتويج الإله.ق 0706م وبحساب بسيط نرى أن عام .ق 0304حوالي 
 .إلها في أواريس وبالتالي يوافق بداية سيطرة الهكسوس على البلاد( ست)

 

مارس الهكسوس في بادئ الأمر، العنف والتدمير ضد المصريين وأهملوا  ربما (3
بمحاولة فاشلة  -فيما بعد -ر وآلهتها، إلا أنهم قاموا متعمدين كل ما يتعلق بحضارة مص

حاولوا بها التقرب من المصريين، فاتخذ ملوكهم ألقاب الفراعنة وتسمى البعض منهم بأسماء 
مصرية تتضمن اسم الإله رع، ولكنهم بدون أدنى شك، كانوا يحكمون دون رضا رع وكهنته 

 .3"حتشبسوت"بد الملكة الأقوياء كما أشار النص المنقوش على جدران مع
 

مقرا لحاكمهم وشيدوا في أواريس ( منف)تخذ الهكسوس في بداية الأمر من ا  (3
حصنا عظيما به حاميه يبلغ عدد رجالها حوالي ربع مليون جندي مزودين بالسلاح ومدربين 

 .أحسن تدريب
 

 .انتقال ملك الهكسوس وبلاطه للإقامة في أواريس متخذا منها عاصمة لملكه  (4
 

بد الهكسوس الإله ست، واستمرت عبادة هذا الإله في شرق الدلتا إلي عصر ع  (6
 .الدولة الحديثة

 

                                                           
  Aegypten und Levante I, 1990,p.6 – 19 (photo). Id., “Zur Herkunft des Seth von Avaris”, 
 .57  – 53 ، د ت، ص 66جوستاف لوفيفر ترجمة على حافظ، روايات وقصص مصرية من العصر الفرعوني، مجموعة  الألف كتاب رقم  2
  3  Sethe, Urk IV, 390, l.36 – 37. 
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حرية العبادة كانت مكفولة للمصريين، فلم يفرض عليهم الهكسوس عبادة آلهتهم   (5
 .أو حتى عبادة الإله ست

 

 .وجود حكام وطنيين يدينون بالطاعة للهكسوس ويدفعون لهم الجزية  (7
 

 

 (حت وعرت ) ريس أواريس أو أفا
 

في شرق " ) أواريس"فرض الهكسوس سيطرتهم على البلاد ونقلوا عاصمة ملكهم إلي  
التي لم يعد تحديد موقعها يثير المشاكل؛ ففي رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث الكندي ( الدلتا 

(John van Seters,  The Hyksos a new Investigation., p.80)   باحث تناول فيها ال
الثاني انشأ ” رمسيس“مشكلة تحديد موقع أواريس وأفرد لها فصلا كاملا انتهي فيه إلي أن الملك 

ودعم رأيه بالعديد من البراهين .  الهكسوس" أواريس"على أنقاض  "بي رمسيس"مدينته الجديدة 
ي بنى الموقع الذ( صان الحجر الحالية ) رفض رفضا قاطعا اعتبار تانيس  نهأالمقبولة، إلا 

ويرجح فان ستيرز ". بي رمسيس"و " أواريس"الثاني مدينتهما " رمسيس"عليه كل من الهكسوس و
بنى صريد ) محصور في المنطقة التي تقع بين ختاعنة "  بي رمسيس"و" أواريس"أن موقع 

وأخيرا علينا أن ننوه أيضا بآراء أخرى كان لها في الماضي وجاهتها إذ  . وقنتير( مركز فاقوس 
صان ) عتقد العديد من الباحثين فيما سبق، وعلى رأسهم سير آلن جاردنر، اعتبار تانيس ا

واعتبر أيضا نفر آخر من . ثلاثة أسماء لمكان واحد" بي رمسيس"و"  أواريس"و( الحجر 
أو قنتير هو الموقع الذي شيدت عليه  -ويقع بين تل بسطه وقناة السويس -الباحثين تل اليهودية

لكن الحفائر أثبتت الآن أن تل الضبعة وما حوله من عزب في شرق الدلتا،  هو و ". أواريس"
 .0"رمسيس بي "مدينة  الثاني" رمسيس "أنقاضه  الذي بنى على" أواريس" موقع

  
الذي هو أحد مظاهر الإله المصري ست الذي عبد في شرق " سوتخ"عبد الهكسوس الإله         

رأى الهكسوس فيه بعض مظاهر آلهتهم وعلى الأخص الإله  وقد. الدلتا منذ الدولة القديمة
فإن رداءه ولباس رأسه الذي يخرج منه القرنان صورة مطابقة للآلهة " بعل، رشب"الآسيوي 
 .3الآسيوية
 

                                                           
  Stadelmann, R., LÄ I, 1975, 552 -554 (Auaris); Bietak, M., LÄ VI, 1986,  321 – 323 ( Biblio.);  

Bourriau, J., op.cit., p. 186 – 195.                                                                                                            
 .87   – 86 ص ، 2224دونالد ريدفورد و ترجمة بيومي قنديل ، مصر وكنعان وإسرائيل،  2
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يعتقد نفر من الباحثين أن الحمار كان له شأن في عبادتهم، إذ أنه عثر عليه مدفونا إلي  
ونستطيع تفسير هذه الظاهرة على أنها عادة .  0ك ما يؤكده جوار بعض مقابرهم ولكن ليس هنا

هذا إلي جانب تفسير بعض العلماء للقب . قديمة احتفظ بها الهكسوس بعد استقرارهم، في مصر
مصر والشرق الأدنى القديم،  ) الدكتور نجيب ميخائيل في كتابه هالذي ترجم"  عا  قنن"الملك  

 Hayes, W., “Egypt from) the death ofهيس ، وليم (333 ، ص0951الجزء الأول 

Ammenmes III to Seqenenre II” in CAH 1965, p.19)   والدكتور عبد الحميد زايد
، "الحمار القوى " وقد ترجمه هؤلاء العلماء وغيرهم بمعنى ( 450 ، ص0955مصر الخالدة، ) 

الكبير " أو " العظيم القوى  "إلا أنها ترجمة بعيدة عن الصواب ويجب فهم هذا الاسم بمعنى 
 ".القوى 
 
ويجدر بنا الآن مناقشة مشكلة مازالت قائمة، وهي مشكلة الأسلحة الجديدة التي مكنت  

الهكسوس من قهر المجموعات المصرية التي تصدت لهم دفاعا عن مصر، وأن كنا لا نعتقد أن 
نما يرجح أنهم الهكسوس جاءوا إلي مصر على شكل جيش غاز دخل البلاد بقوة السلا ح، وا 

جاءوا على شكل مجموعات بشرية كبيرة دخلوا مصر واستوطنوا فيها وقد تم هذا على فترت 
 .زمنية متتابعة، وفيما بعد استقلوا بجزء من البلاد واختاروا أواريس في شرق الدلتا عاصمة لهم

 

زء الأول، الشرق الأدنى القديم مصر والعراق، الج)ولكن الدكتور عبد العزيز صالح  
ن الأموريين قد مهدوا أيرى أن جحافل كبيرة غزت مصر و( 088 ، ص0975الطبعة الثانية،

على الأرجح لهذا الغزو، وكانوا قد تسربوا من قبل إلي شرق الدلتا ومنها ساعدوا الآخرين على 
 .وجاء الهكسوس بأسلحة جديدة على المصريين مكنتهم من سهولة الغزو. الاستيطان بمصر

 

هناك من يعتقد أن الهكسوس هم أول من أدخل الأسلحة البرونزية إلي مصر وكذلك و  
فصناعة البرونز : الخيل والعربات الحربية، إلا أن الاكتشافات الحديثة أثبتت عكس هذا القول

مثلا كانت معروفة في مصر منذ الدولة الوسطي حيث عثر على عدد قليل من الأسلحة 
الأقل أن المصريين استعملوا هذه المادة في صناعتهم للأسلحة قبل البرونزية التي تثبت على 
وقيل أيضا أنهم ادخلوا العجلات، وانه لمن المعروف أن استعمال . قدوم الهكسوس إلي مصر

العجلات في مصر يرجع إلي الدولة القديمة إذ أنها استعملت، كما هو معروف، في دفع السلالم 
 .لتسلق أسوار الحصون

 

                                                           
 . 84 دونالد ريدفورد و ترجمة بيومي قنديل ، نفس الرجع، ص   
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مصر وأن هذا الحيوان كان ( إلي)فريق من العلماء أنهم أول من أدخلوا الحصان واعتقد 
من أسباب هزيمة المصريين، إلا أننا يجب أن نكون حذرين إزاء هذا الموضوع فقد عثر العالم 

في منطقة بوهن بالنوبة العليا، على هياكل عظمية لخيول دفنت  يالإنجليزي الراحل ولتر إمر
مصرية، وحدد العالم الإنجليزي المستوى الذي تم فيه العثور على هذه في أحد الحصون ال

الهياكل العظمية بعصر الدولة الوسطي، ولكن هناك من يعارض هذا القول ويرجع المستوى إلي 
نأخذ جانب الحذر، فقد تؤيد  –فهذا التضارب في الآراء يجعلنا دون شك . عصر الدولة الحديثة

أنهم  –دون شك –ولكن هناك نفر من العلماء يعتقدون . هذه الآراء الحفريات مستقبلا رأيا من
على صواب، أن الهكسوس قد امتازوا على المصريين في عتادهم لاستعمالهم الدروع الواقية التي 
كانوا يلبسونها فوق أجسادهم وباستخدامهم للقوس المركب في قتالهم وكان هذا النوع من الأقواس 

د من ذلك القوس الصغير البسيط الذي كان مستعملا في مصر قبل ذلك يمكنهم من الرماية أبع
 .0العهد

 
ففي المرحلة الأولى كان الهكسوس عبارة عن : ينقسم عصر الهكسوس إلي مرحلتين 

مجموعة من القبائل استولت بالقوة على منف ومارسوا التدمير والسلب والنهب ثم أقاموا في شرق 
لقبائل الأقوياء ليكون رئيسا لهم، فتغلبوا على المصريين وقضوا على الدلتا واختاروا أحد زعماء ا

 .مقاومتهم
 

أما في المرحلة الثانية وكانوا قد وحدوا من قوتهم وهزموا المقاومة فبسطوا نفوذهم على  
سائر أقاليم الدلتا ومصر الوسطي وصعيدها وفرضوا عليهم الضرائب الباهظة والجزية، فكانوا 

الدلتا والوجه البحري : ونجد مصر في هذه المرحلة على الصورة الآتية. نيدفعونها صاغري
يحكمه الهكسوس، ومصر الوسطي يحكمها على الأرجح أمراء مصريون موالون للهكسوس، أما 
الوجه القبلي فكان يحكمه أمراء وطنيون اكتفي الهكسوس بقبول دفعهم الجزية والضرائب دون 

على ألا يثيروا المتاعب، وفي هذه الفترة أو قبلها استقلت النوبة  التدخل في شئون ممالكهم، ولكن
 .عن مصر وحكمها أحد أبنائها

 

أدى وقوع مصر تحت سيطرة الهكسوس لردود فعل عميقة أصابت الكبرياء المصري في  
الصميم، فحطم هذا الشعور بالطمأنينة وزعزع ثقة المصريين بأنفسهم ومحا من أذهانهن فكرة 

هذا الشعور السلبي لم يدم  ولكن. مصري فاستسلموا بعد مقاومة هزيلة للحكم الأجنبيالتفوق ال

                                                           
 .22 – 22ص ، 7991، الجزء الثاني تاريخ مصر القديم  ،رمضان عبده على . د   



 25 

التقاليد الفنية واللغوية والدينية والروحية في  طويلا خاصة وأن هؤلاء الدخلاء عجزوا عن تغير
 . مصر والتأثير فيهم، بل بالعكس تأثروا هم وتطبعوا بها

 

زية إلا أنهم في نفس الوقت كانوا يستعدون واستمر المصريون يدفعون الضرائب والج 
قرنا من الزمان، حتى شعروا بقدرتهم على لقاء العدو فهبوا  هذا لحروب التحرير، وقد استغرق

 .تحت زعامة البيت الطيبي، وكانت الانتفاضة
 
 
 

 ملوك الهكسوس
  

ماء عديدة قدم لنا مانيتون والأفريقي ـ إلي جانب الأسماء المنقوشة على الجعارين ـ أس 
 . لملوك الهكسوس الذين حكموا مصر

 

فمثلا قسم مانيتون ملوك مصر في عصر الهكسوس إلي ثلاث أسرات منهم أسرة واحدة  
 :حكامها من الهكسوس

 
الأسرة الخامسة عشرة، وتتكون من ستة ملوك هم على الأرجح أهم ملوك الهكسوس، وحكموا  -

”سم قن" 0"ساليتيس"ن الملك عاما، أولهم كا 018حسب بردية تورين حوالي 
3. 

 

 .3ملكا وهم في الغالب كانوا من المصريين 14الأسرة السادسة عشرة عدد ملوكهم  -
 

وينتهي " رع حتب"الأسرة السابعة عشرة وتنقسم إلي جزئيين، يبدأ الجزء الأول بحكم الملك  -
" كامس"بالملك الأول وينتهي " تاعا"أما الجزء الثاني فيبدأ بحكم ". سبك إم ساف"بالملك 
 .4"كاموزا

 
وهكذا نرى أنفسنا أمام جدول طويل يحمل العديد من أسماء ملوك الهكسوس، إلا أن  

تماثيل وأحجار : أشهرهم ثلاث ملوك، وقد عثر لهم على آثار كثيرة في أماكن متفرقة من مصر
                                                           

  The Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p. 481. 
2 Dodson and Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 114. 
3
                                         Id., op.cit., p. 116.                                                                                                                 

 
4                                                                                             116. op.cit.,   Id.,  
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"  دعىعثر عليه في مقبرة شخص  ي منقوشة وبعض المخلفات البسيطة مثل خنجر من البرونز
         .0"نحمان"بسقارة ونقش عليه اسم أحد الأشخاص ويدعى "  عبد
 

الذي حكم حوالي نصف قرن من " خيان"ونذكر من ملوك الهكسوس المعروفين الملك  
" الإله الطيب "و " ابن الشمس " وتسمى بلقب ( اسوتحقا خ)الزمان وحمل ألقابا عديدة منها 

ن، وقد عثر له على آثار متفرقة في مصر وسوريا وفلسطين مثل ملوك مصر السابقين واللاحقي
والعراق وكريت مما جعل البعض يظنون بأن الهكسوس كانت لهم إمبراطورية واسعة تضمنت 
هذه البلاد وبعضا من جزر البحر المتوسط، إلا أن هذه الآثار صغيرة الحجم ويسهل نقلها وهي 

 .في الغالب عبارة عن سلع تجارية
 

سوس مصر مدة لا تزيد بأية حال من الأحوال عن قرن وبضع سنوات، فلم حكم الهك 
منها أنواع متواضعة من مشابك الشعر والحلي والجعارين  ةيتركوا لنا خلالها إلا مخلفات يسير 

ذات حلزونات والرسوم المتشابكة والرموز الهيروغليفية الرائعة، كذلك الفخار الملون والمشكل 
موازين جديدة، هذا فضلا عن انتشار الخيول  ةظهر في عصرهم وحد، كما 3رائطعلى هيئة 

 .والعربات الحربية والدروع والأقواس المركبة
 

وقد لوحظ أن النماذج الباقية من آثارهم قليلة العدد وأن عصرهم في مجمله لم يترك ما  
الفنية لآثار الروح  عهميؤثر في تطوير الفنون وهندسة المعمار، وذلك إلي الحد الذي تطابقت 

 .العصر الأخير من الدولة الوسطي وأوائل الدولة الحديثة
 
 

 
 

 

 
 

 الأسرة السابعة عشرة أو الانتفاضة
 م.ق 3682-3662

                                                           
  Von Beckerath. J., Handbuch der ägyptischen Königsnamen, 1984, p. 77, 216 -217; Redford, D.B., 

Egypt, Canaan, and Israel in Ancient times,1992. p. 106 – 111; Vandersleyen, C., op. cit., 662.            
 .Okt. 1994.   Pharaonen und Fremde, Dynasten im Dunkel, 8 Sep  23 -:              كتالوج معرض  فينا        2
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، EA 10221المحفوظة الآن بالمتحف البريطاني بلندن( ( Abbottأمدتنا بردية أبوت  
وتبدأ التحقيقات بزيارة مقبرة ". سرقات المقابر الملكية"مقابرهم تحقيقات  تبأسماء ملوك شمل

وتتضمن أسماء بعض ". نب حبت رع، منتوحتب"الأول وتنتهي بمقبرة الملك ” أمنحوتب“الملك 
التاسع من الأسرة  ”رمسيس“وترجع هذه البردية إلي عصر الملك . ملوك الأسرة السابعة عشرة

 :العشرين و هم
 

 نب  خبرو  رع، إنيوتف السابع -
 وتف السادسسخم رع أوب ماعت، إني -

 سخم  رع  هرو حر  ماعت،  إنيوتف الخامس  -
 إم  ساف الثاني  سبك  سخم رع  شدو  تاوي، -
 0تاعا الأول -
 تاعا الثاني -

 (كاموزا)كامس  -
 

ومن المؤكد أن هذه ليست بقائمة كاملة لأسماء الأسرة السابعة عشرة كما أن ترتيب 
لبردية اتبع ترتيب الزيارة التي قام بها ومن الواضح أن كاتب ا. كتاباتهم ليست بالترتيب الزمني

لذا قام بعض العلماء بدراسات عديدة، . المحققون للمقابر الملكية المنهوبة في ذراع أبو النجا
وقدموا فيها اقتراحات منها قائمة بأسماء ملوك الأسرة وترتيبهم الزمني وأهمهم بورجن فون 

 . 3، دودسون وهيلتون3بكرات
   

ك الُأول المتصدرين للقوائم المعترف بها لم يتركوا من الوثائق أو وللأسف أن الملو  
ويبدو أن مهمتهم كانت من جهة، تنظيم أمور مملكتهم . النصوص ما يمكننا من التحدث عنهم

الشعور بالوطنية  ياهمارعالصغيرة، وأن يكونوا رمزا لاستمرار القومية المصرية، وأن يشحنوا في 
ومن ناحية أخرى ظلت صلة ملوك طيبة بالهكسوس في . ضد الهكسوسويؤهلوهم لقيادة الثورة 

" ومن الوثائق الهامة لهذا العصر ما يسمى بمرسوم اللعنة أو مرسوم . أواريس صلة ولاة بحكامهم

                                                           
, 1

 :يتكرر في البردية اسم الملك تا عا فهل هو إشارة لوجود قبر لملك آخر يحمل نفس الاسم ؟ انظر ملحوظة كلود فاندرسلين  
Vandersleyen, C., op. cit., p.179. 

2 nigsnamen, 1984 p.81 – 83.ö        Von Beckerath, Handbuch der ägyptischen K 
3  Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 116 -129. 
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ببلدة " ميـن " وهو وثيقة معاصرة تشير إلي جريمة ما ارتكبت في معبد الإله ( جنوب قنـا " )قفط 
، أما (: "... ... ...الخامس" )نب  خبر رع، إنيوتف"الث من حكم الملك قفط، ويؤرخ بالعام الث

فلن يستطيع ( على الجاني تيتي ابن مين  حتب ) كل ملك للوجه القبلي وكل رئيس يعطف عليه 
ولن ( تاج الوجه البحري ) أن يتسلم التاج الأبيض تاج الوجه القبلي ولا أن يعصب التاج الأحمر 

واجت الكوبرا ونخبت الرخمة ) عرش حورس الأحياء ولن تكون الإلهتان  يستطيع أن يجلس على
أما كل مأمور وكل موظف يتشفع له أو لعشيرته لدى . رحيمتين به كما تكونان لمن تحبانه( 

 .0"الملك فإن أملاكه وأراضيه تعطى ملكا لأبى مـين، رب قفـط
 

ة ملوك للوجه القبلي، وربما كان عليه يمكننا أن نعتقد أنه كان في ذلك الوقت عد بناء  و  
في الإمكان أن يصل الإنسان إلي السلطة بمجرد الانتخاب دون الاشتراط بأن يكون من دم 
ملكي؟ وربما كان أيضا في كل مقاطعة ملك منتخب من هؤلاء الملوك، ومن المؤكد أن أولئك 

ولكن چان . ل في شئونهمالملوك كانوا مرؤوسين وتابعين لملك طيبة الذي كان له الحق في التدخ
أن : " يرى عكس هذا، فيقول( 013 -013ص " مصر الفرعونية " سعد زهران  ةترجم)يويـوت 

هذه الوثيقة تثبت بخلاف الشائع أن الملكية حينذاك لم تكن بالانتخاب، كما تثبت أنه لم يكن 
على كل هناك أكثر من ملك مصري في مملكة الجنوب بل أن ملك طيبة كان يفرض سيطرته 

، ويضيف يويـوت أن ملوك الأسرة السابعة عشرة لم يتمتعوا إلا بنفوذ ضئيل "الأقاليم التابعة له
الثاني، ويرجح المؤلف أن هذا الملك هو الذي دفع " سبك إم ساف"على الأقل حتى حكم الملك 

رعاية وأنه في ". منقذ طيبة " بنفوذ الهكسوس إلي شمالي مدينة القوصية ويستحق بذلك لقب 
والملكان " تفنيو إ"آمون تولى تدعيم استقلال الإمارات الجنوبية الملوك الثلاثة الذين عرفوا باسم 

، وأن الأسرة السابعة عشرة واصلت الشرائع والتنظيمات الاجتماعية "تاعا"اللذان تسميا باسم 
ا بنظام حكام واحتفظو " واعرت"للدولة الوسطي مثل منصب الوزير، وتنقسم البلاد إلي إدارتين 

لي جانب لقب حاكم الإقليم وجد منصب عسكري برتبة .  المدن وذلك لمواجهة " ابن ملكي " وا 
 . 3الهجوم الأجنبي على المملكة

 

حاكم طيبة بينما حكم  الثاني" رع، تاعاقنن س"في عهد  أويرجح أن النضال الحقيقي بد              
ونعتمد في قولنا هذا على بردية ساليه رقم واحد " سأبوفي"أو " أبوبي"ملك يدعى " أواريس"في 

خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد " بنتاؤر"وهي عبارة عن تمارين كتبها طالب مصري يدعى 
" سقنن  رع"وهي تروى لنا أن جنوب مصر كان يحكمه الملك المصري " مرنبتاح"من عهد الملك 

                                                           
  , p. 186 -187. 4991 Vandersleyen, C., L’Égypte et la Vallée du Nil II,  
 .23    – 22 ، ص 566 ، القاهرة  62جان يويوت ترجمة سعد زهران، مصر الفرعونية، مجموعة الألف كتاب  2
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ا حكم ملك من الهكسوس في أواريس وكان يتعبد الذي كان مقره طيبة وكان يعبد آمون  رع بينم
يطلب منه إسكات " سقنن رع"وبعث ملك الهكسوس برسول إلي ( ست " ) سـوتخ"إلي الإله 

ضجيجهم يحرمه النوم   نلأأصوات أفراس النهر الموجودين في البركة التي تقع في شرق طيبة، 
سقنن "أفراس النهر نشاط رجال  كان يعنى ضجيج نهأوهو في مدينته أواريس ويغلب على الظن 

 .0للدفاع عن مصر وتحريرها ابالتدريبات استعداد مونو الذين كانوا يق" رع

                                              
 موضحا عليها الجروح القاتلة" سقنن رع"رأس مومياء الملك 

 CGCنقلا عن 
 

بة وحمله بالهدايا ثم جمع كبار وقد عامل الملك المصري رسول الهكسوس معاملة طي 
رجاله ورؤساء جيشه ليتشاوروا في الأمر وهنا تنتهي البردية دون أن تعطينا المزيد من التفاصيل 

ونفهم من هذه القصة انزعاج ملك الهكسوس من النشاط . التي توضح لنا هذه الفترة التاريخية
يحطون لواء الحرب ضد  المعادى له في طيبة، وربما قد تطور الموقف وهب المصريون

ه ءموميا، لأنه من المعروف أن هذا الأخير مات مقتولا وأن "رع سقنن"الهكسوس بقيادة 
بالمتحف المصري بالقاهرة، تحمل من الجروح القاتلة ما يجعلنا نعتقد بأنه قد استشهد  محفوظةال

 .3في إحدى المعارك ضد الهكسوس
 

لواء  (كاموزا)أو " كامس" 3من بعده ابنهحمل " سقن رع، تاعا"بعد استشهاد الملك  
الكفاح ، وقاد المصريين في حروبهم ضد المحتل المغتصب لجزء من أرض مصر، وصورت 

والأخرى  0بالمتحف المصري بالقاهرةالآن ، إحداها محفوظة 6بالكرنك  أقامهما 4لوحتانجهاده 
                                                           

 ؛ 57    – 53 ت،  ص .، د(66)على حافظ، روايات وقصص مصرية من العصر الملك، مجموعة الألف كتاب . جوستاف لوفيفر ترجمة د  
Goedicke, H., The Quarrel of Apophis and Seqenenre’, San Antonio, Van Siclen Books, 1986.       

         .Bourriau, J., “ The Second Intermediate Period” in Oxford History of Ancient Egypt, 2000, p.210  
 .الثاني تاعا رع  لسقنن أصغر أخا فيه( op.cit., p. 124 -126) وهيلتون دودسون من كلا يري  
1 Vandersleyen, C., LÄ III, p.306 – 308 (Kamose). 
1 PM II, 37 and 73 
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حمل نصا هيراطيقيا كتبها ،  بالإضافة إلي ثالثة خشبية صغيرة ت3حفظت بمخازن معبد الكرنك
" كامس"العام الثالث من حكم من مؤرخة  ،TC تعرف باسم لوحة كارنرفونو طالب مصري 

 .   3(كاموزا)
 

ثم يلي هذا صفاته وألقابه الملكية، بعدهم يروى " كامس"يبدأ النص بالعام الثالث لحكم  
 :حولهرجاله الذين كانوا  ، كان جلالته في القصر وقال للمجتمعين من كبار…: "... ... النص

شريكا  جلسأفي كوش و  خرآكان هناك حاكم في أواريس و   إذا .أريد أن أعرف مدى سلطاني
بين آسيوي وأفريقي ويحكم كل منا على جزء من مصر أن هذا الذي يشاركني في الأرض 

الناس يجعلني لا أستطيع الوصول إلي منف وهي تابعة لمصر لأنه يتحكم في مدينة الأشمونين و 
في هم لأنهم جميعا في خدمة الآسيويين، سأحاربه وأبقر بطنه لأن رغبتي هي أن أخلص مصر 

انظر أن نفوذ الآسيويين يمتد حتى : " ورد عليه رجال الحاشية بقولهم"وأسحق الآسيويين 
لفنتين بخير وجميع البلاد حتى " ثم أضافوا " القوصية  ولكننا في طمأنينة، ونحكم مصر وا 
ة إلي جانبنا ولم يأخذ أحد ماشيتنا غصبا، ولم يعتدي علينا معتدى، إنه يحكم الآسيويين القوصي

" كامس"وهنا ضاق " نقاومه نناإأما إذا جاءنا أحد واعتدى علينا ف. ونحن نحكم على أرض مصر
وسوف يحالفني ( الهكسوس)       سوف أحارب العامو : "بكلام أهل البلاط ورد عليهم قائلا

ن تباكي بعضهم فإن البلاد سوف ترحب بي، أنا الحاكم الجسور في طيبة، أنا النجاح،  وا 
 ".حامي مصر" كامس"

 

ظهره بحملة على النوبة بالاستيلاء ربما على بوهن ووصوله إلي " كامس"وبعد أن أمن  
بجيشه المصري نحو الشمال يتقدمه فريق من " كامس"كرما جنوب الجندل الثالث، انطلق 

مدينة )وكانت أولى معاركة في مدينة نفروسي . النوبيين الذين دانوا له بالولاء أي( المجاو)
والتي كان يسكنها المدعو ( محافظة المنيا)على حدود إقليم الوعل الشمالية ( بالنصورة الحالية

تيتي ابن بيبي الذي جعل منها عشـا للآسيويين، وانتصر كامس وخرج الجيش المصري في أولى 
 .4ا ، منتصرامعاركة ظافر 

 

وشجعه هذا الانتصار الأول على استمراره في التقدم والكفاح، الكفاح الذي تحدثت به  
ووصفت خوفهم من جيشه " كامس"نصوص في الكرنك والتي نددت بالهكسوس وهزيمتهم أمام 

                                                                                                                                                                      
4 Temp. No 11.1.35.1.  
   PM II, p. 37. 
  HELCK, W., Historisch-biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie, 

KÄT, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1975, nº 119; Habachi, L.,“The Second Stela of       

                        Capital”, ADAIK 8,1972. Kamose and his Struggle against the Hyksos Ruler and his                                                              

p. 208 – 212.                                                                                                 
4  Bourriau, J., op.cit., 
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وذكرت هذه النصوص أن جنود كامس قبضوا على " نساء أواريس لن يلدن: "ي بقولهاالمصر 
، كان متجها نحو كوش 0هكسوس عند طريق الواحات، على الأرجح الواحة الخارجةرسول من ال

ويفهم  .يحرض فيها أمير كوش على مهاجمة المصريين من الجنوب" أبوبي"حاملا رسالة من 
من النصوص الملكية أن كامس قد شن حملة مفاجئة على أرض كوش وأجبر أميرها على قطع 

هكسوس عن طريق النيل ودخل معهم في معركة نيلية استولى الإمدادات التي كانت تصل إلي ال
فيها على ثلاثمائة سفينة كانت محملة بالنفائس وفؤوس القتال المصنوعة من النحاس والكثير من 

 .الخ…الدهون والزيوت 
 

أمن جانبه الجنوبي واستطاع أن يوحد جهوده لتحرير الشمال بل " كامس"وهكذا نرى أن   
أم اكتفي " أواريس"، ولكن يبقى السؤال هل استولى كامس على منف و"أواريس"ويتقدم في اتجاه 

 بأن جعل نفوذ الهكسوس يتقهقر وأن تدخله في الشمال كان جزئيا؟ 
 

صب من معاركه منتصرا إلي طيبة حيث يأمر بوضع النُ ( كاموزا" )كامس"ويعود     
جئا ومازلنا إلي الآن لا نعرف كيف التذكارية بمعبد الكرنك، وبعدها يختفي كامس اختفاءا مفا

كانت نهاية هذا الشاب الجسور، الذي كان له الفضل في دفع حروب التحرير إلي مرحلتها 
إلا أننا لا نستطيع . الحاسمة، محققا لمصر انتصارا عظيما، يضعه في مصاف الأبطال الخالدين

يجة لمؤامرة دبرت ضده؟ أن نمنع أنفسنا من التساؤل هل قتل كامس في احدي المعارك أم نت
وربما في المستقبل القريب وباكتشاف  ،ولكن الإجابة على هذه الأسئلة ليست في متناول أيدينا
 .نص أو أثر جديد، نستطيع تفهم الأمور بطريقة أوضح

 

إلا أن أعلى تاريخ عثر عليه هو ( كاموزا" )كامس"اختلفت الآراء حول عدد سنوات حكم    
 .أن مدة حكمه لم تمتد طويلا العام الثالث ويرجح

 
على ثلاثة أسماء حورية مختلفة توضح، في رأينا، مدي ما حققه خلال فترة " لكامس"عثر  

 : حكمه القصير
 

 ".الذي يشرق فوق عرشه"أي   خع   حر نست  إف .0

 ".ناالأرضالذي انحنت له "أي  نفر خاب   تاوي .3

 ".الذي يطعم الأرضيين" أي تاوي  فاچس  .3

    

                                                           
                                                  , p. 194 nº 1. 4991 Vandersleyen, C., L’Égypte et la Vallée du Nil II,  
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ولكن اللقب الذي تردد على آثاره هو " مجدد التحصينات"أي وحم  منوسمه النبتي  فهو  أما ا 
 ".العظيم"أي  عاأو بـ  " الشجاع"قن أو " القوي"أي  نختمتبوعا أحيانا بنعت " الحاكم"أي  حقا

 

قد اقتصر دوره في هذه المرحلة على ( كاموزا)وكما يتضح من هذه الألقاب أن كامس  
نقسام البلاد التي تفتت وحدتها ومد سيطرته، على الأقل، على النوبة ومصر القضاء على ا

 .الوسطي وبني التحصينات الضرورية ووفر الغذاء لأهلها
 

، (JE 4944)لمتحف المصري ا)في تابوت ريشي غير ملكي ( كاموزا" )كامس"دفن 
وفي عام ( أبوتبردية )التاسع " رمسيس"بجبانة ذراع أبو النجا، وظلت المقبرة سليمة إلي عهد 

تم العثور علي التابوت وبداخله موميائه التي تحولت إلي كوم من التراب بمجرد فتح  0867
التابوت وتعرضها للأوكسجين، كما عثر له أيضا على بعض المقتنيات منها خنجر محفوظ حاليا 

 .ببروكسل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أحمس قاهر الهكسوس
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ومـن بعـده " سـقنن  رع، تاعـا"لمصري ويكمل الكفاح الذي بدأه أبوه الجيش ا" أحمس"يقود 
 . ، ويحرر مصر من الهكسوس"كامس"

 

لـــم تصـــلنا أيـــة نصـــوص ملكيـــة تـــروي لنـــا انتصـــارات الملـــك أحمـــس، ولكـــن لحســـن الحـــظ 
وصلتنا نصوص معاصرة للأحداث وهـي نصـوص مقبرتـي القائـد أحمـس بـن أبانـا بمنطقـة الكـاب، 

 .0حداث الخطيرةلتروي لنا هذه الأ
 

عن نفسه قائلا أن أباه بابا كان أحـد ضـباط الملـك " أحمس بن السيدة أبانا"ويحدثنا القائد 
حسنا في المعارك  ا  ا على سفن القتال وأنه أبلى بلاءوكيف أنه نفسه بدأ ضابطا صغير " سقنن رع"

 .بحريوسلك مسلكا بطوليا أثناء حروب التحرير فرقاه الملك حتى بلغ مرتبة قائد 
 

الأول في محاصرة مدينة الهكسوس    " أحمس"ذكر أحمس بن أبانا أنه اشترك مع الملك 
وبسقوطها هجرها الهكسوس وعبروا . ، التي سقطت بعد ثلاث حملات"أواريس"، "حت وعرت" 

في " شاروحين"سيناء متجهين إلي فلسطين فتتبعهم الملك أحمس بجيشه حتى استقروا في مدينة 
 .ت هذه المدينةاستسلمسطين، فحاصرها المصريون ثلاث سنوات متتالية حتى جنوب غرب فل

 

ذهب " القائد أحمس بن أبانا بمنحه نوط " أحمس"وبعد انتهاء الحرب كافأ الملك 
. كما أغدق عليه من المال والأراضي قدر سبعين فدانا، وكذلك عددا من الرقيق" الشجاعة 

عارك دارت في البر والبحر عدة مرات ويفهم منه أيضا ويذكر أيضا هذا النص المعاصر أن الم
أن المصريين استولوا أولا على منف ثم اتجهوا إلي أواريس فاقتحموها عنوة ودمروها وأسروا 

غالبية أهلها على الفرار ثم تتبعوهم عبر سيناء إلي أن تم حصارهم في مدينة  جبرواأو 
أن جلاء الهكسوس عن  يذكرحيث ي مختلف أما يوسيفوس المؤرخ اليهودي فله رأ". شاروحين"

مصر تم بطريقه أخرى، فيقول أنهم استسلموا لأحمس الأول بشرط أن يتركهم المصريون 
يغادرون مصر آمنين وفعلا تم لهم ذلك وخرجوا منها بأمتعتهم وكانوا يبلغون من العدد حوالي 

 . مائتين وأربعين ألف فرد
 

ارضتين في الإقرار بطريقة خروج الهكسوس من وهكذا نجد أنفسنا أمام روايتين متع
مصر، ومن المرجح أن النص المصري هو الأصدق، فكيف يكون خروج الهكسوس تم برضاء 
من الملك المصري الذي يؤمنهم على أنفسهم من ناحية ويتتبعهم بجيوشه ويحاصرهم حيث 

س أراد أن يدعم فمن الواضح أن يوسيفو . شرهم منأيستقرون وذلك طوال ثلاث سنوات حتى ي

                                                           
  Sethe, Urk IV, 1-11.  
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بطريقة ملتوية نظريته القائلة بأن الهكسوس ليسوا سوى بني إسرائيل وأن خروجهم من مصر 
الأول ـ إلا أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن تحديد العصر " أحمس"يجب أن يؤرخ بعهد الملك 

ة موسى عليه السلام بقومه من مصر وأن محاولة يوسيفوس ليست سوى طريق فيه الذي خرج
سهلة لتأريخ الأحداث، فبين عصر جلاء الهكسوس وخروج بنى إسرائيل مفارقات كثيرة من 

 .الأحداث التاريخية
 

وقبل مناقشة الفترة الثانية من حكم أحمس الأول يجدر بنا أن نستعرض أولا تاريخ مدينة      
وشيد الملوك على  .طيبة، مهد الثورة ومدينه آمون التي لعبت دورا كبيرا أبان الدولة الحديثة

أرضها أعظم وأجمل المعابد والقصور واختاروا تلالها مكانا لنحت مقابرهم ومقابر موظفيهم 
 .العظام

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الدولــة الحديثــة
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 طيبــة
 

رة يقية ظهرت لأول مغرهي مدينة الأقصر الحالية، أما كلمة طيبة فهي تسمية إ0طيبة
في قصائد هوميروس، وقد أطلق الإغريق عليها اسم طيبة عندما لاحظوا أنها تتشابه مع مدينتهم 

وهناك من الآراء ما يظن أن اسم طيبة ليس إلا تحريفا للاسم . اليونانية التي تحمل نفس الاسم
لذي كان مقره الإله آمون ا" حريم " وذلك نسبة لـ " الحريم " الذي يعنى " تا  أيبت"المصري القديم 

 .هذه المدينة

                                                           
  Stadelmann, R., LÄ VI, 1986, p.465 – 473 (bibliogr.) 

 . 2225، القاهرة 583 ةفللثقا الأعلىلس الجسكلير لالويت، ترجمة ماهر جويجاتي، طيبة  أو نشأة  إمبراطورية، 
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 نقلا عن خريطة تبين طبوغرافية طيبة وأهم معابدها شرقا وغربا

PM, II, 
1.
 pl.1. 

كما أسموها    " المدينة ذات المائة باب " خر، هو آوقد أطلق الإغريق على طيبة اسما 
يوس إله مشبهين في هذا إله طيبة آمون بز " مدينة زيوس الكبري"أي " ديوس بوليس ماجنا "

 .اليونان
 

" المدينة " في العصور القديمة بعدة أسماء، فقد أطلقوا عليها اسم  نو عرفها المصري
" وأحيانا كانوا يطلقون عليها . بمركزها واعتقادا منهم بأنها أهم مدينة في مصرمنهم اعتزازا 

طيبة أيضا  وقد سميت. بينها وبين منف التي تقع في شمال مصر للتمييز" المدينة الجنوبية 
نسبة إلي " سيدة  كل المدن " ونعتت باسم " أون الجنوبية " و " واست " و " مدينة آمون " باسم 

 .بين مدن مصر شغلتهالمركز المرموق الذي 
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كلمة ل فقد أطلقه العرب على المدينة وهو جمع لقصور" الأقصر"أما الاسم الحديث 
 .ها وهياكلها قصورا شامخةفقد وجد هؤلاء الوافدون الجدد في معابد قصور

 

طيبة هي عاصمة الإقليم الرابع من أقاليم الوجه القبلي، الإقليم الذي سمي بأكمله بأحد 
 .أي الصولجان" واست " أسمائها وهو 

 

بالسكان منذ  آهلالكننا لا نعرف الكثير عن نشأتها فمن المعروف أن موقعها كان 
لالها المطلة على وادي الملوك بعض الأدوات العصر الحجري القديم، إذ وجدت على سطوح ت

ولكن من المؤكد أنها كانت ذات أهمية في عصر الأسرة . البدائية المشكلة من حجر الظران
الذي عثر له في معبده الجنائزي بمنطقة أهرامات " منكاورع"الرابعة وبالتحديد في عهد الملك 

. الآن مبعثرة في متاحف بلاد مختلفة الجيزة على مجموعة من التماثيل الثلاثية التي توجد
ويحتفظ المتحف المصري بالقاهرة بجزء من هذه المجموعة، وأهمها بالنسبة لنا هو التمثال 

ومن " واست"الثلاثي الذي يمثل الملك واقفا يحيطه من اليمين رجل واقف يعلو رأسه رمز إقليم 
الذي " واست " دليلا على أن إقليم  ووجود مثل هذا الأثر يعتبر". حاتحور"الشمال تقف الإلهة 

 .أو قبله" منكاورع"يضم مدينة طيبة كان له كيان جغرافي على الأقل منذ عصر 
 

إلا أنها  قبل الميلاد وقد نشأت طيبة حول معبد الكرنك في القرن الثاني والعشرين
اصمتهم إلي من الأسرة الثانية عشرة حين رأى ملوكها الانتقال بع ابتدءاأصبحت مدينة دينية 

وبقيت طيبة مسلوبة السلطة السياسية التي تمتعت بها أبان الأسرة الحادية عشرة واستمر . الشمال
هذا الوضع حتى القرن السادس عشر قبل الميلاد، حين تمكن أمراؤها من أن ينطلقوا ضد 

براطورية الهكسوس الغزاة ويحرروا البلاد منهم ويفرضوا سيطرتهم على الشرق الأدنى ويكونوا إم
واسعة الأرجاء طيبة عاصمتها الدينية والسياسية طوال عصور عديدة والمتصرفة في أقدار 

 .0العالم
 

 :نان هاماحادثصاحب إحياء هذه المدينة في الدولة الحديثة 
 .أصبحت عاصمة مصر بأسرها (0)
نشأة عقيدة آمون الجديدة التي قامت أركانها على أسس قوية وجمع في صفاته صفات  (3)

واستحق . الخ…" أتوم"سيد هليوبوليس و" رع"إله منف و" بتاح"الآلهة الأخرى مثل  جميع
فهو الإله الذي ساعدته الظروف، في عصر " ملك الآلهة " بذلك اللقب المشهور

                                                           
 
    Otto, E., “Topographie des Thebanischen Gaues” in UGAÄ 16, 1952.  
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الإمبراطورية أن يصبح سيد العالم بأسره وشيد له ملوك مصر معابد في جميع أنحاء 
 .البلاد

 

وى سجلا تاريخيا للبلاد منذ نشأتها ونال معبد الكرنك تعتبر طيبة بآثارها متحفا يح
ومعبد الأقصر نصيب الأسد من عناية الملوك في الدولة الحديثة، فأراد كل منهم التفوق على 

 .الكرنك من المعجزات المعمارية معبد سلفه في وقف الأوقاف حتى أصبح
 

كومة ونستدل على هذا كانت طيبة تموج بالقصور الملكية، قصور الوزراء ودواوين الح
أما منازل المدينة فكانت مبنية من . من المناظر التي سجلها المصري القديم على جدران مقابره

ن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن المساحة  الطين النيئ، ومكونة من طابقين أو ثلاثة، وا 
وكانت المنازل . ائزيالديني والجن يالعمرانالمخصصة لتشييد المنازل كانت لا تتفق مع الكم 

 .تمتاز أيضا بحدائقها التي تتوسطها بركة وتحيط بها الأشجار اليانعة
 

بدأ نجم طيبة في الأفول منذ أن انتقلت السلطة الاقتصادية إلي شرق الدلتا إلي مدينة 
كما تعرضت مدينة آمون للنهب والتخريب في القرن . صان الحجر في الأسرة الحادية والعشرين

النوبي أخر ملوك الأسرة " طهرقه"قبل الميلاد عندما حاول الآشوريون معاقبة الملك السابع 
" طهرقه"حاول . الخامسة والعشرون الذي حاول استرداد مصر من بين أيديهم إلا أنه هزم
 .الاحتماء فيها إلا أن الآشوريين طاردوه ودخلوا المدينة وخربوا جزاء كبيرا منها

 

، وفي العصر البطلمي ثار أهلها "قمبيز"لميلاد خربها أيضا وفي القرن الخامس قبل ا
" بطلميوس، سوتير"وفي عصر البطالمة جهز الملك . ضد الظلم الفادح في جباية الضرائب

واستمرت طيبة . الثاني جيشا ضخما، وحاصرها لمدة ثلاث سنوات ودخلها بعد أن دك أسوارها
 .وكثيرا ما كانت تقدم المعونة لقبائل البلميسحاملة لواء العصيان في العصر الروماني أيضا 

 

هذه هي طيبة الخالدة، التي كان من حظها أن تكون عاصمة للشرق القديم طوال ثلاثة 
 .لا تزال آثار طيبة تقوم شامخة تحدثنا عن مجدها التليد. قرون

 

وفي الوقت الذي بدأت فيه مدينة طيبة تتطور وتزدهر كانت هناك مدينة أخرى على 
شاطئ الغربي تتطور أيضا نحو التكامل لتصبح مدينة من نوع آخر، هي مدينة الموتى ـ التي ال

بدأت في عصر الأسرة الحادية عشرة، في منطقة الطارف إلا أنها اضمحلت شيئا ما في الأسرة 
ومن فترة حروب . الثانية عشرة، وطوال عصر الهكسوس قد اضمحلت طيبة تماما شرقا وغربا

أمراء طيبة والهكسوس، عثر على مقابر أمراء هذه الأسرة في جبانة ذراع أبو النجا  التحرير، بين
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التي تقع في أقصى الشمال من الشاطئ الغربي من المدخل الموصل إلي الطريق والمؤدى إلي 
جامحة نحو التوسع في مدينة الموتى  ةوابتدأ من الأسرة الثامنة عشرة نجد موج. وادي الملوك

أ الملوك يحفرون مقابرهم في تلك المنطقة الموحشة المختبئة في باطن الجبل وذلك عندما بد
والبعيدة عن الأرض المزروعة المعروفة فيما سبق باسم بيبان الملوك وحاليا أصبح معروفا باسم 

وأخذ كبار موظفي الدولة يحفرون مقابرهم في التلال الممتدة من تلال ذراع أبو . 0وادي الملوك
مرعى ودير المدينة في أقصى  رنةقو عبد القرنة والشيخ مال إلي العساسيف والخوخة النجا في الش

 .3الجنوب
 

الأول استنوا سنة جديدة دُفعوا " تحوتمس" من ابتداء  ونحن نعلم أن ملوك الدولة الحديثة 
داء إليها بعد التجربة القاسية التي نزلت بمقابر الملوك السابقين وهي تجربة السلب والنهب والاعت

قل وتبلورت هذه السُنة الجديدة في ن. على المومياء وتقطيع أوصالها بحثا عما تحويه من ذهب
وأخفوه بعيدا عن الأنظار في وادي الملوك وذلك لوعورة  الجزء المخصص لدفن المومياء بالمقبرة

ا يتعلق وتشييد الجزء الخاص بالتراتيل الجنائزية وتقدمة القرابين وكل م. الطريق المؤدى إليه
بواسطتها على مقبرة " الكا "، التي كان المصري القديم يلجاء إليها لتتعرف الأخرىبالحياة 

صاحبها، وقد شيدوا هذا البناء على هيئة معبد ضخم وهو المعبد الجنائزي، وقد حدث هذا 
فكانوا يشيدون معابدهم الجنائزية على الضفة   ،الأول” أمنحوتب“الانفصال ابتداء من عصر 

الغربية أيضا، ولكن على حافة الأرض الزراعية لتأدية الشعائر الجنائزية وتقديم القرابين في 
 .مختلف المناسبات

 

ومع كل هذه الحيطة التي اتخذها ملوك الدولة الحديثة في سبيل حفظ جثثهم ومقابرهم 
ها أيضا وتحدثنا لينعموا بالحياة الثانية ـ إلا أن اللصوص القدماء استطاعوا الوصول إليها ونهب

 .بردية أبوت الشهيرة عن سرقة المقابر التي تمت في العصور القديمة
 

لي جانب حفرهم لمقابرهم على الجانب الغربي للنيل، أقام وشيد ملوك الدولة الحديثة  وا 
الثاني " رمسيس"والرامسيوم لـ” حتشبسوت“أجمل المعابد الجنائزية مثل معبد الدير البحري للملكة 

الثالث معبده الجنائزي الذي ” أمنحوتب“الثالث، كما شيد أيضا " رمسيس"مدينة هابو لـ ومعبد 
تهدم لسوء الحظ ولم يبقى منه الزمن إلا على بعض أحجار مبعثرة وتمثالي ممنون الشهيرين، 

 .كما أقام قصرا ضخما معروف الآن باسم ملقاطه
 

                                                           
 .556 العالم الآخر لدى القدماء المصريين،  ريك هورننج وترجمة محمد العزب موسى، وادي الملوك، أفق الأبدية،أ  

Reeves, N. Wilkinson, R. H., The Complete Valley of the Kings, 1996. 
2 PM II, 1, 1994.  



 42 

التي أصبحت فيما بعد قبلة هذه السطور ليست إلا مختصرا عن مدينة طيبة المدينة 
الزوار الذين يتوافدون لزيارة معالمها، وآثارها الخالدة التي شيدها فراعنة مصر العظام ـ أمثال 

الأكبر أضاف بعض " الإسكندر"الثالث، وجميع فراعنة مصرـ حتى " تحوتمس"، و"حتشبسوت"
وزوجته " آمون"جاد ربها وقد تغنى المصريون بطيبة وبأمجادها وأم. الإضافات في معبد الأقصر

سيد " منتو"و" سخمت"و" بتاح"و" مين"، كما كرموا مختلف آلهة مصر "خنسو"، وأبنهما "موت"
 ".آمون"أرمنت الذي كان يعبد كإله أصلى في طيبة وابتداء من الأسرة الثامنة عشرة حل محله 

 

 
 
 
 
 
 

 الأسـرة الثامنـة عشـرة

 م.ق 3016- 3662
 
 

 
 
 

ـــة عشـــرة أو أســـرة وامتـــدت الأســـرة ال ـــى وجـــه " أحمـــس"ثامن طـــوال قـــرنين ونصـــف قـــرن عل
 :التقريب، تعاقب خلالها أربعة عشر فرعونا وكانوا على التوالي

 
 
  
 (م .ق 0636 -0661)أحمس الأول، نب  بحتي  رع                  (0
 (م .ق 0614 -0636)أمنحوتب الأول، جسر  كا  رع                 (3
 (م.ق 0493 -0614)   كا رع              تحوتمس الأول، عا خبر (3
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 (      م.ق 0479 – 0493)تحوتمس الثاني، عا خبر إن رع                (4
 (م.ق 0436 -0479)            س الثالث، من خبر رعتحوتم (6

 (م.ق 0468 – 0473)حتشبسوت، ماعت  كا  رع                     (5
 (م.ق 0411 – 0437)     أمنحوتب الثاني، عا خبرو رع             (7
 (م.ق 0391 - 0411)تحوتمس الرابع، من خبرو رع                  (8
 (م.ق 0363 -0391)أمنحوتب الثالث، نب ماعت رع                 (9

 رع وع إن رع            أمنحوتب الرابع، نفر خبرو  (01
 (م .ق 0335 – 0363(                       )” أخناتون“)                

 

 نفر نفرو آتون، سمنخ  كا  رع (00
 ، نب  خبرو  رع آمون –توت  عنخ  (03
 أي، خبر   خبرو   رع (03
 إم  حب، جسر   خبرو  ر حور  (04

 ملحوظة 
 
حـور  " و " يآ: " أضفنا في أخـر هـذه القائمـة مـن أسـماء ملـوك الأسـرة الثامنـة عشـرة اسـم  

كان أولهما كاهنا حمـل . نا من دم ملكيولم يكو " آمونتوت عنخ "وليا الحكم بعد اللذين ت" إم حب
لملك من ناحيـة، نتيجـة للاضـطرابات اوثانيهما قائدا للجيش، وكانت توليتهما " الأب المقدس"لقب 

للأســرة والدولــة  د ومــن ناحيــة أخــري كــان فيهــا إنقــاذالتــي داهمــت نهايــة الأســرة كمــا ســنرى فيمــا بعــ
نهايــة تــأخرت بفضــل حكمتهمــا إلــي عصــر الحديثــة ككــل مــن نهايــة مؤلمــة علــى يــد كهنــة آمــون، 

 .الحادي عشر" رمسيس"الملك 
 
 

 أحمس الأول، نب  بحتي  رع
 م.ق 3606 -3662 

 

حكم أحمس الأول ما يقرب من خمسة وعشرين عاما، وكان من أبرز ملوك الأسرة 
بوه الثامنة عشرة، وقد اعتز المصريون القدماء به، وبجلوه للدور الذي توج الكفاح الذي بدأه أ

وأصبح اسم أحمس يرتبط في مخيلة المصريين بالتحرير، فهو . من قبله( كاموزا" )كامس"و
 .مخلصهم من نير الاحتلال وهو قاهر الهكسوس

 (م.ق 0396 -0335)  
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الأصغر إلا أن مانيتون يضعه " كامس " وربما أخو " رع  سقنن" نه ابن أوبالرغم من 
ن في فترة حكمه بداية لتاريخ جديد، رأى مانيتو . على رأس أسرة جديدة وهي الأسرة الثامنة عشرة

إلا فاتحة لعهود من الاستقلال والرخاء العظيم،  لم يكن عصرهو  ايأصبحت فيه مصر بلدا حرا قو 
كان الازدهار . تكونت لمصر فيها إمبراطورية واسعة الأرجاء تدفقت منها الخيرات على البلاد

ثامنة عشرة وامتدت عصورها حتى الحضاري من سمات الدولة الحديثة التي بدأت بالأسرة ال
 .م. ق 0159 نهاية الأسرة العشرين حوالي

 

عاد إلي مصر، ومنها اتجه إلي النوبة حيث قام " شاروحين"بمجرد استيلاء أحمس على  
بحملة تأديبية هدفها القضاء على القلاقل التي كانت تهدف إلي التخلص من الحكم المصري 

 .والقضاء على التمرد
  

، وهي منطقة تقع جنوب الجندل "نفر  –إن  –خنت "مباشرة إلي " أحمس"ملك اتجه ال 
وكان القتال ". حملة الأقواس من النوبة"، حرفيا "ستيو –أيونتيو . "، هدفها القضاء على الـ0الثاني

ضاريا والخسائر كبيرة، فقد عاد أحمس بن أبانا بأسيرين وثلاثة أيدي مما أتاح له الحصول على 
 . 3كري الخامسنوطه العس
 

، على الأرجح، في حملته على النوبة من الجندل الثاني، وذلك "أحمس"أنطلق الملك     
على كتل " صاي"وقد عثر في جزيرة . عصر كامسذ لأن بوهن كانت على الأقل مصرية من

وعلى تمثال لأحمس نفسه كتب عليه اسمه " أحمس نفرتاري"حجرية عليها خراطيش باسم الملكة 
، مما يوحي أنها آثار قد ترجع إلي هذه الفترة كما قد 3ة القمر التي ظهرت في أواخر عهدهبعلام

الأول المعروف أيضا بنشاط ملموس في النوبة وتعلق ” أمنحوتب“تعود إلي عصر ابنه وخليفته 
 .؟"أحمس نفرتاري"ملحوظ بأمه الملكة 

 

ن كنا لا ندرى أين حدثت عمليات   مدى تقدمت جيوشه  الحربية أو لأي "أحمس"وا 
( مال أبو سمبلكيلو مترا ش 31على بعد " )توشكا " لمؤكد أنه بلغ منطقة جنوبا؟ إلا أنه من ا

" ا اعتبار ذ، ومن الجائز إ4احتفظ بذكرى مروره في هذا المكان كما يوضح لنا نقش صخري
حمس قد بلغ الحد الأقصى لتقدمه في بلاد النوبة؟ ولكنه من المرجح أيضا أن يكون أ" توشكا 

                                                           
  Vandersleyen,C., Les guerres d’Amosis, fondateur de la XVIIIé dynastie,1971, p. 64 -68.   
2   Vandersleyen, C., L’Égypte et la Vallée du Nil II, 1995 , p. 225 -226. 
3 Id., op.cit., p. 226. 
4  PM VII, 1995, p. 95. 
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، يري كلود فاندرسلين أن حملة أحمس على حال وعلى أية. ،  وربما جنوب الجندل الثاني0بوهن
 .3التي كانت مصرية منذ الدولة الوسطي" جزيرة صاي" ةكان هدفها استعاد" نفر –إن  -خنت "

 

، "ابن الملك"، حمل لقب (كاموزا" )كامس"وضعت النوبة تحت إمرة حاكم منذ عصر  
تلاه العديد من الحكام في عصر " تتي"المسئول عن المقاطعات الجنوبية موظف يدعي  وكان

والذي سيخلفه في منصبه " أحمس  توري"والد حاكم بوهن " أحمس  ستايت"، "جحوتي": "أحمس"
وكان . 3الأول "تحوتمس"الأول ويستمر في منصبه خلال حكم ” أمنحوتب“الخطير في عصر 

 .مطابقة للإدارات الموجودة في مصر نفسهابالنوبة رأس مصالح إدارية هذا الموظف الكبير على 
 

حقيقيين  بناء  ظن العلماء أن أصحاب هذه الوظيفة كانوا أ" ابن ملكي" على نعت  بناء  و  
للملوك وقد ثبت فيما بعد أن هذا اللقب لا يشير إلي روابط القرابة بل لسعة السلطان الذي كان 

 .أنه كان يضاهي سلطان الملك وأنهم كانوا يحكمون النوبة ممثلين للملكيمنح لحكام النوبة حتى 
 

" عاتا"وبعد أن استقرت الأحوال في النوبة، اندلع في الجنوب تمرد يقوده شخص يدعى        
الذي يبدو أنه كان آخر جيوب الهكسوس أو من " عاموتنتا " تمت هزيمته في مكان يسمي 

هو اسم لمكان ربما يقع على شاطئ النيل يصل إليه عن " عاموتنتا " و. لموالين لهم في الصعيدا
في المعركة التي لم تكن ذات أهمية ولكنه نال عنها " أحمس بن أبانا"لك لاشتراك ذطريق النيل و

 .  4مسقط رأسه الكاب ة ينال قطعة أرض منزرعة في مدينةمكافأة سخية، فلأول مر 
   

لي فينيقيا على " أحمس"يوجه وبعد القضاء على التمرد           انتباهه مرة أخرى إلي آسيا وا 
ففي أواخر عهده قام أحمس بحملة على فينيقيا وردت إشارة لها في نص منقوش . وجه التحديد

علي صخور محاجر المعصرة مؤرخ من العام الثاني والعشرين من حكم أحمس حيث تم 
ويضيف النص أن الثيران التي كانت تجر استخراج الأحجار اللازمة لبناء معبدي آمون وبتاح 

وقد وردت . 6في فينيقيا" أحمس"كتل الأحجار كان قد استولى عليها أثناء الحملة التي قام بها 
الذي عاش حتى " نخبيت  أحمس  بن " أيضا إشارة إلي هذه الحملة في نصوص مقبرة الضابط 

                                                           
 
    Bourriau, J., . “The Second Intermediate Period”, in The Oxford History of Ancient Egypt, 2000,      

p 215.                                                                                                                                
2 op.cit., p. 226.   Vandersleyen, C., 
 :انظر أيضا و نفس المرجع السابق 3

Redford, D., From Slave to Pharaoh; The Black Experience of Ancient Egypt, 2004, Chapter 6 note 32. 
 .227ع السابق ص نفس المرج 4

 
5  Sethe, K., Urk IV, p.24-25; PM IV

, 
p. 24.             
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ومن المرجح أن المصريين  -يرا ، ويروى لنا هذا الضابط أنه أخذ أس"حتشبسوت"عصر الملكة 
 .0فرضوا نفوذهم بسهولة على شواطئ فينيقيا

 

فترات سلم وهدوء، وجه   تخللهت تكفاحا مسلحا فقط بل كان" أحمس"لم يكن عصر  
 الذي صار الملك فيها نشاطه إلي البناء والتعمير، فاتخذ من طيبة عاصمة لمصر عاصمة آمون

" تحوتمس " المدعو "أحمس"محلى يعبد في معبد الكرنك وعين إله الدولة بعد أن كان مجرد إله 
،  3كبيرا لكهنة آمون، ومن المعروف أيضا إن أصل كهنوت آمون يرجع إلي الأسرة الحادية عشرة

من  ابتداء  إلا أننا نستطع تتبع تاريخ كهنة آمون العظام ودراسة تطور هذا المنصب الخطير 
ا، من حيث المبدأ، أن الإله هو الذي يعين الكاهن ومن المعروف أيض. الأول" أحمس"عصر 

الملك هو الذي كان يختاره ويرفعه إلي هذا المنصب الذي  فإنالأكبر لآمون، ومن حيث الفعل 
 .3أصبح فيما بعد من أخطر المناصب الدينية بل والسياسية أيضا

 

كرنك عثر له على واتجه الملك إلي إصلاح ما تهدم من معابد أثناء فترة الاحتلال ففي ال 
، يتباهى فيها الملك بأعمال الترميم التي قام ( 34110المتحف المصري بالقاهرة رقم ) لوحة 

جنوبي )  وكما ذكرنا من قبل أنه في العام الثاني والعشرين من حكمه فتح محاجر طره . بها
كما شيد . ي منف، ربما استغلها في إجراء هذه الإصلاحات التي قد يكون جزء منها تم ف(القاهرة

 .مقبرة رمزية بأبيدوس "تتي  شرى" لجدته الملكة 
 

ويطيب لنا أن نشير هنا إلي ارتباط هذه الأسرة بعبادة القمر إلي جانب صلتهم الوثيقة  
التي كتبت على شكل " كا"وأيضا أسم كامس فكلمة " ولد القمر" "أحمس"بعبادة آمون فمعنى اسم 

القمر فيعني اسمها " إعح حتب"أما اسم أمه الملكة . وعبادته ثور، كانت وثيقة الصلة بالقمر
الذي حمله أربعة من ملوك الأسرة الثامنة عشرة " تحوتمس"هذا أيضا إلي جانب اسم . مطمئن

 .4الذي لم يكن سوى إله القمر نفسه" جحوتي"يتضمن اسم الإله 
 

 الملـــكات
 

ربما كان امتدادا لما حصلت عليه لعبت ملكات هذه الأسرة دورا كبيرا وتمتعن بنفوذ  
بدأ يتبلور ويأخذ بعدا سياسيا في  هذا الدور ولكن. المرأة من مكاسب خلال الدولة الوسطي

                                                           
  Urk. IV, p. 35.    Sethe, K., 
2   Otto, E., LÄ I , 238. and bibliography.  
3  Lefebvre, G., Histoire des Grands Prêtres d’Amon de Karnak, 1929, p.226;     
 . 27، ص  555 خري، الحضارة المصرية ، جون ولسون ترجمة أحمد ف  4
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نستشعره فيما وصفن به من نعوت وأوصاف ومن اهتمام الملوك  وهذا ما مرحلة حروب التحرير
ورا هاما في حروب د –دون شك  –والأفراد بتخليد ذكراهن، وأبرزهن ثلاثة ملكات لعبن 

 .الاستقلال
 

الذي ظل وفيا  ”أحمس“جدة الملك  "تتي  شرى" الملكة  ي هؤلاء الملكات هيوأول 
أيام حياته، فقد أقام لها في مدينة أبيدوس أثرا كبير ليكون مدفنا رمزيا  خرآلذكراها حتى 

(Cénotaphe )34113 وضع فيه لوحة تروى لنا وفاء هذا الملك لجدته وهي اللوحة رقم 
غير " تينا"هي ابنة أحد النبلاء " يتتي شر "و. 0المحفوظة الآن بالمتحف المصري بالقاهرة

" سقنن رع، تاعا"وأم ( الأول) ”تاعا“وهي زوجة الملك . 3الثانية" نفرو" والسيدة  ،معروفال
" بإعح  حوت"أيضا إن لم يكن حفيدها؟ والملكة " كامس"الشجاع وربما الملك الشهيد ( الثاني)

" شري تتي"وعاشت . هي السيدة التي قدمت أبنها، بدون شك، أول قواد حروب التحرير. الأولي
حتى عصر حفيدها أحمس ودفنت على الأرجح في مقبرة بمنطقة ذراع أبو النجا وأعيد دفنها في 

 ؟3وقد تكون مومياؤها موجودة الآن بالمتحف المصريTT 320   المقبرة 
 

وهي  ”أحمس“الأولي أم الملك  "إعح  حوتب " ظيمات هي الملكة وثاني نساء الأسرة الع 
" سقنن  رع، تاعا " من أعظم ملكات مصر، فقد لعبت دورا في حروب التحرير فهي زوجة 

وبالرغم . الثاني بطل مصر وأول من ثار ضد الهكسوس بل واستشهد في إحدى المعارك ضدهم
بابنها أحمس فنذرته   بنفس  مصر تبخل علىفقدت زوجها إلا أنها لم " إعح  حوتب " من أن 

 34110رقم )ووصفتها نصوص لوحة أحمس . 4راضية للهدف الذي من أجله بذل أبوه حياته
)  6"الحاونبو" امدحوا سيدة البلاد وسيدة: "قائلة( المحفوظة حاليا بالمتحف المصري بالقاهرة

بلاد الأجنبية وهي التي تضع فاسمها مبجل في جميع ال( منطقة بغرب الدلتا متاخمة للبحر
ملك وأخت ملك، هي العظيمة القديرة التي تهتم وتضطلع بشئون مصر  ةزوج. الخطط للناس

الهاربين ولمت شتات المهاجرين وهدأت ما حل  عادتأوهي التي جمعت جيشها وجمعت الناس و 
لها " إعح  حوتب " ، الزوجة الملكية ةبالجنوب من خوف وأخضعت من كان فيه من عصا

 .5"الحياة
 

                                                           
   26-29. Sethe, K., Urk IV, 
2 Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 129. 
3 Dodson, A., and Hilton D., op. cit., p. 129. 
  .Dodson, A., and Hilton D., op .cit., p. 126           :انظر شجرة العائلة في  4
5 , p. 229 –230. 4991 Vandersleyen, C., L’Égypte et la Vallée du Nil II,  
6  Sethe, K., Urk IV, 14 -24. 
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قامت بدور كبير في " إعح حوتب " وأهم ما نستشفه في كلمات نص هذه اللوحة أن  
وأبنها أحمس أثناء المعارك ضد ( كاموزا) ”كامس”حروب الاستقلال أثناء غياب زوجها و

ولكن أراد . الهكسوس، فتولت هي نيابة عنهم شئون مصر الداخلية إلي حين عودتهم مظفرين
إلا أنها مصرية " كريتي"أنها من أصل أجنبي " إعح  حوتب " ين أن يروا في الملكة بعض الباحث

 .0أصيلة
الذي يظهر فقط في نصوص تابوتها " زوجة الإله"الأولي لقب " إعح حوتب " حملت         

الخارجي، كما أنه غير معروف مكان مقبرتها الأصلية إلا أنه قد عثر علي تابوتها الخارجي في 
خاليا من موميائها وهو غير معروف ما قد أصابها إلا إذا كانت هي نفسها    TT320ة المقبر 

، وقد أعيد (كاموزا) ”لكامس“الثانية والتي اعتبرت زوجة " إعح  حوتب " ما أطلق عليها اسم 
حطمت مومياؤها، بأمر من محافظ  0869دفنها في ذراع أبو النجا و في أعقاب اكتشافها عام 

 .3لوقتقنا في ذلك ا
   

زوجة أحمس الأول وواحدة من  "نفرتاري –أحمس " أما ثالث الملكات العظيمات فهي  
إلى جانب ألقابها الملكية، لقبا هاما هو " أحمس  نفرتاري"حملت الملكة . أبرز وجوه هذا العصر

ل، الأو ” أمنحوتب“وظل نفوذها قويا حتى عهد ابنها .  3("لآمون)الزوجة الإلهية الأولي "لقب 
وبعد وفاتها ظلت ذكراها عاطرة وألهت مع وابنها وأصبحا الإلهين الحامين لجبانة دير المدينة 
على الضفة الغربية من مدينة الأقصر، وشيد لهما المصريون القدماء معبدا تقام لهما فيه 

ألها " أحمس"و" سقنن رع"  نيالملكولا يفوتنا أن نذكر هنا أن . الصلوات وتقدم فيه أيضا القرابين
" أحمس  نفرتاري" كما ألهت الملكة  ،TT359أيضا وذكرا ضمن الآلهة أسياد الغرب في المقبرة 

لوحة كبير الكهنة  وظهر ثلاثتهم على" إعح  حوتب " الأول وأمها الملكة  ”أمنحوتب“مع ابنها 

 .4من الأسرة التاسعة عشرة" روما  روي"
         

وعاشت أمه من بعده حوالي  6الأربعين من عمره يتجاوز وهو لم ”أحمس“مات الملك  
 .الأول” أمنحوتب“عشر سنوات، وترك مصر أمانة في عنق ابنه الذي حكم باسم 

 
 
 
 

                                                           
op.cit, p. 229. 

 
,  Vandersleyen, C ., 
2 Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 128. 

 
3
    Gitton, M., L’Épouse du dieu Ahmès Néfertary., 1981. 
4 Dodson, A., and Hilton D., op.cit., p.123 and 225, 127 (photos).  
5 Vandersleyen, C., op. cit., p. 218-220. 
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 رعجسر  كا  ، أمنحوتب الأول

 3م. ق1504  - 3606   
  
فاة لأحمس الأول إلا أنه أصبح وليا للعهد بعد و  الأكبرهو الابن  ”أمنحوتب“لم يكن  

الممثل مع والديه على لوحة متحف الأقصر والذي توفي  "أحمس  عنخ"أخيه الأكبر الأمير 
  .3مبكرا

 

  الحكم من بعده وعاونته أمه الملكة ”أمنحوتب“ الأصغربعد وفاة أحمس الأول تولى ابنه        
ر تها يات تتولاه برعكان .الأولىوأخذت بيده خلال سنوات حكمه  "نفرتاريأحمس " كوصية  شادهاوا 

الأول وأمه ظلا  ”أمنحوتب“ أنحكم البلاد وحده إلا فقوى واشتد عوده   أنإلي عليه  ةفعلي
 .3حامية للغرب ةهكآلموتهما إذ عبدا معا متلازمين بعد 

 

                                                           
  برصد نجم الشعري اليمانية حكم الملك وعلاقته بداية ل تحديد حو (   26، ص 553 ديمة، ترجمة ماهر جويجاتي، تاريخ مصر الق) انظر ملحوظة نقولا جريمال   
2 Dodson, A., and Hilton D., op. cit.,p. 127 (photo). 

op.cit., p. 123 , photo from TT 359) and p.127 stele in Leiden Mus. AP59  
3
   Dodson, A., and Hilton,  



 48 

يد شن عاما كلها سلم ورخاء فقد يوعشر  الواحدالأول مصر خلال  ”أمنحوتب“حكم  
خرج  ،هوعلى سنة أبي .مصر فيمن الأبنية المتفرقة  اعضبمعبد الكرنك وب يخلالها معبده المرمر 

أحمس بن " البحريروى لنا القائد . خاصة الجنوبية مصرمين حدود أس حملات حربية لتأعلى ر 
 النهريتولى قيادة الأسطول  هنأنقش مقبرته  فيوقد ذكر هذا القائد  .الجنوب فيعن حملته  "اانأب

في نصوص مقبرة القائد  أيضا، كما جاء ذكر هذه الحملة 0يومين بعدالنوبة وعاد  إلي المصري
صلب الأقاليم  فيكون للنوبة شخصية ت أنالأول على  ”أمنحوتب“ عمل. 3"أحمس بن نخبيت"

ان وقام بتعين أسو  حتىالثالث  الجندلوحدة إدارية واحدة تمتد من مشارف  فيالمصرية فضمها 
حاكم الواحات "طرته على الواحات وظهور منصب ، كما أعاد سي3نائبا للملك في النوبة" تورى"
 .4(C 47لوحة اللوفر )
 

معروفة وتاريخه الحربي يقتصر، على حد  غير فهيبلاد آسيا  فيأما عن حملاته  
ن   معلوماتنا، على نشاطه في النوبة   .في قائمة أعداء مصر" ميتان"كان قد أدرج وا 

 

يم الجيش على أسس جديدة فمهد بذلك د تنظاعأالأول قد  ”أمنحوتب“ أنومن المرجح  
 . الأول تحقيق الانتصارات الكبرى "تحوتمس"السبيل لخليفته العظيم 

 

طبقا لتقاليد أسرته إلا أن القدر  (ب" )آمون مريت"  شقيقتهمن الأول  ”أمنحوتب“ تزوج 
كد عن والغريب في الأمر أنه غير معروف، إلي الآن شيء مؤ  .6لم يمهلها، على ما يبدو طويلا

سن "بن  ”تحوتمس“ عن أولاد له؟  لذا انتقل العرش إلي أحد أبناء الأسرة أوت يازوجات أخر 
 .الأولي" سونب

 

في  بوتأبردية  فيع أبو النجا كما ورد ار ذمقبرة ب فيدفن  "أمنحوتب" أنمن المرجح  
بتحديد مكانها التاسع والتي لم تسمح التفاصيل التي ذكرتها البردية " رمسيس"من حكم  05العام 

(PM I,p.599  (5.  فصلوا بين مقابرهم  الذينالأول أول فراعنة مصر  "أمنحوتب" كانو
مقابر تعلوها  في أووا يدفنون داخل أهرامات كانمن سبقه من الملوك  لأن الجنائزيوالمعبد 

 .بطيبةبمنطقة الطارف  نديو الموجأهرامات مثل هؤلاء 
 

                                                           
   Sethe, Urk IV,6-8. 
2 Sethe, Urk IV,36. 
3 Vandersleyen, C., L’Égypte et la Vallée du Nil II, 1995, p. 241 -243. و نقولا جريمال ترجمة ماهر جويجاتي، تاريخ مصر

 . 26، 553 القديمة، 
 .262نقولا جريمال ترجمة ماهر جويجاتي، نفس المرجع، ص   4
 .Dodson, A., and Hilton D., op. cit., p. 121 and 128 (photos): التابوت محفوظ بالمتحف المصري أنظر 5
 .264نقولا جريمال ترجمة ماهر جويجاتي، نفس المرجع، ص  6
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كثير من مناطق مصر  في "نفرتاري أحمس "الملكة  وأمه ”أمنحوتب“بد لسبب مجهول عُ  
يرجع  تيوالوالكرنك  أبيدوسمنطقة  فيآثارا لعبادتهما  أيضامنطقة دير المدينة ونرى  فيخاصة 

مكتبة جامعة )  EBERS vs  برسأيوقدمت لنا  نفسها، ةبعضها إلي الأسرة الثامنة عشر 
 .د هذا الملك الإله وتواريخ الاحتفال بهاة سلسلة من أعيابيجانب المعلومات الط إلي( ليبزيج
 مصر عرش يتولى ،بالقاهرة بموميائه المصرييحتفظ المتحف  الذي 0الأول "أمنحوتب"وبوفاة 
 .الأول "تحوتمس"هو  عظيم من الأسرة أمير من بعده

 
 
 

 
 ، عا خبر كا  رع0 تحوتمس الأول

 م.ق 3410 -3624
 
 

نشأة عسكرية واحتلوا مناصب  نشأواالذين  نالعسكرييلوك العرش يبدأ حكم الم "تحوتمس" ةوبتولي
 .الحكم أن يتولواالجيش قبل  فيقيادية 

 

إليه العرش انتقل  ،3إلي نفس الأسرة فهو بدون شك أحد أفراد أسرة الأحامسة "تحوتمس"ينتمي 
 . اعتراض أومشاكل  أيدون 

 

شقيقة الملك " ت تحمل لقب كانالتي  الثانية" أحمس"من الأميرة  "تحوتمس"تزوج          
وعلى ما  .ماتت مبكرا" نفرو بيتي"وابنة أخرى " حتشبسوت"ورزق منها بابنته " والزوجة الرئيسية

 "موت نفرت"وفيما بعد تزوج بأخرى هي . يبدو أن الملك قد تزوج بشقيقته تماشيا مع تقاليد سابقيه
 "تحوتمس"لملكية ورزق منها بابنه التي لم تكن تنتمي، على الأرجح، إلي الأسرة االأولي 

                                                           

   Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 127.    

2 Baligh, Randa Omar Kazem, Tuthmosis I. Dissertation -- Yale University, 1997 
3 Bryan, B., “The 18

th
 dynasty before the Amarna Period” in The Oxford History of Ancient Egypt, 

2000, p. 230; Dodson, A., and Hilton D., op. cit., p. 130 – 133 and (table).                             
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ودج "و " آمون مس"، كما كان له طفلان آخران ماتا على ما يبدو في سن مبكرة هما (الثاني)
   .0"مس

 

إلينا من وقد وصل  أصبح ملكا، بأنه"  يتور " النوبة  فيحكمه بإبلاغ نائب الملك  تحوتمس أوبد
ذكر وفيهم ي 34115رقم  لقاهرة بلوحة منهمبا المصرييحتفظ المتحف  3ثلاث نسخ لانهذا الإع
ه الخمس وتاريخ توليته اءيرجع إلي العام الأول من حكمه أسم الذي لاننص هذا الإع فيالملك 

البيت  أنيذكر اسمه عند تقديم القرابين إلي الإله ويخبره  أنالعرش ويطلب فيه من حاكم النوبة 
 فيحتى لا يتهاون هذا الموظف الكبير  التذكرةع من المالك مازال يتمتع بالقوة واليسر وهذا هو نو 

 .3أبيهيشير إلي اسم  لاه نأإلا " سن سنب " نه ابن السيدة أ تحوتمسأداء عمله ويضيف 
 

لي العام  المنقوش على الصخور  التذكاريالأول يرجع النص  "تحوتمس"من حكم  الثانيوا 
أشرنا إليه من  الذي التذكاريهو النص الثالث و  الجندلس عند مشارف و بمالمواجهة لجزيرة تو 
حتى نهر الفرات  جنوبا سو بممن تو  دتتمحدود مصر الجنوبية  أن "تحوتمس"قبل ويذكر فيه 

ن مياهه تجرى من لأوذلك " النهر ذو المياه المعكوسة " أشار إليه النص باسم  الذيشمالا 
  .4النيلالشمال إلي الجنوب وذلك على عكس نهر 

 

وهي  الرابعالجندل العام يقوم الملك بحملة لتوسيع حدوده الجنوبية فيصل بها إلي  وفي نفس هذا
بالكاب، هذا  "أحمس بن نخبيت"و "أحمس بن أبانا"ن يمعروفة لدينا من نقوش مقبرتي القائد

مواقع على  فينقوش عدة انتصاراته الحربية على عليها سجل  صخريةبالإضافة إلي عدة نقوش 
تنظيم بعض  أعادالنوبة  فيتم له هذا التوسع  أنوبعد  .ايوجزيرة صور الطريق مثل تانج

إدارية كبيرة تمتد من نباتا إلي  ةيحكم وحد أصبحالنوبة  فين نائبه أالأمور الإدارية وأهمها 
ه لم يعثر عليها نأإلا  "ير تو "نص  فيحربية جاء ذكرها  ةكما قام ببناء قلع إدفو،الكاب شمال 

 .الآنإلي 
 

ن تتشبع النوبة أمين وتوسيع حدود مصر الجنوبية عمل على أالأول ت "ستحوتم" ـلن تم أ وبعد
فاهتم بتسهيل المواصلات البحرية إليها فأعاد حفر  ،طويلة الازمتها عصور  التيبالروح المصرية 

وبالتحديد إلي عصر  الوسطيالأصل إلي الدولة  فيترجع  والتيقناة جزيرة سهيل عند أسوان 
 .الثالث "سنوسرت"الملك 

 
                                                           

                                                                 Dodson, A., and Hilton D., op. cit., p. 132 – 133 and (table).  
 .وادي حلفا، كوبان وأسوان: هي لوحات 2
3   IV, 79- 81.  Sethe, K., Urk    
4 Urk IV, 82 – 86   Sethe, 
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الملك إلي استقرار شئون النوبة وتبعيتها لمصر واتخاذه الخطوات اللازمة  اطمأن أنوبعد 
 زعبد العزيويرى الدكتور  كبير،س جيش أاتجه بعد ذلك إلي آسيا فذهب إليها على ر  لتمصيرها،

لي آسيا ن سبب توجهه إأ ،(315 ص، 0973 مصر والعراق، الأدنى،الشرق )كتابه  فيصالح 
 :أساسيين إلي عاملينيرجع 

 

 .عصرهصبغت سلوكه وروح  التيالقوة الدافعة  (0
 يشمال شرق الشام وقرب نهر  فيذكرتها نصوص سلفه  التي ةتحرك الجماعات الميتاني (3

 .والفراتر و الخاب
 

كل من العاملين ما شجعه على تنفيذ المرحلة الثالثة من السياسة  في نأويرى المؤلف        
مين مداخل الهجرات من أالسيطرة على أبواب التجارة وت هيا بعد أسرته و معرفت بها في التي

 .العراقشمال سوريا وأطراف بلاد 
 

أحمس "و "اانأحمس بن  أب"وقد وردت إلينا أخبار هذه الحملة من نصوص مقابر القواد 
ما فيها وأسرا ساهما بجهده نيااللذ  (Urk IV, 9, 8-10,3; Urk IV, 36, 9-11) "بن  نخبت

 .والذهبكافاهما بالأموال  الذي الملك إليشخصيا عدة مركبات حربية قدموها 
 

ريا فيما امين مناطق شمال سوريا والعراق أقام نصبا تذكأالأول من ت "تحوتمس "تهاءانوب
عصر  حتىوراء معبر قرقميش على الضفة الشرقية لنهر الفرات وقد ظل هذا النصب قائما 

(Urk IV, 697,5)" الثالثس تحوتم"حفيده 
0. 

 

 إليسير الأمور فذهب  إلي نأاطم حتى3آسيا فيالأول بعض الوقت  "تحوتمس"وظل 
 .بطيبةمعبد آمون  إليوأرسل عدد غير قليل منها  الأفيالاصطياد  فيوقضى وقتا "  ني" بلدة 

 يالمصر بالمتحف  نلآخطبة منقوشة على لوحة محفوظة ا فيمصر و  إليوعاد بعد ذلك 
فيها عبر  ،أبيدوسبمعبد  معددا إسهاماته كهنة الإله أوزوريس إليوجهها  ،34117رقم بالقاهرة 

 :بقولهعن فخره بما أداه لبلده مصر  ”تحوتمس“
 

عوضت أهلها بعد خوفهم ما تحيط الشمس به و  إلي( مصر) مري - أطلقت حدود تا" 
 .3"لها  أتباعابأكملها وجعلت الجميع س الدنيا أوأقصيت الشر عنها وجعلتها فوق ر ( أمنا)قوة و

                                                           
 :انظر. يحاول كلود فاندرسلين نفي هذا ويقترح أن تحوتمس الأول لم يتعدى سوريا  
 Vandersleyen, C., L’Égypte et la Vallée du Nil II, 1995, p. 260. 
 Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature II, 1976, p.14ه الحملة في سيرة أحمس بن أبانا أنظر ذهكر  نورد   2

– 15.         
3 Urk IV, 102, 11-15.  Sethe, 
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مصر وخاصة  أماكن متفرقة من في ةبنيأببناء عدة  "تحوتمس"قام  الحربيوبخلاف نشاط الملك 
 .الدولة الرئيسييكون معبد  أنجعله جديرا ب الذيبمعبد الكرنك 

 

   TT 81رقم  لوحة نقشها على واجهة مقبرته في"  يينأن" ويقول حاكم طيبة المهندس          
أقامه ملوك الأسرة الثانية عشرة  الذيه أزال المعبد المتواضع أن  ،0ةرنقال دببعلوة الشيخ ع
 الآن،مازالت قائمة حتى  حدهماأن من الجرانيت اه معبدا كبيرا تتصدره مسلتكانبالكرنك وبنى م

 أيضا بني كما ،3الميلاديالقرن الثامن عشر  فيفقد سقطت ووقعت على الأرض  الأخرىأما 
عثر على بعضها  ةوزيريأعلى هيئة تماثيل  ةالشكل واجهتها مشكل عةبمر تزينه أعمدة  اكبير  ابهو 

 .09433عام  فيعبد الكرنك متحت أرضية 
 

وقد وقع  له،لحفر قبر  كانالأول كلفه باختيار م "تحوتمس"ن الملك أ"  يينأن" ويذكر         
 كانمنذ ذلك الحين الم أصبح والذي الملوك الآن، وادي ،بيبان الملوك في كاناختياره على م

الأول  "تحوتمس"وتحمل مقبرة  .العشرينالمختار لدفن ملوك الأسرات من الثامنة عشرة إلي 
، وفيما بعد نقله ”حتشبسوت“ أيضاوهي المقبرة التي دفنت فيها  KV 20الملوك الرقم  بوادي

KV 38ة المقبر انية هي ثالثالث إلي مقبرة  "تمسو تح"
بالقاهرة  المصرييحتفظ المتحف  التي 4

كتلوج المتحف المذكور تحت رقم  في دارسي بواسطة الفرنسيتم نشرهما  هابقطعتين من جدران
 1662CG ،  توابيته الثلاثة ونلوككما نشر. 

 

 والذي يز ئالأول الجنا "تحوتمس"ن على معبد لآنه لم يتم العثور حتى اأن نذكر هنا أويجدر بنا 
شيدت له هيكلا  "حتشبسوت"ولكن ابنته الملكة  .الأول "أمنحوتب"يكون بجوار معبد  أنيجب 
 .6البحريمعبدها المعروف باسم الدير  فيصغيرا 

 

ن حكم مصر عدة سنوات لا تقل عن تسع ولا تزيد عن ثمانية عشر أالأول بعد  "تحوتمس"مات 
 المصريهذا بخلاف ما ذكره المؤرخ  ر،جاردنلان آرأى بعض الباحثين أمثال السير  فيعاما 

 .عاماحكم ثلاثين  أنهالقديم مانيتون ب
 

                                                           
 
    PM I, 2, p. 159. 
2 I, 2, p. 75.  PM 
3
  I, 2, p. 80- 85.  PM 
  Reeves, N., Wilkinson, R.H., The complete Valley of the Kings, 1996, p. 91 – 96. 

5
.  PM I, 2, p. 80 - 85.   
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نقلت  ثم DB 320 وعثر على موميائه في خبيئة الدير البحريالملوك  بواديقبره  فيودفن الملك 
بعده عرش مصر ابنه من وتولى  ،نالآعرض تبالقاهرة حيث  المصريالمتحف  إلي فيما بعد
 .ثانيال" تحوتمس"الأصغر 

 
 
 
 

 رع إن خبر عا، 3الثاني تحوتمس

 م.ق 3471 -3410  
 
 
تزوج في ، " تنفر  – تمو " الأول من الزوجة الثانية  تحوتمسهذا هو ابن  تحوتمس 

 الثاني ”تحوتمس“حكمها  التيالفترة أما عن  .”حتشبسوت“ ةشقيقالغير أخته حكمه من  بداية
فيرى المرحوم الدكتور  :الأقوالتضاربت فيه و  عليهزال عدد سنواتها غير مستقر  مافلمصر 
ويرى  أعوام، ةه حكم خمسنأ( 303 ، ص3114 الفرعونية،مصر ) كتابه في فخرياحمد 

رد التاريخية لمصر موسوعة أكسفو أما  .3ثلاثة أعوام وشهرين أنها البلجيكي كلود فاندرسلين
نه أل فيذكر انقولا جريم أيفي الر  ويتفق تقريبا معها ،3فتمنحه ثلاثة عشر عاما من الحكم القديمة

ولكن  ،6حكم عامانحه خمسة عشر مي والدكتور رمضان عبده على ،4حكم أربعة عشر عاما
  .من الحكم عامان يعشر  يذكرالقديم مانيتون  المصريالمؤرخ 

 

الأول  ”تحوتمس“د وفاة أبيه عفب تأديبيتين،بحملتين  الثاني ”تحوتمس“وتميزت فترة حكم  
وحرضوا أهلها على الثورة وتمردت  مصر،العليا بغزو المناطق الخاضعة لحكم  ةالنوبقام بدو 

                                                           
  Gabolde, L., Le règne de Thoutmosis II ( et celui de ses successeurs immédiats jusqu’à la fin de la 

régence d’Hatchepsout), 1987, thèse inédite ( Unive. de Lyon II).                                    
  663. Vandersleyen, C., L’Égypte et la Vallée du Nil II, 1995, p.  
3
     Bryan, B., “The 18

th
 dynasty before the Amarna Period” in The Oxford History of Ancient Egypt , 

235 – 237, 481.                                                                                                                                
 . 262، ص 552 ل ترجمة ماهر جويجاتي ومراجعة زكية طبوزادة، تاريخ مصر القديمة، انقولا جريم 4

 
 .357، ص 575 خ مصر القديم، تاري الدكتور رمضان عبده، 
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داده من لا يقل عن أبيه وأج كانالذي  الثاني ”تحوتمس“ أنرد أهلها الانفصال إلا أة كوش و يلاو 
. ةوأعاد للنوبة الهدوء والسكين يهاالعام الأول من القضاء عل فيتمكن جيشه  ،حيث القوة والحزم

 ,Urk IVفيلهنقش على صخور الطريق المؤدى من أسوان إلي  تذكارينصب  ا الحدثهذ دوخل

137-141)). 
 

بدو الشاسو جه اهتمامه إلي و  ،من إخماد ثورة النوبة بنجاح الملك هيتان نأوبعد  
 وبالتاليالشرقية حدود ال هددكانت ت التي من الشرق وشعوب المناطق المتاخمة لحدود مصر

مقبرة نصوص  هذه الحملة التأديبيةأخبار نقلت لنا و  .سيناءجزيرة  بشبهز والنحاس مناجم الفيرو 
 كما ا،هن عوامل الزمن فحرمتنا من تفاصيلت مانع التي0بالكاب" تيبأحمس بن  نخ"القائد 

 .البحريمنطقة الدير في  حجارالأعلى أحد  اشارة أخرى لهوصلتنا إ
 
أقام معبدا ، و فشيد معبدا بالكرنك ،فه العظامبالبناء مثل أسلا الثاني "تحوتمس"اهتم  

لمعبد مدينة هابو على الضفة الغربية للنيل المقابلة لمدينة الأقصر  الشرقيالشمال  فيزيا ئجنا
 .الحالية

 
يترك وريثا ذكرا من زوجته الملكة وأخته الملكة  أندون  الثاني "تحوتمس"ومات  
وقد " تحوتمس "  أيضا بولد اسماه"  إيزيس"دعى ت وية ثان ةنه رزق من زوجأإلا  "حتشبسوت"

أحداثا هامة وقعت وحالت  أنإلا  أبيه،وقع الاختيار على هذا الطفل ليكون فرعونا لمصر بعد 
 عليه،كوصية  "حتشبسوت"الابن بالعرش بعض سنوات فقد شاركته عمته  "تحوتمس"دون انفراد 

 .مصرحكم 
فليس  ؟مرض قصير ثرأات من عمره على الثلاثين فيوهو  الثاني "تحوتمس"ومات  

 .عائليةنه قتل نتيجة لمؤامرة أهناك ما يجعلنا نعتقد 
 

ورغم أننا لم نعثر إلي الآن على مقبرة بوادي الملوك نستطع أن ننسبها إلي        
  TT 13 أو مقبرة الدير البحري   KV 1الثاني بثقة وربما قد تكون المقبرة " تحوتمس"

3
أما   .

خبيئة  فيت ملوك مصر القديمة واموميامن  خرآياء هذا الملك فقد عثر عليها مع عدد عن موم
  .بالقاهرةبالمتحف المصر  لآنمحفوظة اوهي  البحريالدير 

 
 

                                                           
    Urk IV, 36, 12-14. Sethe, 

             Reeves, N., Wilkinson, R.H., The complete Valley of the Kings, 1996, p. 96.  
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 ، ماعت كا رع3حتشبسوت
 م .ق 1458– 1473                    

 
 

نفـــرو “دة، هـــي ابنـــة واحـــن تـــرك أم بعـــد .ق 1479 يحـــوالفـــي الثـــاني  ”تحـــوتمس“مـــات  
ـــه  ،”رع ـــا ذكـــر ”حتشبســـوت“الملكـــة النصـــف شـــقيقة  مـــن زوجت  الســـيدة مـــن ،”تحـــوتمس“، ا، وابن

 .3إيزيس
 

الأول التي حكمت أقوي  ”تحوتمس“الملكة التي أصبحت فرعونا، ابنة  ”حتشبسوت“هي 
 . بلاد الشرق القديم، هي الشمس المؤنثة كما أطلقت عليها النصوص

 

لم  هانأ، إلا بالأمير الصغير وريثا لعرش أبيه يونود يها الطبيعمجرا فيسارت الأمور و  
الملك الطفل بالملك بضع سنوات بعدها استعاد العرش وعرفه  فرادانوتأخر  يتستمر كما ينبغ

 .ملوك مصر المحاربين على الإطلاق الثالث أعظم ”تحوتمس“التاريخ باسم 
 

ن يذكر في مختلف أكم كان يحلو له صبح هذا الأمير الصغير ملكا وانفرد بالحأ ولما 
فعندما كان طفلا صغيرا كان يعيش في إحدى : النصوص اختياره ملكا واعتلائه عرش البلاد

 حد الاحتفالات بعيد الإلهأ يوف. يسلك طريق الكهنوت أنن أباه أراد منه ، لأالمعابد بين الكهنة
في مركبه ومحمولا على أكتاف  تمثال آمون مستقرا كانآمون وأثناء إقامة الشعائر وعندما 

ويقف أمام الأمير  ه، فجأة يخرج الموكب عن طريقالمعبد أنحاءصغار الكهنة ليقوم بجولته في 
3مرتبة الملك إليوبهذه الوقفة يعبر عن رغبته الإلهية في رفعه  ”تحوتمس“الصغير 

. 
                                                           

 .2225، 524ة عدد وغموض، ترجمة فاطمة عبد الله محمود، الجسلس الأعلى للثقاف.. وسحر .. كرستيان ديروش نوبلكور، حتشـبسوت، عظمة   

3  Reeves, N., Wilkinson, R.H., op.cit., p. 132 -133. 
3 Vandersleyen, C., op. cit., p. 266 – 267 and 267 n. 1= Urk. IV., 157 -159.  
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تون و دري اننسيالفر  انوقد تكون الوقائع المادية جرت على هذا المنوال ويفسر العالم 
هو المتصرف المطلق  ييحاول كاهن آمون الأكبر الذ نأ يه من الطبيعنأ: ابقولهمه هذا يديانوف

 .0على إرضاء ملك اختاره بنفسه منتظرةالغير ن يستحوذ عن طريق هذه الخطوة أ يفي الوح
 

 يكون ذلك هو أن أيضاالثالث خلف أباه ويحتمل  ”تحوتمس“ نإومهما يكن من الأمر ف 
الأميرة  ”حتشبسوت“ي والملكة انالث ”تحوتمس“ ةابن ةشقيقال نصفتزوج فيه بأخته  يالوقت الذ

الملك  كانو . طبقا لعادة الأسرة أيضاو  ةيصبغ توليته للعرش بالصبغة الشرعي يلك" نفرو  رع " 
 ، بنفسها وصيةنفس الوقت نادت حتشبسوت زوجة أبيه وعمته فيفالجديد طفلا عند توليه الحكم 

ن يها اغتصبت السلطة لنفسها وظلت عشر نفأأما من حيث الواقع   .3وشريكة على عرش مصر
ثر من أ أيوهناك من النصوص المعاصرة مالا يترك  لبلاد،ل سيدة الوحيدةالالأقل ا على عام
  ايوضح هذا تمام "ينيأن ي، فالنص المنقوش على مقبرة المهندس المعمار هذا الأمر في ةالريب

ه كملك للقطرين كانلهة وتولى ابنه ملآدمج مع اانالسماء منتصرا و  إلي( يانالث ”تمستحو “)صعد 
ي وعمة الملك انالث "تحوتمس"أخت  أي)وأدارت أخته  جبهأنالرئيس على عرش من  وأصبح
”شئون البلاد طبقا لإرادتها ”حتشبسوت“الإلهية  ةالزوج( الجديد

3. 
 

فأبوها  لة الملوكيعلى كونها سل اعتمدت "حتشبسوت"الملكة  أنومن غير شك  
قد الأمر الذي  ،الشرعيةأما الملك الجديد فلا يتمتع بمثل هذه  ".أحمس"الأول وأمها ” تحوتمس“

، ليحكم مصر آمون من تارلمخامن كونه  مستمدة تهشرعي، لأن الكثير من الصحة هيكون في
 ."حتشبسوت"ة كالمل ةابن "رع نفرو"أخته نصف الشقيقة، الأميرة بالزواج من  هوطد اختيار

 

 "حتشبسوت"ة يا، خلال وصالثالث ”تحوتمس“كان من أمر كنا لا نعلم بما  نا  و  
يظهر اسمه في النصوص الرسمية مباشرة بعد اسم عمته ثم اختفي  كان بدايةففي ال الطويلة،

شخصية  قوةمن فيما بعد  ظهر عليهلما  للدهشة رااومثوظل هذا الأمر مدعاة للتعجب  بعد،فيما 
راد  حتىالملكة سجنته  نأبعض الباحثين على الاعتقاد بية عمته صاه لو وشجع استسلام .ةوا 

الثالث مدة  "تحوتمس"للعرش وتوارى  "حتشبسوت"ة واغتصاب ياموقف وص أنإلا  ،تتخلص منه
 ايسياس اهدف اءهور  أنه يديانتون وفو نتفق مع دري ناأنو طويلة عن مسرح الأحداث مازال غامضا 

اقض تنم نيكالمل نيكهنة آمون إزاء هذ موقف نفإهذا  صح ولو . 4آمون، أبطاله كهنة اينمع
                                                           

 .382ت ، ص .ه ترجمة عباس بيومي، مـصر، دييين دريوتون وجاك فانديات  
2  Maruéjol, Fl., Thoumosis III  et la corégence avec Hatchepsout, Pygmalion – Paris 2007. 
3 Sethe, Urk. IV, 59 - 60 (13-17). 
 .526 – 525ت، ص .دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر ، د اتيين 4
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الثالث ليكون ملكا  "تحوتمس" هلابنباختيار آمون  يانالث ”تحوتمس“ ونداننراهم يس ةفتار  تماما،
 عليهمعود ت "حتشبسوت"دتهم للملكة انمس العدو لأنموقف  بنلاامن ون فوتارة أخرى يق ،من بعده
وأيدوا الثالث، فتخلوا عنه  ”تحوتمس“ب هذا الطفل الصغير انج إليمما لو وقفوا  أكثربالنفع 

 .    عمته الملكة
 

في  صعوبتهارغم والغامضة و  الهامة من الباحثين بدراسة هذه الفترة التاريخية العديد اهتم 
العالم  ضي ومنهمالعديد من علماء الآثار هذه الفترة طوال القرن الما تناول انبعض الأحي

 :القديمة أهمها الآراءمن  الذي صحح الكثيرالأمريكي الراحل جون ولسون 
  

 .ي وليس أخا له كما اعتقد البعضانالث "تحوتمس"ـ الثالث هو ابن ل "تحوتمس" (0
 ةزوجال لتصبح" رع  نفرو" الأميرة  أخته من أبيه منأولا الثالث  "تحوتمس"تزوج  (3

  .الأولىالملكية 
 

ما زال  يالآراء الت ضبع هعرض في ،0هيسوليم وفي بحث كتبه العالم الأمريكي الراحل         
 :يوتتلخص هذه الأفكار فيما يل هتهااوج لها
 

مصر على الثالث ليكون ملكا  "تحوتمس"ي لابنه انالث ”تحوتمس“اختيار  أن هيس يعتقد (0
ي الحكم بضعة باه فأالابن شارك  أن هيس يضيف، وقع أثناء حياة الأب من بعده

فقد أراد  القتالعلى حمل السلاح و يتمرن  كانسنوات قضاها كلها في الجيش حيث 
طراز الأول مثل جده يؤهل ابنه الصغير ليكون ملكا محاربا من ال أني انالث "تحوتمس"
 .الأول "تحوتمس"

 

لحكم واستمرت هذه ي، شارك الملك الجديد عمته في اانالث "تحوتمس"بعد وفاة الأب  (3
 لكنهابدلا منه  و  "رعنفرو "، بعدها نجحت الملكة في عزلة وعينت ابنتها لمشاركة أعواما

 ."رع مريت "تزوج من بعدها  ماتت دون سن الشباب و

 

في  كانالثالث بمساعدة رجال الجيش الذي  ”تحوتمس“ن عاما تقريبا استطاع يبعد عشر  (3
 .الملوك يمقبرتها بواد وماتت الملكة ودفنت في ،"حتشبسوت"يتخلص من  أنصفوفه 

 

، لى كهنة آمون لتتمكن من حكم مصردون شك ع "حتشبسوت"اعتمدت الملكة       
على مساعدة مجموعة من كبار  أيضاكما اعتمدت " سنب ابو ح"  نةوبالأخص على كبير الكه

                                                           
  

     Hayes, W. E., “Egypt: Internal Affairs from Tuthmosis I to the Death of Amenophis III”  in 

  CAH/1, 1966, p.6-8.                                                                                                                 
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 .يشغل في نفس الوقت منصب الوزير كانالذي " سنموت " مدير الأعمال رجال الدولة أهمهم 
 ية الكبيرة التكانالم إليتشير  التيالكثير من التماثيل والآثار ذكر عليها ألقابه " سنموت " ك تر و 

 يمرب أيضا كانفقد  يارتباطه الوثيق بالقصر الملك إلينشير هنا  نأوجدير بالذكر  ،احتلها
 .والمشرف على منزلها ”رع  ونفر “الأميرة 

 

 أيضاودعموا حكمها ـ نذكر  – "حتشبسوت"الملكة  ادو انومن الموظفين الكبار الذين س
 .كانتهالم يبخل عليها بولائه وعمل على رفعة م يالذ"  ينحس" المستشار 

 

آمون وبالأخص على الكاهن  كهنةاعتمدت على  "حتشبسوت" أنوكما ذكرنا من قبل 
. ها بالحكملم تغفل الناحية النفسية لتقنع عامة الشعب بأحقيت فأنها ،0"سنب ابو ح" مون لآ الأكبر

 الدين،، استغلت مثل ملوك الأسرة الخامسة ،ة من الذكاءياحيله سياسية في غ إليلجأت  لذا
ها ابنة نأ ةروت في قصة صورتها نقوش بديع يمعبدها المعروف باسم الدير البحر  انعلى جدر و 

لملكة ااجتماعه بأمها  هيالأول  "تحوتمس"تقمص الإله جسد أبيها  حيث رع نفسه،الإله  آمون 
، ةيإلهنصف  ةمبشرة بمولد طفل الآلهةوتلقتها  "حتشبسوت"ذا الزواج ولدت ومن ه ،"أحمس"

آمون أحق بوراثة العرش من طفل صغير رزق به الملك من  ة، فابنأييد الجميعفاكتسبت بذلك ت
عظم ملكات مصر أوقوة شخصيتها وطموحها العظيم جعل منها  "حتشبسوت"ذكاء الفتاة إيزيس، ف

 .ةكانعهن مرفأو 
 

 
 

 سوت بالدبر البحري نقلا عنمنظر يبين الولادة الإلهية للملكة حتشب
http://www.toutankharton.com/La-theogamie-d-Hatshepsout-a-Deir 

 

                                                           
 
         Helck, W., LÄ II,955 -956.   
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لمية الأمور الس إلين عاما وجهت فيهم نشاطها يمصر خلال عشر  "حتشبسوت"حكمت 

، 0إلي بلاد بونت، ففي العام التاسع من حكمها أرسلت بعثة سلمية ازت أفريقيا على اهتمامهاحو 
القصير عبر البحر الأحمر  ءأبحرت من مينا يت عدة سفن تجارية البعثة المصرية التفقد حمل

خبار هذه لأ يلقد تعرضت نقوش ونصوص معبدها بالدير البحر  .3بلاد بونت إليوصلت  حتى
 كانبلاد بونت حيث  إليبيها أبحرت سفن جلالتها أرع  من الإله آمون ي، وبوحالبعثة التجارية

الاستقبال  كانونرى على نقوش هذه الحملة كيف . وأبنائهمر وأميرة هذه البلاد لها أميبافي استق
ف مناظر هذه ومن أطر  .”لحتشبسوت“ يأمير بونت وعائلته أمام الرمز الملك نيانحوكيف  احار 

لية و انالبد الحملة منظر أميرة بونت عظيمة الحمار الذي يحمل " جوارها رسم حمار كتب فوقه  ا 
القديم لم يترك  ي، ولكن المصر الحمار الخاص بزوجة الأمير نهأهذه الجملة وتعنى " زوجته 

ملة محملة بخيرات البلاد من بخور وقد عادت الح. يعبر عنه بروح من المداعبة أنالأمر دون 
 شجر الكندر أيمن شجر الصمغ والجلود ودهون وزيوت وواحد وثلاثون شجرة  أحجار كريمةو 

...3. 
 
 

 
 

 ة بلاد بونت التي أرسلتها الملكة حتشبسوت بالدبر البحريمنظر يبين رحل
 

                                                           
  .454 – 475و  228 – 85 كريستيان ديروش نوبلكور ترجمة فاطمة عبد الله محمود، نفس المرجع، ص    
 . 23   -  ، ص 555 ، جامعة المنيا كلية الآداب 2نثر، مجلة التاريخ والمستقبل  -رمضان عبده علي، بونت وتا 2

L’Egypte et la vallée du Nil 2, 1995, p. 281 sqq.    
3 Hayes, W. C., op.cit., p. 19 – 20; Vandersleyen, C.,  
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على ولائها لأبيها آمون صاحب الفضل عليها في ارتقاء العرش  "حتشبسوت"واستمرت 
 0الحمراء الأحمر معروف باسم المقصورة يتانصغيرا بالكرنك أحجاره من الجر  هيكلافأقامت له 

على  انوكذلك معبدا بديع البني ،3المعبد الثامن من نفس الصرح وكذلك 3عظيمتين تينمسلو 
   .4البحريوالمعروف باسم معبد الدير الأقصر   لمدينةالغربية  الضفة

 

مازالت  ان حيثيت بأسو اناستغلالها الكبير لمحاجر الجر  إلي الإشارةكما يجدر بنا     
أثناء  فني أوث خطتركت عن عمد لحد هاأن، إلا التي أمرت بنحتهاالثانية المسلة  نالآ إليترقد 
 .قطعها

 

وخاصة ما هدمه الهكسوس كما  امخرب كانبإصلاح وترميم ما  "حتشبسوت"مت اكما ق
اسبيوس ) عنتر طبلإسان معبدها المعروف باسم يوضح لنا النص الذي نقشته على جدر 

 .6(آرتميدس
 

سلت أر  هاأننعرف  نانأإلا  السلميالنشاط بكما ذكرنا من قبل  "حتشبسوت"يمتاز حكم 
نفسه إثارة الاضطرابات والعبث له بلاد النوبة وذلك لردع كل من سولت  إليحملة تأديبية واحدة 

 .الجنوب في المصري انبالسلط
 

نعتت بها  ياحتفظت بألقابها الت كماالألقاب الملكية كاملة  "حتشبسوت" جمعت      
 .، الزوجة الملكية العظمىهابنة الملك، أخت الملك، زوجة الإل: كانت زوجه الملك فقطعندما 

 

 اتخذت من ملابس الملوك هاأنبحكمن  يبين ملكات مصر اللات "حتشبسوت"فردت انو 
بدأ في ألم تستعمل  هاأنصفة المذكر في الكثير من ألقابها إلا  أيضالها واتخذت  ارداء الذكور

ى الرجال دون كان وقفا علالثور القوى الذي  أي" نخت  –كا "   الديباجة الخاصة بها لقب
بالكرنك عثر عليه نقش كما يوضحها لنا  ثويةنالأعن صفتها أبدا لم تتخلى  ولكنها النساء
النص المرافق لنقوش رحلة بونت المصورة كذلك وصفها و  النسائية،الملابس  ترتدي هيو ها صور 

 أن إليهذا بالإضافة  ،"ثىنالأالشمس " هاأنبأمير بونت  ، على لسانيالدير البحر  انعلى جدر 
تمثلها في هيئة  يلتاالتماثيل  في حتىفي نحته لوجهها  ثوينالأل رقة التعبير يمثت لم يهمل انالفن
 .رجل

                                                           
  PM II

2
, p. 64 – 710 

2  PM II
2
, p. 81-82. 

3 PM II
2
, p. 174 – 175. 

4 PM II
2
, p. 340 -377. 

 
5 PM IV, p. 163 -165.  وما بعدها 3 3كريستيان ديروش نوبلكور ترجمة فاطمة عبد الله محمود، نفس المرجع، ص ؛. 
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 ميتةالملكة العظيمة ماتت ت كان نإلي الآن إنجهل كنا مازلنا  نا  و  "حتشبسوت" وماتت
قد تكون و  ؟الثالث بمساعدة رجال الجيش "حوتمست"ثر مؤامرة قام بها أو قتلت على أطبيعية 

حيث وضعت من قبل أبيها  31رقم  الملوك يوادب  مقبرتهاب البداية،  في ،"حتشبسوت"  دفنت
بصورة مؤكدة،  الآن،لم نعثر إلي  إننا إلا TT 320 ، ثم نقلت مومياؤها إلي الأول" تحوتمس"

لرملي ين فارغين أحدهما من الحجر اعلى تابوت KV 20في عثرنا  إنناولو  الملكة، على مومياء
) الأول " تحوتمس"والآخر من الكورتزيت لأبيها ( المتحف المصري بالقاهرة)    يحمل اسمها

، هذا إلي جانب أواني الكانوبية وتماثيل الأوشابتي تحمل اسمها ( متحف بوسطن للفنون الجميلة
لى تم العثور ع  TT 320 المقبرة  وفي". أحمس"الأول و" تحوتمس",  "لأحمس نفرتاري" وأخري

 .أحد ضروسهاصندوق خشبي  مختوم باسمها بداخله 
 

أعلن رئيس المجلس الأعلى للآثار، الدكتور زاهي حواس، أنه تم  3117في يوليه 
0بوادي الملوك  62KVعثر عليهما في مقبرة رقم  نيالتعرف على مومياء الملكة ومرضعتها اللت

. 
 داخل علبة تحمل اسمها وجدت السابق العثور عليه ،الضرسوتم تحديد شخصيتها بواسطة 

، وهي سيدة ضخمة في الخمسين من عمرها عانت فمها الخالي في ومكانه ،TT 320لمقبرة با
أما المومياء الثانية فهي طبقا لما . على ما يبدو من داء السكر وماتت متأثرة بالمرض الخبيث

رغم ما يبدو   ،"عست ر "السيدة "حتشبسوت"هي لمرضعة  أعلنه رئيس المجلس الأعلى للآثار
 .سيدة ملكية من أسرة التحامسة نهاأعليها ظاهريا من شبه يجعلنا نعتقد 

 

مغتصبة للعرش ولم تذكرها ضمن  "حتشبسوت"اعتبرت قوائم الملوك في الدولة الحديثة 
 .الثالث بالكرنك" تحوتمس"أسوة بقائمة  أسماء الملوك الذين حكموا مصر

 

مصر نعمت في عهدها بعصر من الرخاء  أنلا إ "حتشبسوت"ومهما يكن من أمر 
 .فهي بدون شك من أعظم من حكموا مصر والاستقرار والرفاهية

 
 

 
 

                                                           
 .2227آثار مصر ، نشرة يصدرها الجسلس الأعلى للآثار، عدد خاص   
2 http://guardians.net/hawass/Press s/Press%20Releases/identifying_hatshepsut.htm 
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 ، من خبر رع تحوتمس الثالث
 م .ق 3406 – 3471   

 
الحرية في حكم مصر بعد وفاة الملكة  الثالث مطلق "تحوتمس"ـ صبح لأولأول مرة 

، قمة ومنها حكم بلاد الشرق الأدنىال إليصعد بها و آخر  إليقاد البلاد من نصر ، "حتشبسوت"
 أعظممن  –دون شك ب -الثالث  ”تحوتمس“ كان .له إمبراطورية واسعة الأرجاء توأصبح

ما مر عليه من  نأ، فالمحنك يالمحارب الجسور والسياس كان، الملوك الذين اعتلوا عرش مصر
. الخارجالداخل و  في مصالحها مينأد وتأحداث جعله ينتهج سياسة اللين والحزم في إدارة البلا

 يديشإلي ت تعداه ، بلعلى توطيد اسم مصر وهيمنتهافقط  امركز ” تحوتمس“ تباهان ولم يكن
 نإواستقرار الأمر في تلك الفترة التاريخية ف قوة الاقتصادعلى  مما يدلمصر والنوبة في معابد ال

لم  ،ةسبعة عشرة حمل إليعددها وصل  ،مصر من حروب وما قامت به من حملات واجهتهما 
 .وثرائهاتها بل زاد من قو  يهاقضى علي
 

والقائد  السياسي أيضامن الطراز الأول و  داريا  و الثالث رجل دولة  ”تحوتمس“ كان 
 . هلم تنجب مصر مثل الذي الحربي

 
الثالث العرش منفردا بعد سنوات طويلة من  ”تحوتمس“تولى ي ”حتشبسوت“تهاء حكم انوب 
كان  أنام حكمه منذ أيللعرش وظل يؤرخ  ”حتشبسوت“، فلم يعترف بفترة اغتصاب واءنز الا

 –ن عاما يحكم أربعة وخمس أنومات بعد  تمارس الحكم المشترك ومنفردة لت السنواتظ، و صبيا
 .ان وثلاثون عاما منفردامنهم اثن

صالح حالة تهدد الم وجد بلاد الجنوب والشرق الأدنى في حكمال إليعندما عاد  
 إليأدى  الأمر الذي على عرش مصر ةسببه وجود سيد كانما غير معروف إذا  هوو . المصرية

 أيوعلى  .مصرظهور الاضطرابات في سوريا وبدء ثورتها على حكام  ءتفاضة الجنوب وبدان
ث الملك الجدير الثال ”تحوتمس“وسوريا وجد في  انالموقف في كل من السود نإحال ف
 .تهبمواجه
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 ، ص0975الشرق الأدنى القديم، مصر والعراق ) عزيز صالح الدكتور عبد الويرى  
 ةإلي ثلاثترجع  المصرينشأت في آسيا وهددت النفوذ  التيأسباب الاضطرابات  أن(  318
 :عوامل

 

من الاهتمام  أكثربتوطيد العلاقات مع أفريقيا  ”حتشبسوت“الاهتمام في عصر الملكة  - أ
ها أهل انابتعاد مصر عن جير  إليى في رأى المؤلف بمصالح مصر مع آسيا مما أد

 .الشام
شئون بلاد  ازدياد نفوذها وتدخلها في إليتحت زعامة حاكم واحد أدت  انميتوحدة دولة  - ب

استطاعت بواسطة  التيموقعها الإستراتيجي الممتاز و  إلي، وهذا بالإضافة الشرق الأدنى
 .مصرمما أتاح لها منافسة ، العراقية -التحكم في مداخل التجارة السورية 

 

تباه مصر عنهم وهذا بإثارة الاضطرابات انسياسة شغل  إلي انميتاتجاه حكام مصر    -ج
  .البدوضدها ونجاحهم في استمالة بعض حكام الشام ورؤساء 

 

صاحب الأمر نظم حملة على آسيا  ”تحوتمس“ أصبحه عندما نأذكرنا  أنكما سبق  
روى و  .م بهم ليقضى على التحالف الآسيوييقو  أنعليه  كان ةلعشر حم كانت الأولى من ستف

الممر المحيط بقدس  انالثالث هذه الحملات في حولياته المنقوشة على جدر  ”تحوتمس“لنا 
 .0وعلى الصرح السادس معبد الكرنك الأقداس في

 

تناولت النصوص تفاصيل حملته الأولي، حملة مجدو وأهم حملاته على الإطلاق،  
أما عن حملاته الست عشرة الأخرى فبعضها اقتصر على كونه مجرد   ،3بالتفصيل روتها

نص أجزاء من نتيجة لضياع ، وبعضها فقد (والثالثة عشرةالثالثة ، الثانية)حملات تفتيشية 
 لأنحملات دون وجه حق  يسم والبعض .(ةوالثانية عشر  ةالحادية عشر  ،الرابعة) الحوليات 

، والبعض الآخر هو (ةوالسادسة عشر  ةالخامسة عشر ) الجزية فقط قتصر على قوائم ي النص
المهمة  هيف أما الحملات الخمس الباقية(. ةوالسابعة عشر  ةالعاشرة الرابعة عشر ) حملات تأديبية 

 .يترتيبها الزمنل طبقاحقا والتي سنتناولها 
 

                                                           
  PM II

2
, p. 88, 89 -90, 97 – 98, 99, 110.  

2 Sethe, K., Urk IV, p. 647 – 667 (Annal); 1234 -1236 (Gebel Barkal Stele); 1246- 1247 (Armant 

Stele).  
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ما هي يا الثالث في آس ”تحوتمس“حروب  عن هذه الفتوحات بقوله أن0عبر جون ولسون
فيها وأدرك  انتصرى وملك مصر الذي انإلا مباراة طويلة دامت قرابة عشرين عاما بين ملك ميت

 :هدفه مجتازا المراحل الآتية
 

 .(الحملة الأولى ) يلاء على مجدو الاست -
 .(الحملة الخامسة )  –( فينيقيا )  هياچبلاد  -
 .(الحملة السادسة ) صار على قادش تنالا -
 .(السابعة  ملةحال)حرية على شاطئ فينيقيا إقامة قواعد ب -
 .3(الحملة الثامنة )  (انىميت) نيايفتح نهر  -
 

  01 -00 عامالحملة الأولى 
  
  من حصن ثارو على المقربة من بلدة القنطرة عسكرالملك  أنويذكر نص الحوليات  
من الشهر لعشرين في العام الثاني وا :(ومترات شرق القنطرة وقنال السويسعلى بعد أربعة كيل)

ام أيه في بحر تسعة نأ، و الثالث" تحوتمس" من حكمي انالرابع من فصل الشتاء في اليوم الث
وتعلل . إلي غزهوصل  حتىكيلو مترا من الصحراء  381 ليايعبر بجيشه حو  أناستطاع 

 .3ةمنه ثور  أكثرتحالف  كان أنهوالحقيقة  ،آسيا في بتمرد حدثالحوليات هذه الحملة السريعة 
 

" يحم " ام في بلدة غزه ثم اتجه نحو أيأربعة  ”تحوتمس“برئاسة  المصرياستراح الجيش  
جمعوا تي أنالمتحالفون  إذ اختار دون أي اعتراض صل إليها بعد مسيرة أحد عشر يوماحيث و 

من أعدائه جمع  ”تحوتمس“ولما اقترب . في معركة واحدة المصريالجيش لملاقاة  مجدو في
تل ) مجدو للوصول إليجيشه وعقد مجلسا حربيا ليختاروا الطريق الذي يسلكونه كبار رجال 

بحيث ( الكرمل جبللم على الحافة الجنوبية لسهل جزريل وفي الناحية الشرقية الشمالية من سالمت
قيادة بثلاثين زعيم تجمعت قوى العدو والمؤلفة من جيوش رؤساء سوريا وفلسطين الثلاثمائة و 

 .أمير قادش
 
 

                                                           
 . 45ت، .اتتن دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر، د  
 . 45رجع السابق، ص الم 2
  . 45المرجع السابق، ص 3
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 http://www.bibleplaces.com/megiddo.htm: ننقلا ع                             

 

 
 

طريق مباشر يخترق الجبل ولكنه وعر وصعب، : ثلاثة طرق المصريوكان أمام الجيش 
. أدنى خطورةدون مباشرة و ويؤديان إلي مجدو  أسهليدوران حول جبل الكرمل، آخران وطريقان 

الذي كان و الطريق الأول الذي يخترق الجبل ” تحوتمس“ورغم نصيحة كبار رجال الجيش اختار 
ولكن الحظ  .في حالة الهجوم عليهم أنفسهمن الدفاع عن و من الضيق بحيث لا يستطيع المصري

ح يقاتل في صبا أنواستطاع العبور بسلام ولما تم تجميع الجيش قرر الملك ” تحوتمس“ حالف
منظما جنده في ترتيب هجومي جديد يطبق على مجدو  امو هج” تحوتمس“ قادو . ليااليوم الت

وأطبق بجناحيه  شكل المروحة)شكل نصف دائرة لأول مرة في الحروب، إذ هجم الجيش على 
وكانت المعركة نكبة على المتحالفين الذين فروا بغير نظام واحتموا في مدينة . على جند التحالف

الاستيلاء عليهم  من السهلبجمع الغنائم لكان  أنفسهمالمصريين شغلوا  أنولولا . صينةمجدو الح
أدى إلي محاصرة حصن مجدو مدة لم يحددها النص ولكن  وهو الأمر الذيعلى المدينة 

حال فبعد هذه المدة  ةشهر وعلى أيأسبعة  حوالي استمرت أنهايذكر  0يالدكتور احمد فخر 
وبعد انتصاره في مجدو وفي . قائدهم أمير قادش نجح في الهروب نأ لاإ – استسلم المتحالفون

 ينوعام: أسماءطريق عودته استولي على العديد من المدن دون عناء، تذكر منهم الحوليات 
الثالث وجيشه ” تحوتمس“ مقاومةحاولت نكارى وهي المدن التي على ما يبدو ونوجس وحور 

  .3المنتصر
 

                                                           
 .5 2، ص 2224أحمد فخري، مصر الفرعونية، "  
 .452اتتن دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، الرجع السابق، ص  2
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فيها اهتم الملك و  همن حكم 35 -34من الأعوام خلال  يلنسبسادت فترة من الهدوء ا
عدة أقسام  إلي رتنـو، فقسم سهل لمدة ثلاث سنواتوذلك عليها  ياستول التيبتنظيم أمور البلاد 

 . عدد من المفتشين بمراقبة الحصاد وكلف
 

ولم يعتزم القتال وذلك  حتىيقضى من كل عام بعض الوقت في آسيا  ”تحوتمس“ كانو 
ءها ة الضرائب ولكن الأهم من ذلك ليكون وجوده في المنطقة ما يرهب أمراياراقب بنفسه جبلي

 .محاولة للتمرد  ةويقضى على أي
 

معه إلي مصر نماذج من الحيوانات والنباتات ” تحوتمس“جلب  الحملة الثالثةوفي 
 سميترنك معبد الكب جدران مقصورةمن سوريا وسجلها في مجموعة من الرسومات نقشها على 

 ". النباتاتحديقة " بـ بعد  فيما
 

نه أ، إلا 33-39من  الأعوامالثالث في حملاته على آسيا خلال ” تحوتمس“واستمر 
عن ن السفر من مصر إلي سوريا لأقاعدة بحرية في فينيقيا، وذلك  لوجوداجه يأدرك مدى احت

 .قل خطورة من الطريق البرىأو  أسرع طريق البحر كان
 

فلم تعد الجيوش  قام بها في العام التاسع والعشرين وخرجت من جاهي، امسةالحملة الخ
كان الهدف من الحملة القضاء على . تخرج من منف ولا من ثارو ولكن من جاهي أو من رتنو

المتواجد بها للدفاع " تونيب "والقضاء ربما على أمير " أولازا"على مدينة  ءالمتمردين والاستيلا
على بعد خمسة عشر كيلومترا من النهر الكبير وعلى حوالي خمسين " زاأولا"وتقع .  عنها

وفي طريق العودة استولي علي سفينتين محملتين بالخيرات إلي جانب . كيلومترا من مدينة جبيل
)   "وارثت"نه استولى على بلدتي أ    تذكرت الحولياو   . 0وغيرها" أولازا"  من  ما استولي عليه
 وبلدة . التي تقع في داخل البلاد غير بعيدة عن الشاطئ"  درو أ"و(  لياالحمكانها  غير معروف

هذه هي مدينة سوريا محصنة لا تبعد عن النهر العاصي وكانت حليفة لقادش وبلاد " وارثت"
 .3النهرين

 

في آسيا حكما عسكريا وسياسيا وعين مندوبا له ومفتشين مقيمين في ” تحوتمس“أقام 
هذا إلي  .للإدارة الرئيسياف على الأمراء المحليين وجعل من غزه المركز للإشر  ،المدن الهامة

                                                           
  Vandersleyen, C., L’Egypte et la vallée du Nil II,1995, p.302 
 . 454المرجع السابق، ص  2
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إلي جميع البلاد الأجنبية، الذين كانوا يحملون رسائل " الملك  ومبعوث" جانب الفئة المعروفة 
 .من مصر إلي أطراف الإمبراطورية الملك

 

بلاد ببضع يحكم ال أننه استطاع أحكم الملك سيطرته على بلاد آسيا إلي درجة أ
 .حاميات مبعثرة في مدن مختلفة

 

عاد الملك إلي آسيا عن طريق  ن وفيهايفي العام الثلاث قام بها الملك الحملة السادسة
الحصينة التي  قادشقرب ميناء لمدينة أوهي ( تل السمرا )  "جامرا"زل في ننه أويحتمل  ،البحر

 أنإلي مصر بعد  بعدها عاد .يهاعل واستيلائه بانتصارهكانت هدف هذه الحملة التي انتهت 
اء الزعماء أبنحضر معه إلي مصر أوفي هذه المرة  ،"رود أ"   ةخمد في الطريق ثورة بلدأ

 "تحوتمس" انتهج .أميران يوكان عددهم ستة وثلاث ،في مصر رهائنهم ليكونوا ذأخ ،السوريين
أولادهم يتلقون في نفس وكان  .تصرفهمالثالث هذا السلوك ليضمن ولاء زعماء سوريا وحسن 

بوا أصدقاء ويزداد ارتباطهم يشحتى  ،”أمنحوتب“الأمير  عرشها،الوقت العلم في مصر مع وريث 
على ولاءه لمصر ويضمن  يبقي هم حاكما في بلدهمن لوفي المستقبل عندما يصبح ك بمصر،

رأينا في  إنناوقد نجحت هذه السياسة نجاحا باهرا حيث  .عليهمم انشقاقهم دالمصريون بذلك ع
ون جنونيا على حد كيكاد ي  اولاء –بعض هؤلاء الأمراء الآسيويين  عصر العمارنة استمرار ولاء

 .0ولسونتعبير جون 
 

الفينيقية  يالحملة الاستيلاء على المزيد من الموان هذه كان الهدف من ،الحملة السابعة
لجزية ا لتخزينستخدامها سيا وأيضا لاآالمواصلات البحرية بين مصر و  مما يسهل ويضمن

 .يتم نقلها إلي مصر أنإلي  السنوية
 

 فينيقيا موانيالثالث على خضوع  "تحوتمس"فيها  حصلوقد تمت هذه الحملة بنجاح تام 
 .المختلفة

 

الثالث  "تحوتمس"هذه الحملة مع حملة العام الأول أهم حملات  تعتبر ،الثامنةالحملة 
خرجت الجيوش هذه المرة من الـ  .الفراتهدفه ويصل إلي ا فيه "تحوتمس"يحقق  على الإطلاق،

 ، "بحو نو ستيت"، وعبر منطقة غير معلومة "نهرينيا"  هدفه Urk. IV,707,16)" )رتنو"
 انيل وهناك بنى سفنا نهرية من خشب الأرز وحملتها مركبات تجرها ثير بج إلي هوواصل طريق
 حلب، يغرب" وعين " بك في معركة في بلدة ، وفي الطريق اشتإلي بلاد النهرينواتجه بها 

                                                           
 .322ت، ص . جمة أحمد فخري، الحضارة المصرية، دجون ولسون تر   
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النصر  كانحيث نشبت معركة هائلة " قرقميش "  إليوصل  حتى يواستمر تقدم الجيش المصر 
ما  إليوفر العدو  3نهر الفرات إليه وصل نأ 0هيديانوف دريوتونويذكر  ،"تحوتمس"لـفيها حليفا 

 حتى، واجتاز الفرات ولاحق العدو يلبچأحضرها من  التيبسفنه  ”تحوتمس“وراء النهر فتتبعهم 
 ”تحوتمس“ب النصب الذي أقامه انج إليوفي طريق العودة أقام نصبا تذكاريا " مثنى " جبال 

 أنوفي هذا ما يدل على . نتصار العظيمالأول على الضفة الشرقية للنهر مسجلا عليه هذا الا
 .انب من النهرالثالث لم تتعد هذا الج ”تحوتمس“أطماع 

 
 المصرييتجه الجيش  ،آسيا إليجله جاء أتصار وتحقيقه للهدف الذي من نعد هذا الاوب

 التيحيث قام هناك برحلة لصيد الفيلة " ى ن" إلي بلدة الجنوب  إليالثالث  ”تحوتمس“بقيادة 
 بقعة ما من بقاع الماء ففي"  :جبل برقلونصب " حب م إمون  آ" مقبرة  روتها لنا نصوص

ظهر الملك أفيلا وقد وعشرين  ئةامملك بقطيع من التقى ال .منه ظمأهاتروى  نأاعتادت الفيلة 
، د هدد الملك فيل ضخم تهديدا جدياكارثة فق إليالمغامرة كادت تنقلب  أنشجاعة عظمى إلا 

  .3"حب  مإآمون  " تصرفقذ حياته إلا شجاعة وحسن ولم ين
 

الثالث  ”تحوتمس“تسلمها  التيية ة هذه الحملة بقائمة الجز ياوتختم نصوص الحوليات رو 
 هيأخضعها الملك فقط و  التيالجزية لم تدفعها البلاد  أنويلاحظ في هذه القائمة  .العامفي ذلك 

 هيو  ”تحوتمس“بلاد أخرى أرعبتها قوة  أيضاب ـ بل دفعتها سالفينيقية فح يانوالمو بلاد النهرين 
 .البعيدةبل وبلاد بونت  ثيينيالحشور وبابل و آبلاد 

 

" أرينا " و " نوجس " بإخماد ثورات في إقليم  ”تحوتمس“تلت هذا قام  التيوفي السنوات 
تصارات من ورائها جنت انقائمة  إليتصارات جديدة انت نتيجة لهذا إضافة كانو  .حلبفي إقليم 

 .طائلةمصر من الجزية ثروات 
 

قادش وتونيب حلفا  ،انتمي أمراءعقد الحملات التالية، النص هنا لا يحدد الحملة، ي وفي
محاربا شجاعا مندفعا لا يخيفه  كانهذا الأخير  نأإلا  الثالث، ”تحوتمس“جديدا أرادوا به تهديد 

" عرقاتو"إلي تل سمرا ويستولى على ميناء بطريق البحر  ”تحوتمس“مثل هذا التهديد فيصل 
ثم يحاصر (  نالآ إليف موقعها غير معرو  –مدينة سورية ) تونيب  إليويسير مباشرة  الفينيقي

مدينة قادش حيث حاول الأعداء القيام بمعركة كبيرة ليتجنبوا الحصار ورأى أمير قادش القيام 
                                                           

 .455ت، ص . دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر، ديينات  
 Vandersleyen, C., L’Egypte et la vallée du Nil II,1995, p.304: الليطاني نهريقترح فاندرسلين أنه  2
3 Urk. IV 894, 1. ؛Vandersleyen, C., op.cit., p.305 -306. 
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ثارة الاضطراب في صفوف لإ ، فيرسل فرسا هائجاالثالث” تحوتمس“حتى يتخلص من بخدعة 
 ويقتله ويطارد الفرس مترجلا" حب  مإآمون  "  المصريالمصريين وهنا يتصدى له الضابط 

الثالث  ”تحوتمس“وعندئذ يدرك الأعداء فشل خدعتهم فينسحبوا داخل أسوار قادش وهنا يأمر 
 .0جيوش الملكعليها  توليتسو   ط قادشسقتغرة في أسوارها ثبمحاصرة المدينة وفتح 

 

ات الآسيوية يلات الو كانلا نزاع فيه بعد الاستيلاء على قادش ف انلمصر سلط أصبح
في معارك  ”تحوتمس“البلاد المجاورة لم يدخل معها  أن إليهذا بالإضافة  .تظامنابتقدم الجزية 

فقد خشيت هذه البلاد معاداة مصر فأرسلت بابل  .السياسيةت تقع ما وراء أطماعه وأهدافه كانو 
 .سلامتهاتثبت حيادها وتضمن  يا لكيافس وأغلى الهدنأ جةيإوجزر بحر  ثيينيالحشور وبلاد آو 

 

نال أيضا من اهتمام الملك وشن حملته  ،آسياحالا من  أهدأ الذي كان أما الجنوب
امتد . ، فأعاد حفر قناة الجندل الأول وانتصر على بلاد كوشنيالخمسالسابعة عشرة في العام 

  .الرابع الجندلما وراء  إليالثالث  ”تحوتمس“ انسلط
 

 يتمتد من كارو  حدود مصر في عهده أنعلى حق عندما ذكر  ”تحوتمس“ كانوهكذا  
 .شمالابلاد النهرين  إليجنوبا 

 

ت في الأصل مكتوبة على كان التيالغرض من هذه الحوليات المنقوشة بالكرنك و  كانو 
آمون معبد الإله  انثم أمر الملك فيما بعد بنقشها على جدر  ةالجلد كتقارير حربية يوميلفائف من 

 .مصرنحو  بواجبة يامهق يدل علىكدليل 
 

 كانالغرض من إقامة هذه الإمبراطورية المتشبعة بالروح المصرية  إننذكر  أنا يهمنا هن
الرغبة في  إلي ينةأنبالطمولكنه تحول من مجرد شعور  ومعاقبتهم،هو طرد الهكسوس  بدايةفي ال

هذه الإمبراطورية يرجع في  شاءإنالغرض في  كانو  .والتمتع بثروات المنطقة انالإحساس بالسلط
، والإله آمون  رع الذي الجيشالذي قاد  ، الملكالملكو  الإله: لهين هماإإلي ون رأى جون ولس

يقود  بأنالثالث  ”تحوتمس“ لـ وأذن الأعداء بارك هذه الحروب وأذن بقيام إحدى الحملات ضد
 .3المعركةالجيوش في 

 

                                                           
  Vandersleyen, C.,op.cit., p. 307. 
 .324جون ولسون ترجمة أحمد فخري، نفس المرجع، ص 2
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 اجزء أيضاأصاب و ، قصرلأكما عادت الثروات على الإله آمون رع ومعبده الكبير باو 
 ذلكله هليوبوليس وست وكإله منف ورع إلهة محلية أخرى مثل بتاح آن هذه الخيرات معابد م

 .كهنوت آمون بطيبة درجةإلي أبدا لم يصلوا  إلا أنهما كبيرا ئكهنتهم من الثروات شينال 
 

زيادة أعداد المصريين المقيمين في آسيا أو الذين  إليوأدت هذه الحملات المنتصرة 
مصر مجموعات  وفي الوقت نفسه أقام في. مهام تتعلق بشئون الإمبراطورية فيوا يسافرون كان

حيث مصر  استوطنوا ،كبيرة منهم امنف أعداد طيبة وخاصة ت، وقد ضمكبيرة من الآسيويين
انتشرت عبادة كما  وعشتارت وقادش ورشب،بعل : لآلهتهملمعابد ا تمتعوا بحرية العبادة فشيدوا
ققا حم ة،عالميأصبح أول آلهة العالم القديم الذي يصل إلي مرتبة الآمون رع في آسيا وبذلك 

 .والمصريينتقارب بين هؤلاء الوافدين الجدد بذلك، هدفا سياسيا كبيرا، ألا وهو إيجاد نقطة لقاء و 
 

عن ه لم يغفل أبدا نإالثالث ف ”تحوتمس“الكبير الذي اشتهر به  الحربي النشاطورغم 
0( TT 100المقبرة )" رع  ىمرخ" ران مقبرة وزيره فعلى جدالاهتمام برعيته 

نقش هذا الأخير  
يمقت الإله التحيز، لا : " تعليمات الملك إليه ليحكم بالعدل بين الناس وتتلخص في الآتي

أما إذا كان لا  سبب،ه بغير دتطر فلا متظلم  كإذا تقدم إلي دعواه،تسمع  أنتصرف شاكيا دون 
يراها  أنيفضل الاستماع إلي شكواه على  الشاكي أنإذ  :طردهتبد من طرده فبين له لماذا 

 أنهيبة الأمير هي  أن :تأمللكن  منه،الأمير هو الأمير الذي يخاف  فإنماكن مهابا  .تجاب
فيه شيئا  أنن الناس يعتقدون إيكون مصدر خوف دائم ف أنيكون عادلا أما إذا عمل المرء على 

نما .الظلممن  تأمل تلك هي  .العدالةأديت هذه الوظيفة التي تؤدى فيها تصل الهيبة إذا  وا 
 .3"الإلهالشريعة القائمة منذ عهد 

 

مصر تشهد  حاءأنالثالث بالبناء فمعبد الكرنك والنوبة والكثير من  ”تحوتمس“هتم اكما 
فحطم  ”حتشبسوت“تقام من عمته نالا أيضاه لم ينس نأإلا  .الثالث ”تحوتمس“على كثرة ما شيده 

المهندس " سنموت "  أيضاتقامه فشمل انوامتد  المعابد، انثيلها ومسح اسمها من على جدر تما
نقشها خلف أبواب  التيغلبها وصوره أفهشم تماثيله أو  ”حتشبسوت“أحد دعائم نظام  كانالذي 

تقام الملك الذي جند له انالأخرى من  هيت انعوكذلك مقبرته "  البحريالدير " معبد حتشبسوت 
 .انهر من أعو الكثي

 

                                                           
  PM I/1

2
, p. 206 – 214. 

Urk. IV, p. 1072 sqq.  
2 Helck, W., 



 7  

تصاراته العظيمة تغفر هفوة ان أن إلاله  ”حتشبسوت“ن ظلم م” تحوتمس“ ىفقد قاس
 .انزلق إليها التي تقاملانا

 

على عرش عاما وجلس  نيحكم مصر أربعة وخمس أنالثالث بعد  ”تحوتمس“مات 
 صريالمويحتفظ المتحف  ،KV 34في مقبرته  ”تحوتمس“، ودفن ”أمنحوتب“مصر من بعد ابنه 

 . لقاهرة بمومياء هذا الملك العظيمبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ، عا خبرو رع3أمنحوتب الثاني

 م.ق 3422 - 3407
 

                                                           
   Der Manuelian, P.” Studies in the Reign of Amenophis II”, HÄB 26, 1987. 
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الثالث في العام الخامس " تحوتمس"، واتخذه أبوه 0د أمنحوتب الثاني في منفول
 .والخمسين من حكمه شريكا في الحكم، على الأقل، لمدة عامين

 

مبراطوريتها الشاسعة مصر  أنالثالث  ”تحوتمس“أدرك  إذا لم يخلفه  يهاعل حافظيلن وا 
ملك محارب قوى يستطيع السيطرة على أمراء آسيا ويفرض عليهم احترام مصر  رشالععلى 

 .نشأة رياضية عسكرية” أمنحوتب“ينشأ ابنه  أنلذا عمل على . والخضوع لها
 

ليكون " مين " ه ويدعى أحد ضباط إليالثالث  ”تحوتمس“منذ نعومة أظافره سلمه أبوه  
ة يمارسومات تروى لنا أحد دروس الر " مين" عمدة ثنيونرى على مناظر مقبرة  .3عم المعلمله ن
" ويرافق الرسم نص صغير فيه يشرح " مين " يتلقاها الأمير الصغير على يد معلمه  كان التي
 …قوة وثبت السهم  أذنك مستعملا كل ما في ذراعيك من حتىشد القوس " للأمير قائلا " مين 

 .3" يا أمير أمنحوتب
 

أقصى حد في الرياضة فهناك الكثير من  إليحسب رغبة أبيه وبرع  ”أمنحوتب“وقد شب  
 التيفعلى لوحته المشهورة . الملك ي تروى لنا براعة هذاانالث ”أمنحوتب”لـالنصوص المعاصرة 

ي مدى حبه للجياد ومهارته انالث ”أمنحوتب“يروى لنا  4جوار أبو الهول بالجيزة إليعثر عليها 
كبار رجال الدولة خشوا  أنيافعا لدرجة  كان أنوهذا منذ  .عليهافي تدريبها وقدرته على السيطرة 

الثالث الذي لم يرتجف قلبه خشية على ولده بل بالعكس  ”تحوتمس“أبيه  إليعليه ونقلوا خوفهم 
هذا " وقال  .بمنفجلالته  طبلسإد خير جيا ”أمنحوتب“سر سرورا عظيما وطلب منهم إعطاء 

 .6"رضاالأرض كلها، ولن يكون له معهو الذي سيصبح سيد 
 

الرجل الذي لا يهاب المصاعب  ”أمنحوتب“يكون ابنه  أنهكذا أراد الأب والملك العظيم  
ي الرياضية والعسكرية انالث ”أمنحوتب“نشأة ل وكان .كان له ما أرادولا يرتجف أمام المخاطرة وقد 

 .  اتخاذ القرار الخطر ولا يتردد في يخشيجعلت منه المحارب الذي لا ور كبير في أن د
 

 ،في إظهار قوته البدنية يهمللم ، في سن الثامنة عشرة ملكا” أمنحوتب“ أصبح أنوبعد  
ام دخل مخزن السلاح وفحص ثلاثمائة يفي إحدى الأف ،يأتي بالمعجزات أنيستطيع  كانفقد 

                                                           
      Helck,W.,Urk IV, p. 1366. 
2 Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004, p. 137 (photo).    

 
3 PM I/1

2
, p. 227 (5) - ( TT 109 ); Urk IV, 977  

4  PM III/1
2
, p.39 . 

5 DECKER, W.,” Sportliche Elemente im altägyptischen Krönungsritual. Überlegungen zur         

Sphinx-Stele Amenophis II”., SAK  5  (1977), 1-20  (1 plan).                                                      
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أقاموا له أربع أهداف من  همأنووجد " حديقة  إليوذهب بعد ذلك " صناعتها  مقارنا بين" قوس 
عشرة أمتار ونصف فاعتلى  حواليخر آسم وبين كل هدف و 7.6كل منها  كالنحاس الآسيوي سم

وساق عربته . دفعة واحدة أسهممسك بقوة واخذ أربعة أ، و قوته جلالته عربته مثل الإله منتو في
ثم اتجه نحو ( الهدف الأول ) ل منتو في زينته الملكية فنفذ من ظهروسدد إليها السهام مث

سهما  انسنالإيطلق  أنسمع به أحد من قبل  أنبذلك عملا عظيما لم يحدث  احققم انالهدف الث
اللهم إلا ( لم يفعل ذلك أحد ) على هدف من النحاس فيخرج منه السهم ويستقر على الأرض ـ 

 .0( يانالث ”أمنحوتب“) الملك العظيم في أعماله 
 

 يجدف في كان، حد الأيامأ ففي ……"  :الآتيةالمعجزة ب تيولما بلغ الثامنة عشرة آ 
ميل وهم  ثلثيقطعوا  أن، وما ان من البحارة وتركوا الشاطئ، ومعه مائتآخر سفينة الصقر

جلالته على قوته وهو يجدف أصابهم التعب وضعفت أجسامهم ـ بينما ظل  حتى يجدفون،
، وهو قطعت أربعة أميال أنورست السفينة بعد  ،عشرة أمتار ونصف حوالييبلغ طوله  جدافبم

 .3"تنظر إليه عندما فعل ذلك  هيت الوجوه مشرقة و كان، و يتوقف لحظة واحدة أنيجدف دون 
 

لو دخلنا الشك في صحة هذه الأرقام  حتىو : " لق جون ولسون على هذا النص بقولهويع 
كان جماعيا وليس مجهودا لفرد ذلك العمل  أنلو قلنا  حتى، و انة السياقأم، أو في وردت التي
أمام حادث قام به أحد الملوك وهو يصور لنا تصويرا صادقا  ناإنلا نغفل علينا أه يجب نأ، فواحد

 .3روح العصر الذي عاش فيه
 

قباله ع هو استعراض قوة الملك ةأحد مظاهر الأسرة الثامنة عشر  كان  لى وبراعته وا 
بدا هذا التقليد منذ . جدون الرياضة والرجل القوى الجسمالمصريون يم كان ،ممارسة الرياضة

الثالث نفس الأسلوب  ”تحوتمس“ثم يتبع "  ني" الأول الذي نراه يصطاد الفيلة في  ”تحوتمس“
سود في أوكيف قتل سبعة  ،شمال سوريا مائة وعشرين فيلا في صطيادابعلينا كيف قام فيقص 
هو  نياالث ”أمنحوتب“ أنإلا . ساعة واحدة مسك قطيعا من أثنى عشر ثورا فيأقصيرة و  لحظة

 كان التية ياصاحب الأعمال الرياضية الخارقة ونذكر بالذات براعته في الرم هأنبالذي امتاز 
خذ معه في قبره قوسه الكبير المصنوع من أه عندما مات نأيعتز بها اعتزازا خاصا لدرجة 

                                                           
  

  ; Vandersleyen, C., op. cit., p.322.    ،325 – 324، ص 555 جون ولسون ترجمة أحمد فخري، الحضارة المصرية. 
2     ZAYED, Abdel Hamid, “Exploits Sportifs du Roi Amenophis II”, Egyptology at the Dawn of the 

Twenty – First Centry  Proceedings of the Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo, 2000, 

2003.                                                                                                                                                         

    
 .325جون ولسون ترجمة أحمد فخري، نفس المرجع،  3
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قوسه بين رجال  يشد أنلا يوجد رجل يستطيع : " كان يردده مفتخران وهو يلائم ما الخشب والقر 
( قوة )  عظم بكثير منأت كانقوته  نلأ، رتنو، أو بين أمراء بيةجيشه أو بين حكام البلاد الأجن

 تهفي استعماله للسلاح أو بممارس الملكوامتد هذا التقليد في إبراز قوة  .ملك عاش قبله أي
 .0"نتوت عنخ آمو "الثالث، وأحياه بعد ذلك ” أمنحوتب“حتى أيام  للرياضة

 
دور في الجيش فجعل منه قائدا  ”أمنحوتب“يكون لابنه  أنبالثالث  ”تحوتمس“ اهتم 

 اميناء كما ضمتحربية وقوات برية  ةانرستت توجد أهم كانللجيوش المعسكرة في منف حيث 
ارتبط  .إلي آسيات ترسوا السفن ومنها تتجه كانحيث  ،3أو الإبحار الطيب" برو نفر"ا، ميناء هام

بتاح معزة  لإلههاو خاصة  ةمنزل هت لها في نفسكانارتباطا قويا كما بمنف  ”أمنحوتب“الملك 
  .قوية

 

قلوب الأمراء  تغير الحكم ولد أملا كبيرا في أنمن المؤكد : " يهانديون وفيوتر يقول د 
 عالي كانالملك الجديد  أنـ لكن من سوء حظهم مصر ان ما نظموا ثورة ضد، فسرعالآسيويين

ي هبت ثورة في شمال فلسطين وجنوب انالث ”أمنحوتب“من حكم  لثةاففي السنة الث  .3"الهمة 
نو آسيا  إليس جيشه أفلم يتردد الملك وسار على ر  –سوريا  اتخذ الطريق  كانما لا ندرى إذا  ناا 

أقامها في معبد الكرنك لتخليد ذكرى هذه الحملة لم  التياللوحة  نلأ، وذلك البحريالبرى أو 
هناك وقاتل "  شمش أدوم"  ةبلد إليالملك وصل  أنويذكر نص هذه اللوحة . الأمرتوضح لنا 

 بعدها ،النصر فيها للمصريين كان أخري ووقعت معركةبعدها  عبر نهر العاصيرجلا لرجل ثم 
 ةلنجد" تيكايإ"  إليتوجه ومنها  هلاستقبال اهكانسفخرج "  ني" بلدة  إليالملك بجيشه اتجه 

 التي انوامتدت حركة العصي. كان قد تركها هناك، فأعاد الأمن والنظام للمنطقة التيالحامية 
 انالصحراء حيث ثارت بعض قبائل البدو على مصر ولكن العصي إلي وامتدتولدت في سوريا 
. إلي مصر مثقلا بالغنائمهولة وعاد بعدها بس ”أمنحوتب“أخمده ف" ا انخاتيت" الذي ترأسه قبيلة 

شنق :  مونآوشنقهم دون تردد أمام ، "يتيخس" حضر الملك معه سبعة أمراء سوريين من إقليم أو 
 .4والسابع شنقه أمام معبد نفس الإله في نباتا بالجنوب ةمون بطيبآ ستة منهم أمام معبد

 

، الكرنك ومنه بوصفها بإسهاب صبأعمال بطولية فردية لم تبخل نصو  ”أمنحوتب“قام   
فهاجمه الآسيويين  –هو في المؤخرة يحميه  كان العاصيجيشه يعبر نهر  كانفمثلا عندما 

                                                           
 .322-  32جون ولسون ترجمة أحمد فخري، نفس المرجع، ص   
2 Zayed, Abd el Hamid, «  Perou – nefer, port de guerre d’Amenophiis II », ASAE 66, 1987, p. 75 -109. 

 .458ص . ت. أتيين دريوتون و جاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر، د 3
4  Vandersleyen, C., L’Egypte et la vallée du Nil II, 1995, p. 324.  
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لم يكن مع جلالته " هم ية منانبنفسه ثمجلالته سر أو  الفراريلوذون بفواجههم بشجاعة وجعلهم 
في سمريا وعاد " حتبو  "مدينة  إليوقاد عربته . "كان وحده ومعه ذراعه القوى ، واحد يجند

عربته الحربية معلقا  يبانوا يمشون على جكان، أحياء" انو الماري"  يومعه ستة عشر من محارب
فجددت المدينة  أمامه ستين رأسا من الماشية، يقودو ، جوادينالمقطوعة على جبهة  عشرين يدا

سير أثر من ثلاثمائة كأعندما قام بنفسه على حراسة فهي عظم مجازفاته أما أ .خضوعها للملك
حرسهم ولم يكن معه سوى بالنار وظل طوال الليل ي نيمليئت نيحفر حولهم حفرت ،ليلا ،آسيوي

 .0فأس الحرب
 

بعض أعماله اتسمت  أنيجسم شجاعته إلا  حتىي كل الفرص انالث ”أمنحوتب“ زتهنا 
عندما علق على  الأول ”تحوتمس“سوى  –من قبله  مصريإليها فرعون  ألم يلج التيبالوحشية 

يرهب  أنبهذا  ”تحوتمس“وأراد  المصريين،قتل في معركة ضد  نوبيأمير  انسفينته جثم ةصاري
 .النوبة كانس باقي

 

من حكمه والأخرى في العام  الثالثفي العام  احداهمإآسيا  علىن يحملت” أمنحوتب“وقاد  
بيرة من الأسرى منهم مائة عاد منهما منتصرا واحضر معه إلي مصر أعداد كو من حكمه 3التاسع

وسبعة وعشرون أسيرا آسيويا، وخمسة عشر ألفا ممن بدو الجنوب، وستة وثلاثين ألفا من 
ومن مدن شمال سوريا نحو خمسة عشر ألفا ومن العابيرو ثلاثة آلاف وستمائة  وسوريا،فلسطين 

د الكبير من الأسرى نه كان يمكن استخدام مثل هذا العدأ: " ويقول جون ولسون مفسرا هذا. أسير
 أنمن الجيش  ن اتساع الإمبراطورية كان يتطلبأو  في مصرالأجانب في المشروعات والأعمال 
لي  .3يحضر معه الكثير من الأسرى بها  تيأ التيجانب هذه الأعداد الكبيرة من الأسرى وا 
موا إلي ينض لكين امرأة من آسيا ين وسبعيجلب معه مائت كما خاصة في حملة العام التاسع،

دخول هؤلاء السيدات والمحظيات الآسيويات إلي  أن: " ويقول جون ولسون. الملكيحريمه 
 .4أمر له دلالته في التقارب الخلفي بين الشعوب في ذلك العصر المصريالحريم 

 

، أمن نباتاا و منف، عمد  ،روتها لنا لوحات الكرنك والتيعلى آسيا  نيلتالحم نيتاوبه 
قسم أو  انميت، فسكتت انات العصيياسكت أصوات الاحتجاج ونكس ر أوريته و إمبراط ”أمنحوتب“

. للولاء اعربون ة إليهيا آتيامصر والهدأمير قادش بين يديه يمين الولاء وتدفقت الأموال على 

                                                           
 .327جون ولسون ترجمة أحمد فخري، نفس المرجع، ص   
 .Vandersleyen, C., op. cit., p.323 – 333 : ة، أنظر مناقشة كلود فاندرسلينأمنحوتب الثاني علي آسيا مشكل"يمثل عدد حملات 2
 .325جون ولسون ترجمة أحمد فخري، نفس المرجع، ص  3
 .328جون ولسون ترجمة أحمد فخري، نفس المرجع، ص  4
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فمنذ العام الرابع من حكمه قام بتحديد مملكته في  –ونعمت مصر في عهده بالرخاء والاستقرار 
الثالث على الشاطئ  ”تحوتمس“ أبيهجوار لوحة  إليعث بأحد رجاله ليضع الشمال والجنوب فب

بد نباتا تحدد حدود للفرات تحدد حدود مصر من الشمال وقام بوضع لوحة أخرى في مع قيالشر 
 .مصر الجنوبية

 

ة ترك من الأولاد خمس ذكور احتفظت لنا رسومات مقبر  أني بعد انالث ”أمنحوتب“ومات  
جالسين على ركبتيه وقد  ، بصور الأمراء( TT 226" ) حقا رشو  "اء المدعو مربى هؤلاء الأمر 
هذا بسبب خلاف دب في وربما كان ". تحوتمس"فقط صورة  توبقي عن عمد، محيت صورهم

 .0الرابع ”تحوتمس“ابنه الذي حكم مصر باسم  هتولى من بعدالذي الأسرة بعد وفاة الفرعون 
 

 المصريالمتحف ب نالآمحفوظة  هاؤ وميوم KV 35في مقبرة  أيضا ”أمنحوتب“دفن  
 .  بالقاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من خبرو رع ،0تحوتمس الرابع
 م.ق 3112- 3422

 
 

تخلص من  قد يكونالخمس، الذي  الثاني ”أمنحوتب“ ثاني أبناءهذا  "تحوتمس"كان 
 .3العرش  واعتلي إخوتهمنافسة 

 

                                                           
      PM I,1

2
, p. 128 – 129 ( TT 64) and   Dodson, A., and Hilton D., The Complete Royal Families of 

Ancient Egypt, 2004, p. 134.                                                                                                                        

   
2 Bryan, B., The reign of Thutmosis IV,1991. 
3
  Vandersleyen, C., L’Egypte et la vallée du Nil II, 1995, p. 344. 
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أمر الحجم كبيرة  يتانجر من ال يفسر لنا الملك قصة اختياره كحاكم لمصر على لوحة
اللوحة المعروفة  هي، و و الهول بالجيزةبأ راعيذبنقشها في العام الأول من حكمه ووضعها بين 

رحلة لصيد الوحوش  في كان "تحوتمس"الأمير  أنويروى لنا نص هذا الأثر . 0"الحلملوحة "باسم 
 ةر تمثال أبو الهول وأخذته سنالظل بجوا إلي، ولما اشتدت حرارة الشمس أوى بصحراء الجيزة

سيصبح  هأنبيوجه إليه الكلام مبشرا ( أبو الهول )  ىختآ ها أباه الإله حورءلنوم رأى أثنامن ا
تخنقه  أنتكاد  التيه الرمال نيرفع ع أنملكا على مصر ويطلب منه عندما تتحقق هذه النبوءة 

ه عندما أصبح ملكا نألهية تحققت و النبوءة الإ أن ”تحوتمس“ولا يستطيع بسببها التنفس ويضيف 
 .3ىختآ ر برفع الرمال عن أبيه الإله حورأم

 

، ويقول الدكتور جلوسه على عرش البلاد "تحوتمس"بها برر  يعن هذه القصة التأما 
من الواضح  .3"مثل هذه القصة  لاختراعناك داع ه كانلما  الشرعيالأمير  كانإذا " يأحمد فخر 

ه اعتمد على نأ أي، يختآ حوررع له الشمس إ إلياعتلائه العرش نسب فضل  ”تحوتمس“ أن
نرى  أننستطيع و . ذلك تماما مآربه ويحقق هدفه وقد نجح في إليحزب كهنة الشمس ليصل 

مما جعل الملوك  آمونالثالث حدثت جفوة بين الملك وكهنة  "تحوتمس"ام أيه منذ نأبوضوح 
 ”تحوتمس“منذ ، (هليوبوليس ةكهن)له الشمس إ ةنحو كهن ،أكيدةيتجهون بخطوات بطيئة لكن 

بردية ، هدفها حفظ التوازن السياسي بين شطري مصر، ومن ملامح هذه السياسة الملكية الثالث
مون ملئ بالتأثيرات والتعبيرات لآ انشيد، التي قدمت لنا 4المؤرخة من عصره 07 بولاق

الآخ ) الثالث لبناء هيكله  ”تحوتمس“ار ومما يؤيد وجهة نظرنا اختي .إلي إله الشمسوالتلميحات 
لمعروفة منذ أيام الأسرة واالمفتوح طراز معابد الشمس القديمة ذات السقف  –د الكرنك ببمع( منو

 .الخامسة
 

، وهو ظهور أول مثال لقرص خرآفحدث تطور  يانالث "أمنحوتب "أما في عهد ابنه
 .6”أخناتون“عصر حفيده  وح فيالذي يعطى الحياة كما سنرى ذلك بوض" آتون " الشمس 

 

د ه حفينأ –بالرغم من صغر سنه  -الرابع "تحوتمس"ثبت أفقد  –الأمرومهما يكن 
 .الثالث "تحوتمس"العظيم 

                                                           
 .42 – 42، ص 556 انظر كلير لالويت ترجمة ماهر جويجاتي، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة، الجسلد الأول   
2 Urk. IV, 1539 – 1544; Zivie, C., » Giza au deuxième millénaire », BdE 70, 1976, p.125 -145 ; Bryan, 

B., op.cit , p. 144 -150.                                                                                                            
 .225، ص 2224أحمد فخري مصر الفرعونية،  3
4 . Jankuhn, D., « Bibliographie der Hieratischen und Hieroglyphischen Papyri », GOF  2, 1974, p. 58.  

       
 .23 ، ص 585 ، 3زكية طبوزادة، السياسة الداخلية لأمنحوتب الثالث، رؤية جديدة، دورية كلية الآثار   5
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ون يوتر ى دأر  بلاد آسيا اقتصرت في إليففي السنوات الأولى من حكمه خرج في حملة 
، وعاد منها جودةو ض الفتن المخمد خلالها بعأت مجرد حملة تفتيشية كان هاأنيه على يدانوف

 .0طيبة لهم حيا خاصا في بنيمنتصرا ومعه بعض الأسرى السوريين 
 

، والذي توج انيينالرابع هو التحالف الذي عقده مع الميت ”تحوتمس“أهم ما يميز عصر 
المعروفة لنا التي قد تكون هي نفسها "  رتاتامأ"  انميتملك  ابنةالرابع من  "تحوتمس"بزواج 

هذه الأميرة أصبحت الزوجة  أنويزيد من أهمية هذه الصلة  ؟ "ا يو أ مإ موت"  المصريمها باس
 .3بنها منه تولى العرش بعد أبيهأو الربع  "تحوتمس."ـالرئيسية ل
 

في يخرج  نأ ”تحوتمس“من  أيضاالأمر استلزم  نأ، إلا هدأ حالاأكان أما الجنوب فقد 
 .3شبت هناكنة محدودة جيشه ليخمد ثور س أعلى ر العام الثامن 

 

قام  أبيدوس، ففي منطقة وجه نشاطه صوب التعمير "تحوتمس."ـر لوعندما استتب الأم
الموجود في  الجنائزيمعبده  إلي، هذا بالإضافة معبد الكرنك هيكلا في بني، كما بأعمال كثيرة
 .سيوم بطيبةمالغرب من الرا

 

بته أول الملوك الذي زين مقدمة عر الرابع هو  "تحوتمس" نأنشير هنا ب أنوجدير بنا 
 ةتصدرت فيما بعد واجهات المعابد في الدول التيالمناظر  هيو  4،الحربية بمناظر معارك القتال

 .الحديثة
 من السنين اختلف العلماء في قليلا احكم مصر عدد أنالرابع بعد  "تحوتمس"ومات 

 نأاربين الفاتحين الذين عملوا على المح ةأخر ملوك الأسرة الثامنة عشر  كانه نأ، إلا تحديدها
 .تدفق الخيرات منها على مصرترجاء لمصر إمبراطورية واسعة الأ تظل

 

 أنإلا  ،وهو قبر صغير نسبيا ،KV 43 ةقبر مالملوك في ال واديبالرابع  "تحوتمس "دفن
. بها سأحالة لا ب في إليناوصلت  حتىالصنع قاومت عوامل الزمن  ةمتقن نقوشالو  مناظرال

 ".ايو أ  مإ  موت" من زوجته  ثالثال ”أمنحوتب“عرش البلاد ابنه  ،وتولى من بعده
 
 

                                                           
 .455ت، ص .اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر، د  
 .86 – 73، ص .2223أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاتي، أمنحوتب الثالث الملك العظيم،  2
3 Vandersleyen, C., op.cit., p.354 -355 
4 PM I

2
, p. 560; Helck,W., Urk IV, p. 1560.  
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 مـن يالنصـف الثان
 ةالأسرة الثامنة عشر 

 م. ق 3016 – 3160

 
 يمن النشاط الحرب االأسرة الثامنة عشرة بخلوه من المرحلة الثانية اتسمت 
ويأتي على رأس هذه المرحلة  .على ملوكها شبه مفروض انك الذيفسادها السلم  ،لكبيرا

 .الثالث ”أمنحوتب“ الملك
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 ، نب ماعت رع3 أمنحوتب الثالث
 .م.ق 3160 -3112    

 

 يالملك في ظروف سياسية داخلية شائكة، أجبرته على التخل الثالث ”أمنحوتب“تولى  
ولى من الأسرة، ويرجع هذا لعدة أسباب الفترة الأ تعن المظاهرات العسكرية والفتوحات التي ميز 

 :أهمها
 

ما بالحروب إملوك النصف الأول من الأسرة على الاضطرابات في الشرق الأدنى،  قضي -0
الثالث إمبراطورية  ”أمنحوتب“آلت إلي ف ،الرابع ”تحوتمس“والفتوحات أو بالمصاهرة مثل 

 .مصر ملكها إلي سلطان ؤ خضعت أجزا ،واسعة الأرجاء

 

على مواجهة كافة  اقادر  ياقو و  ياغن اموال والخيرات على خزائن مصر جعل منها بلدتدفق الأ -3
 .المشاكل دون اللجوء إلي العنف

 

ب عبادة الشمس الذي حز و  لأقوياءآمون ارجال بدء استفحال المشاكل الداخلية خاصة بين  -3
لملك الجديد ا قادما ا ذه كانو . الرابع ”تحوتمس“خلال فترة حكم  ،على الأرجح، ولد وتكون

على انتهاج سياسة من شأنها تهدئة  ،إلي عبادة الشمس(  بدايةفي ال) ذو الميول المستترة 
 ذات في حدال، و مشره لاتقاء آمون نةة في الداخل والتقرب إلي حد ما من كهيالحالة السياس

أول  كانالذي  ،الثالث ”تحوتمس“لا يصيبه ما أصاب جده الأكبر و  مالوقت من نفوذه
 .3آمون كهنةا ياضح

الأخرى، تطور  اتالاختلاط الذي أتيح لها بالحضار و نعمت به مصر  الذيصاحب الرخاء  -4
ب، لغة وفن المصريين، مما أدى ادآ علىفانعكس هذا  المصرياتساع آفاق الفكر و كبير 
لتطورهم  مةءملا أكثرفي تقبل أفكار دينية  الناسكبير لدى عامة  خلق استعداد إلي

                                                                                                                                                         .الحضاري
الثالث عرش البلاد خلفا لأبيه  ”أمنحوتب“هذا هو وضع مصر عندما تولى  كان

فقد . صره مرحلة بالغة الخطورة والأهمية والحرجع خلالتدخل مصر  ذيالرابع، وال ”تحوتمس“

                                                           
 .2223أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاتي، أمنحوتب الثالث الملك العظيم،   

Cline, E E., and O’Conner, D., (eds), Amenhotep III: Perspectives of His Reign ( Ann Arbor), 1998. 
2 Zakeya Topozada, « Le pouvoir et Les prêtres d’Amon ( de Thoutmosis III à Amenhotep III «   in  

JFA  8, 1997, p. 27 -36 et pls. = Journal of the Faculty of Archeology Cairo University                      .    
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الأمور  ”أمنحوتب“شديدة عالج  ةعلى الفرعون الجديد مواجهة حزب آمون الرجعى، فبحكم كان
 .0"سياسة الخطوة القصيرة"، نطلق عليها طبقها على مراحل متعددة ةمنتهجا سياسة ذكي

 أولا    
صور على جدران معبد ، ف"الولادة الإلهية"رواية  وفةة المعر ياحكمه إلي الرو  بدايةفي لجأ        

، إن الإله آمون ”حتشبسوت“الملكة الإلهي، فيدعى كما ادعت من قبل  هالأقصر قصة مولد
 الأم الرابع، الأب و ”تحوتمس“، وهنا يتعلق الأمر بالملك مالأفي اجتماعه ب الأبتقمص جسد ي

. فرحة ومهللة هةللآالذي تستقبله ا ”أمنحوتب“جتماع يولد من هذا الاو  ،"ا يم  أو إموت  " الملكة 
 .ةلهلآملك ا رع  ابن آمون أنه ، عكس أبيه،الثالث ”أمنحوتب“وهكذا يعلن 

 
 
 
 

 
 

 3الولادة الإلهية لأمنحوتب الثالث نقلا عن             
 

 :الملك النتائج التالية يحققوبهذه الخطوة الأولى 
 

نه إلي جانبهم أه وعدم تخوفهم منه، وربما اعتقدوا اطمئنان كهنة آمون الأقوياء ل - أ
 .يالمعاد الآخرأو التيار الشمس ضد حزب 

 

 سببب، كما يقضى على نقطة ضعفه اب رضاء عامة الشعب والنبلاء عنهاكتس - ب
 له الدولةرع إ ، وابن آمونلهالإفي نظر الجميع الملك نصف  فأصبح، يميتاننصف كونه 

 .والإمبراطورية
 ثانيا     

  "ييت" وهو اختياره للفتاة( يجعران تذكار )من حكمه يعلن قراره الجريء 3الثانيفي العام         
 كان" ا ييو "، فأبوها النبلاءالطبقة  إلي يتنتم "ييت"ت كانو . زوجه ملكية أولى وأم لولى عهده
                                                           

 .8   -23 ، ص 585 ، 3زكية طبوزادة، السياسة الداخلية لأمنحوتب الثالث، رؤية جديدة، دورية كلية الآثار   

 
2 Brunner, H.,“ Die Geburt des Gottkönigs“, ÄA 10, Tafel 9.    
: المؤرخة من العام الثاني" صيد اليران"تذكارية قد نقشت بدون تاريخ، إلا أن أسماء الملكة تيي وأبويها ذكروا في نص جعارين ال" الزواج( "جعول)يلاحظ أن جعارين  3

Van Delden, The large commemorative Scarabs of Amenhotep III, p.16(A-B), 17,21 (A), 56;  
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، س الإلهتحتل منصب رئيسة حريم نف تكان" ا يتو "  هي، وأمها يمخمأللإله مين في بلدة  اكاهن
 .يخر يربطها بالقصر الملكآوربما منصب 

 

 :هدفينبهذه الخطوة الثانية حقق الملك و 
 

أحدهم لتكون ملكة على  ةه ابنالمحلية عنه وذلك لاختيار  ةلهلآا كهنةب رضاء ااكتس - أ
 .مصر

 

 كن أبواها من ذوى المناصب الكبيرة فييالتي لم  "ي يت" الشعب باختياره لـ  منالتقرب  - ب
 .الدولة
            ثالثـا
، اختارهم من بين أبناء الطبقة الث طبقة جديدة من كبار الموظفينالث ”أمنحوتب“خلق          

ة والساهرين على هم المنفذين للسياسة الداخلي وأصبحواالمتوسطة ورفعهم إلي أعلى المناصب 
ت أمه كانالذي  "ابوحبن  أمنحوتب“هو الوزير الخطوة وخير مثال لهذا . مصالح رب نعمتهم

تدرج في المناصب  اصغير  اهو كاتب كانو ( بنها) أتريبه بسطاء الأصل يعيشون في بلدة و وأب
الملك والمهيمن على شئون  صبح وزيرأ، فلم يصل إليها أحد من قبله ةمرتب ورفعه الملك إلي

ملك كان قائدا لحرس الحدود، ومستشار الو الجيش الموظفين ورجال  يعين كان كما ،الدولة
 خرىمن الألقاب الأ عديدال "ابوحبن  أمنحوتب "حمل لقاب هذه الأبالإضافة إلي   .ومهندسه

                                                                                               وأفراده، الملكيبالبيت  أيضاالشديد فيه وارتباطه  الملكثقة مدي تدل على  التي
      الثالث  ”أمنحوتب“ابنة " مونآست  " منصب رئيس بيت الأميرة  أيضايشغل  كاننه أحيث 

من تقدير الملك الكثير فسمح له بوضع تماثيله في معبد  "ابوحبن  أمنحوتب“نال ؟ "  ييت" و 
 ”أمنحوتب بن حابو“طارت شهرة . قام الملك نفسه بافتتاحه ايا كبير معبدا جنائز  بنيالكرنك كما 
صبح إلها ألعصور المتأخرة و له في اأنه أ، حتى قوه ومن تلوه من الموظفين الكبارففاقت من سب

 .0ن ينعم عليهم بالصحةأء مصالحهم و قضا منهه بالدعاء ويطلبون يلإمات يتجه الناس اكر  اذ

 

 كانالذي " يأمنحوتب بن حب"بثقة الملك وهو  يوهناك موظف آخر كبير تمتع وحظ 
" يأمنحوتب بن حب"وقد ترك لنا . وه كان يشغل منصب عمدة مدينة منفمنف وأبحاكما لإقليم 

ظ الآن عبد الإله بتاح بمنف وهو محفو منصا طويلا نقشه على أعمدة تمثاله الذي عثر عليه في 

                                                                                                                                                                      
                                                  Helck, W., Urk IV, p. 1738 – 1741 (579 C, E).                                         

      
  Wildung, D.,Egyptian Saints, 1977, 83- 110; Id., Imhotep und Amenhotep, Gotterwerdung in alten 

Ägypten, MÄS 36, 1977, 201 – 277 and Malinine, RdE 16, 1962, p.38.                                              
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مجرد  كانكيف "  حبيأمنحوتب بن "، وفي هذا النص يروى لنا كسفوردأشمولين بلأبمتحف ا
إلي منصب حاكم إقليم منف وجعل منه المشرف على بناء هيكله  كاتب بسيط ثم رفعه الملك

 .0بتاح يلهه المحللإلإقليم إكراما في هذا ا شيدهالذي 
 

" رع  موزا "أو " مس  رع " هذا إلي جانب أعداد أخرى من كبار الموظفين أمثال الوزير  
خليفته، وابنه  بداية حكم الثالث واستمر يشغل منصبه حتى "أمنحوتب"خلال حكم  عاشالذي 

 .”أخناتون" ،الرابع "أمنحوتب"
 

م  إ خع " و "بتاح مس" وكبير كهنة بتاح المدعو " فإ خرو" نذكر بالإضافة إلي هؤلاء و  
 ."مس ي مر " ونائب الملك في كوش " حات 

 

  :هذه الخطوة يحصل الملك على نتيجة هامةوب 
 

، بواسطتهم استطاع أمنحوتب الثالث رهمخلصين له ومطيعين لأوام أحاط نفسه بأعوان         
وقد ضمن . ون مصر، فقد كانوا عيونه وآذانهالهيمنة والسيطرة على كل صغيرة وكبيرة من شئ

لا ينتمون إلي طبقة اجتماعية قوية  أنهمالملك إخلاصهم له وذلك لسبب بسيط وهو  ”أمنحوتب“
استطاعته هو ، وفي لى المناصبأع ، رفعهم إليالملك رب نعمتهم أي –مثل طبقة النبلاء فهو 

منها أيضا، فكان من مصلحة هذه الطبقة الجديدة أن تدين له بالطاعة وتقسم بين أن يحرمهم 
 .له يخلصونما جعلهم م، منحهم الملك المال والسلطان لهم على هذا ةأومكاف ،يديه يمين الولاء

 

 ”أمنحوتب“ذي اتبعه ال السياسيهذا المخطط مجموع ت هذه هي الخطوة الأهم من كانو  
 .عبادة الشمس ةلث للحد أولا من نفوذ كهنوت آمون، ونصر الثا

 

 .ق هدفهحقويينجح  لكيهذه الخطوة خطوة أخرى مكملة لها وضرورية  لات 
        

 عاـراب 
 

ة خاصة ياوجه عن نهأإلا  المحلية،لهتها آ، و المصريةالثالث بالأقاليم  ”أمنحوتب“اهتم           
مدينة طيبة  ت مواقعها بعيدة عن عاصمة مصر في هذا العهد وهيكانقاليم الشمالية التي إلي الأ

 الأهميةمصرية على قدر كبير من  ةلهآلعبادة  امركز  أيضاالشمال  كانو . مركز عبادة آمون
سخمت و بتاح و  يختآحور ورع  تومآ رع :ةلهلآامركزا كبيرا أمثال  أتباعهاواحتلت في قلوب 

                                                           
   Zakeya Topozada, Les provinces d’Egypte à la fin de la XVIII

é 
 dynastie , (thése de Troisième Cycle, 

inédite,  Paris IV ,Sorbonne),1975, p. 364 – 366.                                                                   
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 ية خاصة إلي إقليم منف ذياالثالث وجه عن ”أمنحوتب“، إلا أن الخ…… حورسو  باستتو 
بشعبية كبيرة هو  اتمتعلها قويا صاحب نظرية خلق ومإ الموقع الجغرافي الممتاز وحيث عبد

 .0بتاحالإله  ةكبيرا لكهن –الذي مات شابا  – ”تحوتمس“، فعين الملك ابنه الأكبر الأمير بتاح
، فشيد المعابد حركة هائلة من البناءب هقيامبالمحلية والأقاليم  ةلهلآباوعبر الملك عن اهتمامه 

نه استغلال كبير ، مما نتج عجميع أنحاء مصر وبلاد النوبة المحلية في ةلهلآوالهياكل إكراما ل
اسمه  كانف ،أضاف صبغة من القوة على موقف الفرعون مما ورواج اقتصادي والبناءللمحاجر 

 .أقصى الجنوب أقصى الشمال إلي منلمنبعثة من المعابد يتردد في الصلوات ا
 

 :وبهذه الخطوة حقق الملك
 

، وخصوا الفرعون بولاء بثراء عظيم ةكهنالالمحلية، فنعم  ةلهلآلأموال على خزائن اا تدفق ( أ)
 .صراع ضد كهنة آمون سندا له في كانكبير 

 

، الذين قدروا ان الأقاليمكسبه محبة وارتياح سكأالمحلية عن الملك  ةلهلآا كهنةبرضاء  ( ب)
 .الثالث بآلهتهم المحلية” أمنحوتب“ دير اهتمامقحق ت

 

كهنة و  رع آمونكهنة  القوى بين من التوازن في االمحلية خلق نوع ةلهلآاهتمام الملك با ( ت)
 .محليةال ةلهلآا

 

 .توفير عمل لآلاف من العمال والمزارعين مما عوضهم خيرا عن شهور الصيف والكساد ( ث)
 

 امساخ     
 

سحب و  له منفإبتاح  ةرئيسا لكهن "تحوتمس"الأكبر الأمير  ابنه الثالث ”أمنحوتب“عين         
وهكذا  .للكاهن الأكبر لـ بتاح همنحلي"  ةلهلآجميع ا كهنةرئيس " لقب  لآمونمن الكاهن الأكبر 

لكاملة على هذا اللقب العظيم الأهمية الذي يمنح لصاحبه حق السيطرة ا ”تحوتمس“حمل الأمير 
 كانو  .ومن ضمنهم آمون رع جنوباالمختلفة والمعبودة سواء في شمال مصر أو  ةلهلآا ةكهن

ضربة  بتاح،هذا اللقب من بين كبار كهنة حملوا  منمليكون  ”تحوتمس“اختيار الملك لابنه 
، فمن دون أن يستطيع هؤلاء الاعتراض رع – لأنه حد من سلطان كهنة آمون –سياسية موفقة 

                                                           
  Vandersleyen, C., L’Egypte et la Vallée du Nil  II., 1995, p. 398 note 2. (bibliogr.) 
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جميع الآلهة في على كهنة ليكون المشرف البكر وولي عهده  على اختيار ابن الملك عترضي
 :؟ وبهذا حقق الملك الآتيمصر

 
الحد من النفوذ السياسي لكهنة آمون، الذي هو في حد ذاته هدفا سياسيا غاليا  - أ

 .ومهما من أهداف سياسته الداخلية

 .نف وخارجهادعم نفوذ كهنة بتاح إله الشمال القديم، داخل م - ب

 .وبعث عقائدها القديمة رإحياء منف كعاصمة سياسية لمص - ت

 .التمهيد لانتقال الثقل الديني والسياسي إلي الشمال - ث

       
 سادسا       

مناورة سياسية ت مجرد كانرغم اهتمام الملك الواضح بإقليم منف وبإلهه بتاح  إلا أنها           
علاء عبادة أخفي بها سعيه إعادة التواز  بارعة ن الديني والسياسي بين جنوب وشمال مصر وا 

فقد أصبحت الحاجة ملحة لجمع . الشمس تمهيدا لإعلان آتون إلها رسميا لمصر وسائر الأقطار
ولم يكن هناك خيار أفضل من الشمس التي جمعت بين . شعوب الإمبراطورية حول إله واحد
لأنها إله عبد بأسماء مختلفة في كل : يعية، وثانياظاهرة طب: الإقليمية والعالمية، وذلك لأنه أولا

 . 0من سوريا والعراق
  

ضمن مجموعة إلها يصبح وأن آمون كهنة كان هدفه منذ أن تولى الحكم أن يحد من نفوذ       
” وتبأمنح“لا ننسى أن أحد أسماء أيجب و . له الشمسإالأخرى، وليحل محله على رأسها  ةلهلآا

تحنو آتون " بـ” أمنحوتب“ونعت أيضا  الحق،رع هو سيد  أي" رع ماعت  نب" الثالث نفسه هو 
فلأول مرة يظهر في تاريخ مصر القديمة اسم آتون  ،نتوقف قليلا هنا و .“بهاء آتون " أي" 

لم  .مستترةيذانا في ظهور آتون بطريقة رسمية ولو أنها إفكان في هذا  ملوكها،حد لأكنعت 
على سرية  "بهاء آتون"اذه لاسم آتون كنعت له بل أطلق أيضا اسم الثالث باتخ” أمنحوتب“يكتف 
غرب ب" ةملقاط"المعروف حاليا باسم  وعلى قصره الدلتا،وعلى مزرعة للعنب في  جيشه،من 
صغر بناته أ يهذا إذ سمبعد من أبل وذهب  الملكية،أطلقه على سفينته اسم  أيضاهو و  ةطيب

الثالث لعب  ”أمنحوتب“سانيد أن لأونستنتج من هذه ا .3"خادمة آتون" أي" آتون  كت با" باسم 
 .3الرسميةن تكون عبادة الشمس وخاصة قرص الشمس آتون عبادة مصر لأدورا رائدا مهد به 

 

                                                           
 ".شمش"سمي إله الشمس في بابل   
 .235 – 227أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاتي، أمنحوتب الثالث الملك العظيم، ص   2
 .25  -28 ، ص 585 ، 3رؤية جديدة، دورية كلية الآثار  ، السياسة الداخلية لأمنحوتب الثالث، زكية طبوزادة 3
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الحد  وه سديدة هدفها ةالثالث لحكم ”أمنحوتب“التي اتبعها السياسية هذه هي الخطوات 
علاء عبادة كهنة من نفوذ  أن يقضى على نفوذ  يءمن الحكمة في ش لم يكن .الشمسآمون وا 

ت كانة فيالسياسالطرق نه فضل أإلا  ينتهجها،أن  مقدوره في كاننه أكهنة آمون بالقوة مع العلم 
الثالث بالملك الضعيف المستسلم المفرط في الملذات والمحب  ”أمنحوتب“فلم يكن  .نفعأو أجدى 

بعد أن هذا الملك حاول على قدر استطاعته  فسنرى فيما إظهاره، البعضللخمر والنساء كما أراد 
مبراطوريياحم الواسعة إلا إننا لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من لومه على بعض  تهة مصر وا 

 .الأخطاء
 

 السياسة الخارجية
  

فيها  له تعة الأطراف قد استقر الثالث عن أجداده إمبراطورية واس ”أمنحوتب“ورث 
 فمنها استمر تدفق الخيرات على خزائن الفرعون نازع،مسلطانا عليها دون  وأصبح، الأمور
ولكنه في  .الداخلوالتفرغ لحل مشاكل بلدة في  الداخلية،فمكنه هذا أولا من تنفيذ سياسته  والدولة

أن  ما ذكر الفرعون على جعران تذكاريفك عليها،نفس الوقت لم يهمل شأن إمبراطوريته وحافظ 
 .0الرابع الجندلبعد  يلاد النهرين إلي كرو حدود مصر في عهده ظلت ممتدة من ب

 

س جيشه في جولة أخرج على ر لم ي –سنة أبيه وجده غير وعلى  –عهده  بداية منذ
قل من أسلافه أجديد ليس تفتيشية إلي الشام حتى يوضح تماما لحكام هذه المناطق أن الفرعون ال

بولاء أمراء ميتان وبابل والشام ولكن على ما يبدو أن أنه كان في مركز قوي وتمتع . قوة وحزم
، فتزوج من م الشرق الأدنى عن طريق المصاهرةأبية وفضل توثيق صلته بحكا ةاتبع سياسف
 ، الأميرة"توشراتا"ابنة  زوج منميتان ثم ت الثاني ملك "توشراتا"وأخت  "شوترنا"ابنة  "يباخيلو ج"
بل تزوج  –، وميتان ى بنات مصرالثالث لم تقتصر عل” أمنحوتب“مصاهرات  ولكن .3"تادوجيبا"

أن يضمن سيطرته على هذه  اوهكذا أراد الملك سلمي .وسورياتمن أميرات بابليات وآشوريات 
تغيرت ظروف بلاد الشرق الأدنى القديم  هحكم نهايةولكن في . من خلال رباط المصاهرة البلاد

  .الحيثيين هو ،جديد وبظهور عد
 

، وبدأ ين لم تقف عند حدعأن أطماع الطامإلا  اعتمد الملك على صلاته الشخصية
وا في استمالة ضعاف النفوس من أوبد الميتانيةإثارة الشغب ومهاجمة الحدود السورية  الحيثيون

                                                           
 Helck, W., Urk  IV,p.1739, 4. 

   
 .Vandersleyen, C., op. cit., p.400            :يذكر كلود فاندرسلين أن هذه الأميرة قد تزوجت فيما بعد بأخناتون 2



 87 

كما بدأت قبائل العابيرو والبدو في تهديد طرق التجارة  .إليهمأمراء الدويلات الصغيرة للانضمام 
الثالث الذي لم تحرك له هذه الأحداث ساكنا  ”منحوتبأ“وتوالت الشكاوى على  .المنطقةمن أو 

وبكاء من الأمراء الموالين  انقلبت هذه الشكاوى إلي توسلات ”أخناتون“ولكن في عصر ابنه 
 المناطق،فقد استفحل الخطر وبدأت مصر تفقد بعضا من سيطرتها على أجزاء من هذه  لمصر،

الثالث وابنه  ”أمنحوتب“ها الحكام إلي أرسل 0رسالة 378وعددهم  العمارنةوفي رسائل تل 
مصر في هذه  نفوذواجهه يبالقدر الكافي الخطر الذي  ونيشرح ”أخناتون“ الرابع، ”أمنحوتب“

 .المنافقينوا من كانا هن بعض حكامأالمناطق خاصة و 
 

من مصر  تعاني فلم ،الثالث في النوبة فقد كانت أوفر حظا” أمنحوتب“أما عن سياسة 
، وعلى الثالث” أمنحوتب“ قادنه في العام الخامس من حكمه أإلا  .عليهاالسيطرة  مشاكل في أي

إلي النوبة وكانت أولي المحطات في  "حبى"عمدة منف  أول حملة وبرفقته أثر ثورة النحسيو،
مياه، على لل امن خير جنوده ليحرروا بئر  ان جندييأربعة وعشر و ئة اومنها أرسل م" صاي"جزيرة 

أما الحملة ". أورت"و" تْرك"ومنها أنقضي علي " أونشك"ثم اتجه بجيشه إلي " إيرم"الأرجح، في 
نائب الملك في  أشترك معالذي أمير منف وحاكمها " منحوتب بن حبيأ"الثانية فكانت بقيادة 

خماد ثورة محدودة قام بها في إ الثالث "أمنحوتب"الأعوام الأخيرة من حكم في  "مسمرى " ،كوش
 .3منتصرةوعادت الحملة  العليا،نوبة بعض قبائل ال

 

ب، معبد صول فبنيسياسة البناء المكثف في النوبة للسيطرة عليها، ” أمنحوتب“اتبع 
 .له النوبة، وقد بناه على هيئة حصنإ" نب  ماعت  رع"عبد فيه باسم و  جنوب الجندل الثالث،

لنا  احتفظتالإطلاق وقد  رض النوبة علىأكبر الأبنية المشيدة على أوهذا المعبد يعتبر من 
فعلى جدرانه مثل موظفي الدولة كبارهم  العصر،نقوشه ونصوصه بأرشيف كامل لتاريخ هذا 

وهو العيد الذي  ،الأول للملك" سد " وصغارهم وهم يشتركون في المراسم المختلفة الخاصة بعيد 
المعبد بصورة احتفظت لنا رسوم هذا  .مصرل حاكمايحتفل فيه الملك بقضاء ثلاثين عاما 

" إيزيس“والأميرتان  ،“ييت "والملكة  العهد،ولى ” أمنحوتب“وهم الأمير : أعضاء العائلة المالكة
هذا  تفاصيلنقوش ونصوص تسهل على الباحث معرفة على  وى المعبدتحاكما  ،"آمونسات "و

 .3الإطلاقالعصر الذي يعتبر من أزهي عصور مصر القديمة على 
                                                           

  Moran, W. L., et autres, traduction française par Collon, D., et Cazelles, H., Les Lettres d’el Amarna, 

Paris 1987.                                                                                                                              

Topozada, “Les deux Campagnes d”Amenhotep III en Nubie”, BIFAO 88, 1988, p. 153 -164.
2 Zakeya 

 
3 Schiff Giorgini, Robichon collab., Leclant collab., Beaux, Soleb I – V, 1965 – 2003 ; Leclant, J., LÄ 

V, p. 1075 – 1080.                                                                                                                         
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جزيرة في  ابمنطقة سد نجا، وشيد معبدا ثالث "ييت "عبدت فيه الملكة  خرآكما بنى معبدا 
السبوع بهيكل بديع النقوش امتدت له يد التغيير في  ي، كما زود معبد وادي، ورابعا في كرو ياص

يد من الآثار والتماثيل في دالثالث الع ”أمنحوتب“، وترك ”أخناتون“الرابع،  ”أمنحوتب“عصر ابنه 
 .لنوبةكثير من مناطق ا

 

الثالث لا نستطيع أن نتجاهل نائب الملك  ”أمنحوتب“وعندما نتكلم عن النوبة في عصر 
الثالث  ”أمنحوتب“استطاع  لملكلبفضل قوة شخصيته وولائه  الذي" مس  مري" في كوش 

اد تدرج في بقنمن م ابسيط اكاتب" مس  مري" كانو . السيطرة على مناطق النوبة المختلفة
تلك الوحدة الإدارية الكبرى الممتدة شمالا  النوبة،الملك وعينه حاكما على  هعالوظائف حتى رف

 كانو  كبيرة، – هت ثقة الملك بالشخص نفسكان .الرابع الجندلوراء  ما حتى الكاب وجنوبا إلي
ن منحه حق وضع أالملك ب هأفكاف المخلصين،له من  كانو  كملالهو أهلا لهذه الثقة إذ خدم 

 .معابدالتماثيله داخل 
 

عاما قضاها في جهاد مستمر  نيوثلاثستة  حواليالثالث وحكم مصر  ”أمنحوتب“عاش 
 الفيوم،ام حياته نقل مقر إقامته إلي مدينة كوم غراب على مشارف أيوفي أواخر  .آمونضد قوى 

وبناته  ”تيي“ الثالث محاطا بزوجته  ”أمنحوتب“عاش و ". الحريم"عثر له على أطلال مقر حيث 
بنقل  ، ربما، ذاناإيهذا  كانو  ،”أمنحوتب“ابنه ربما و  ،"حنوت تا نب"و" آمونست  " ،زيسإي

ومات  .0عاصمة مصر إلي هذه المنطقة، إلا أن الله لم يطل في عمره حتى يتم له هذا
الذي تولى باسم  ”أمنحوتب“في عنق ابنه  ةمانأالثالث تاركا مصر وتحقيق هدفه  "أمنحوتب"
 .”أخناتون“غيره إلي  ثم الرابع ”أمنحوتب“

 
فلم يبق  ي، أما معبده الجنائز KV 22الثالث في مقبرته  ”أمنحوتب“ ودفن الملك العظيم         

ويحتفظ المتحف بالقاهرة . الفريدة امن بضخامتهاالمعروف ممنون لاوتمثامنه سوى أحجار مبعثرة 
 .بمومياء هذا الفرعون

 
 

 شخصية أمنحوتب الثالث 
 

                                                                                                                                                                      
 

 
  Topozada, Z., « Les provinces d’Egypte à la fin de la  XVIII

é 
dynastie », thése de Troisième Cycle 

inédite, Paris IV, 1975, p. 386 – 388,  
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الثالث الكثير من ظلم المؤرخين له الناتج عن عدم تعمقهم  ”أمنحوتب“ يلقد عانت ذكر 
وتدهور  زوجاته،وكثرة  آثار،في تفهم خطوات سياسته، فقد استرعى انتباههم كثرة ما شيده من 

واتهموه  والرفاهية،والبناء  تلملذالالمحب  الخامل،أحوال آسيا في أواخر حكمه فوصفوه بالملك 
أيضا ولكن هذه النظرة القاصرة بدأت تتغير في السنوات لشرق الأدنى وبلاده بإهمال شئون بلاد ا

  .0الأخيرة وتنصفه إلي حد ما
  

على قدر ما تسمح به و نا تحاولرغم م كاملة،نصل إليها  لمن كنا ا  و  الحقيقة،وفي 
ما  نا إفإننا لا ندعى هن إلا إننا نجحنا في الاقتراب منها، ،المصادر التاريخية المعروفة الآن

والمستقبل قد يأتينا بما نجهله  مستمر،فالعلم في تطور ، قدمناه هو الحقيقة التي لا جدال فيها
ولكن ما قدمناه راعينا فيه على قدر الإمكان لمس الحقيقة التاريخية عن  بصيرتنا،فينير ، نلآا

 .قرب
 

، "تيي"الملكية الأولي هي  ، زوجته"موت إم أويا"الرابع و" تحوتمس"بن  "امنحوتب"هو             
، "أمنحوتب"والأمير " تحوتمس"الأبن الأكبر الأمير وكبير كهنة بتاح : أما أولاده المعروفون هم

وأخيرا " نبت عح"، "إيزيس"، "حنوت تا نب"، "سات آمون"فيما بعد، والأميرات " آخناتون"الملك 
 .3"باكت آتون"

ولم  ،احازم ،انشط يا،ذك ،قويا كانف ،هنه شأن ملوك أسرتأالثالث ش ”أمنحوتب“ كانو 
فعلى  الرياضية،ه تالملك المعتدل في سرد بطولا كان ،يرتجف أبدا أو يتراجع أمام الصعاب

لصيد الأسود والأخرى لصيد  احدهمالصيد لالجعارين التذكارية ذكر لنا بتواضع قيامه برحلتين 
 .مقتضبةرها بطريقة ذكنه أات إلا كبيرة من هذه الحيوان اأعداد قتلي لمنه أالثيران ومع 

 

 تذكاريفعلى جعران  ؟بالعديد من الأميرات الأجنبيات بل وببعض بناته ”أمنحوتب“تزوج 
، ميتانابنة أمير  3"خيباجيلو"نه في العام العاشر من حكمه تزوج من أالثالث  ”أمنحوتب“ذكر

 ،"ثوباوتسمى أمها  ،"يويا"بوها التي يسمى أ ،”تيي“الزوجة الملكية العظمية "دون يغفل ذكر اسم 
وخير  ،"وترناش "ميتانابنة أمير  "اخيبكليو " لجلالته،بها  ئتجالأشياء الباهرة التي ويضيف ذاكرا 
 .4امرأةوسبعة عشر  ةثلاثمائ النساء،وصيفاتها من 

 

                                                           
 .2223 أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاتي، أمنحوتب الثالث الملك العظيم،  
 Dodson, A., Hilton  ,D., The complete Royal؛ 258- 3 2، أمنحوتب الثالث الملك العظيم، ص أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاتي 2

families of ancient Egypt, Cairo 2004, p. 144 – 145.                                                                    
 .58  – 56 ص    أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاتي، نفس المرجع، 3

 4 Helck, W., Urk IV, p. 1738. 
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نه تعمد أإلا  الدم،تمت له بصلة لا نه رغم إعلانه لزواجه من أميرات أجنبية أونلاحظ 
التي  ملكيالغير المصرية ذات الأصل  ةالفتا" ييت"ن الملكة الكبرى والعظمى هي أيح و التوض

أن زواجه من  فإذن نستطيع أن نقول الرئيسية،اختارها في السنة الثانية من حكمه لتكون زوجته 
 .0الخارجيةأملته عليه ظروف مصر وسياستها  اسياسي االأميرات الأجنبيات لم يكن إلا زواج

 
الآن لم  فحتى ،“زيسيإ" و" ت آموناس"  3لمشكلة هي في تفسير زواجه من بناتهولكن ا

جميع الثالث عودنا أن تكون ” أمنحوتب“ن تفسير مقبول لها مع ملاحظة أ أي تقديم عنستط
ضا على أيلذا نجد أنفسنا في حيرة ومجبرين  .سياسية أهداف هي تصرفاته حتى الشخصية منها

سعد حظا وتجود علينا إحدى الحفائر أو الاكتشافات في أما بعد وقد نكون في الحذر، توخي
 .العلميرضاء لفضولنا  االمستقبل ما يسد هذه الثغرة ويكون فيه

 
مما أتاح  ضا،أيالأفق وواسع  للتطور، –دون شك  –الثالث رجلا محبا  ”أمنحوتب“ كان

في ن نتلمس بدايته ف .العمارنةباسم فن  أن نضج، بعد، عرف الفرصة أمام ظهور فن جديد
، فوجدنا ”أخناتون“نه وصل إلي حد الكمال في عهد ابنه أالثالث إلا  ”أمنحوتب“أواخر عهد 
فقد  .عموماالواقعية في تصويره للأشخاص الطبيعة و  ةمحاكايميل إلي  فنيتطور أنفسنا أمام 

ثل أفراد تمٍ   واقعية مناظرعليها  ةغراب على عدة لوحات خشبية منقوش كومعثر في مدينة 
كما يظهر هذا النوع  3".تيي"للملكة   INV 21834رقم تماثيل ورأس برلين  ،العائلة المالكة

كوم غراب ما يدعونا إلي الاعتقاد أن مدينة من  هافي قرب التي ضاأيالجديد من الفن في سقارة 
 .إقليم منف وهم فنان يأصحاب هذا التطور الفن

 

 يـيـتالملـكة 

                                                           
 .وما بعدها 55 نفس المرجع، ص  أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاتي،  
 .226 – 3 2المرجع السابق، ص  2
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 ييـملكة تال

  
دورا هاما في  ”تيي“لعبت  .0ة مصرصبح ملكتو  تنتمي للأسرة الحاكمة التي لا ةفتاهي ال "تيي"

تاريخ بلادها، فقد صاحبت زوجها في أفكاره وشجعته ووقفت إلي جانبه تسانده، وتقوى من 
تمام واجبأعزيمته وضحت من       .خيرا لمصره آفيما ر  هجله حتى نجح في تحقيق هدفه، وا 

الثالث في سن مبكرة إذ كان على الأرجح في " أمنحوتب" يويا وتويا "ابنة  "تيي"تزوجت 
. 3السادسة عشرة من عمره وهي أيضا لم تتعدي هذا السن وكان هذا في العام الثاني من حكمه

قامت  للدور الذيكبيرا، و إجلالا ، هذه الشخصية القوية حبةلصايكن  الثالث" أمنحوتب"ظل  و 
والزوجة الأولى، وأم ولى  هالمفضلة لدي ،، فظلت دون غيرها من النساءجلها واحترامهاب ،به

 .عهده
 

، فلم يكن هذا فيها ارتفاع شأن النساءالثامنة عشرة لأسرة الحضارية لمظاهر المن  
عشرة أهمية كبرى منذ الدولة القديمة، ولكن الأسرة الثامنة  تكالللم كانبالشيء الجديد، فقد 

 ”حتشبسوت“كبر مثال على هذا هو أت ما سبقها من عصور في اعترافها بدور المرأة و اقف
” أمنحوتب“وقفت بعد زوجها إلي جوار ابنها  .ةايالنه تىحفقد لعبت دورها " ييت"أما  .نفسها

ففي اللحظات الحرجة نراها تؤدى دورها كما يجب أن  أبدا،، ولم تغفل عنه ”أخناتون“الرابع  
نجا بالنوبة العليا بنى سد ففي لها،ونعمت بحب زوجها وتقديره " ييت" لذا حظيت .الأمن دور يكو 

                                                           
 .72  – 35 ، ص 2223أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاتي، أمنحوتب الثالث الملك العظيم،   
2 Helck, W., Urk IV,p. 1741 (579 E) 
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وفي مدينة طهطا الحالية  .0للمنطقةحامية  كإلهةفيه  تلهت وعبدأالثالث معبدا  ”أمنحوتب“لها 
" ييت - حوت -تا"خر حمل اسمها آلها معبدا  بنيأسها ر خميم مسقط أعن  االتي لا تعبد كثير 

على  بجولةواحتفالا بهذه المناسبة قام الملك والملكة  ،طهطا الحالي ةتي اسم مدينأ منه الذيو 
قريبة من المعبد كونتها المياه المياه بحيرة  ةعلى صفح ،"بهاء آتون "  السفينة الملكية متن

ث في نص دهذا الحعن علان الإوقام الملك ب .الأراضي الزراعية التابعة له يالمخصصة لر 
” أمنحوتب“كما أغدق  .3ليكون شاهدا على معزة الملكية لدى زوجها يش على جعران تذكار نق

أحد بحجم متساوي في ميزات غير عادية فنراها تجلس إلي جوار زوجها " ييت"  على زوجته
JE 33609)) بالقاهرة يالمصر الضخمة المحفوظة حاليا بالمتحف  ةتماثيل المجموع

3. 
 

التماثيل التي حفظت لنا  سرؤو عداد كبيرة من الآثار، وخاصة على أ" ي يت" وعثر لـ  
 JE، متحف القاهرةومحفوظة الآن بالعثر عليها في سيناء التي لجزء فالرأس جمال صورتها، فا

التي عثر عليها في  ي، وكذلك الرأس الأبنوسيتعتبر أية من الجمال والإبداع الفن 38257)
فقد حرصوا على  عصرها أما موظفي. INV 21834)متحف برلين رقم ) مدينة كوم غراب

لنا صورة هذه الملكة  وغيره قدمت" فإرو خ"ى جدران مقابرهم، فجدران مقبرة تصويرها عل
 .ياهااالمصرية التي أسرت قلب زوجها ونالت محبة رع

 
إلي  كوم غرابمدينة إذ ظلت مقيمة في  مماته،لزوجها حتى بعد  ةوظلت هذه الملكة وفي 

 والإرشاد، وماتت بالنصح،فذهب إليه في تل العمارنة، حيث أمدته  ”أخناتون“بنها أ أن ناداها
  ؟4الملوك يبواد  KV 55مقبرة بالودفنت " أي"أو  ”آمون  توت عنخ“في عهد " ييت" الملكة

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  PM VII,1951, p. 166.  

Urk IV, p. 1737 (579 A). 
2  Helck, W., 

 
 .Donadoni, S., L’Art égyptien, 1993, p. 249(photo)يرات أنظر عثر على هذه الجسموعة للملك والملكة وبرفقتهم ثلاث أم 3
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 ، نفر خبرو رع واع إن رع"أخناتون"أمنحوتب الرابع 
 م.ق 3115 - 3160

  
 

نرى  من تماثيله وغرابة في هيئته،شخصيته  بتفرد فيالرابع عن أسلافه  "أمنحوتب" متازا 
 هومن تاريخه نشعر أن .يوحى وجهه بحزن دفين بارز الوجنتين القوام،نحيل  انه، فهوبنيف ضع

 يبين الإحساس الدين هتشخصيجمعت . 0لطبيعةوميال لتأمل امرهف المشاعر  ،حساسإنسان 
السياسي والتقدير الصحيح لقوة  بالواقعالإحساس  ، كحاكم،نقصهي كاننه أإلا  والتصوف،العميق 

 . التيار الديني التقليدي
 

وبما أنه لم يكن الابن ". تيي"الثالث والملكة " أمنحوتب"الابن الثاني لـ " أمنحوتب"هو 
لولي العهد والتي كانت، منذ  ةالبكر لأبيه لذا لم يحصل الأمير الشاب على التربية التقليدي

الثالث، تربية مبكرة دينية ولم يصبح في سن الشباب يحصل علي التدريبات العسكرية " وتمستح"
هكذا ترك الأمير الشاب على هواه فاتبع قلبه . والرياضية التي تؤهله لقيادة مصر والإمبراطورية

وآمن وتحمس لآتون، القوة الكامنة في قرص الشمس، القوة التي لا نراها ولكن نشعر وندرك 
 . الحياة ةم أثرها وتأثرها في استمراريعظي

 

                                                           
، 22 اب الثاني ؛ سيريل  ألدريد ترجمة أحمد زهير أمين، أخناتون، الألف كت575 محمد بيومي مهران، إخناتون، عصره ودعوته، الإسكندرية  أنظر من المراجع العربية 
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ملكا دون أن يكون له تقريبا ذكر في حياة أبيه، فهو، على حد " أمنحوتب"أصبح الأمير 
كما  0مرة ذكر اسمه على قطع لخاف عثر عليها في قصر ملقاطه. علمنا، لم يذكر سوى مرتين

 . جاء ذكره في نقوش معبد صولب في النوبة
            

من آثار ونصوص إلا أننا ما زلنا نواجه " أخناتون"الرابع " أمنحوتب "كثرة ما تركه  رغم       
فمازالت قضية الاشتراك في الحكم مع أبيه . هعصر الصعوبات في إيجاد حل أو تفسير لمشاكل 

قضية شائكة رغم أن يلقب على جدران معبد صولب، الذي شيد بعد العام الثلاثون من عصر 
 . 3ثالث، بلقب ابن الملك، ينفي الاشتراك في الحكمال" أمنحوتب"

    

فقد نشأ واعتنق أفكار  الشمس،شديد التعصب لعبادة  كانالرابع العرش و  "أمنحوتب"تولى 
كهنة آمون  رفاتخذ طيبة عاصمة لمملكته ولم يباد سياسته،أن ينتهج  بدايةأبيه وحاول في ال

اقه لمذهب الشمس وجعل من آتون الذي يعبر عن نه أعلن صراحة اعتنأفبالرغم من  .بالعدوان
منها  كانلهة خاصة ما لآا ميعج  ماحتر انه أالقوة الكامنة في قرص الشمس إلهه المفضل إلا 

 .وغيرهم (توت)چحوتي و  رعو   تومآمتصلا بعبادة الشمس مثل 
 

 لكرنك،اآتون معبدا داخل معبد  لإلههالرابع  "أمنحوتب"حكمه أقام  العام الأول منوفي  
ففي  آمون،يوضح عليها تسامحه تجاه  3قطعت أحجاره في محاجر السلسلة حيث ترك لنا لوحة

 طيبة،له إمون  رع آ للإلهالنصف الأعلى من هذه اللوحة نرى الملك الجديد واقفا يقدم القرابين 
زمة أمره بفتح محاجر السلسلة لقطع الأحجار اللا ”أمنحوتب“وفي نصفها الأسفل نقش يذكر فيه 

بمظهره شو ويكمن في قرص الشمس  الذي يتألق في الأفق ختيآ رع حور"لبناء معبد  الإله 
الذي كتب اسمه دون أن يحيطه بالخرطوش المعتاد الذي ظهر فيما بعد وفي تطور (" آتون)

 .  4مفاجئ عندما شرع في البناء
 

من أفراد الشعب  بلاطه وكثير من رجال للإله الجديد عدد تهالرابع في دعو  "أمنحوتب"اتبع       
ووضع الجديد في مقاومة الملك  اأو فبد عليهم،بخطر الدعوة الجديدة  آمونوهنا شعر كهنة 

الرابع لتصرف الكهنة الجشعين الذين أفزعتهم تلك الدعوة  ”أمنحوتب“يصدم و  .أمامهالعراقيل 
                                                           

  Hayes, W., “Inscriptions from the Palace of Amenhotep III”, JNES  10, 1951, p. 35  et n. 5, 159  , 

168, fig. 27, KK.                                                                                                                                        
 (. رسالة ماجستير، كلية الآثار جامعة القاهرة، غير منشورة)  72 – 8 ، ص 582 زكية زكي جمال الدين، امنحوتب الرابع في طيبة، القاهرة   2
3 Helck, W., Urk IV, p. 1962. 
 :حاليا بتفتيش الأقصر  المحفوظةUrk IV, 1963-1964)  (كتب اسم رع حور آختي مكتوب بنفس الطريقة على لوحات زرنيخ 4

    Saad, R., MDAIK 30, 1974, p. 215 – 220.                                                                                                
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، ”أمنحوتب“ي خاطر ف رجح،على الأ ،فلم يكن .المادية مته امتيازاالكفيلة بحرمانهم من جميع 
وأن يكتسب عدائهم، ولكن ربما أمر ما  عواء على كهنة آمونشيشن حرب  أنولا على باله 

 .اتجاههم عنيفحدث نتج عنه رد فعله ال
 

طويلا حتى وقف في وجه  زمن فلم يمض آمون،بدأت الأمور تتأزم بين الملك وكهنة  
الحائز على رضاء أي  ”خناتونأ“إلي  ”وتبأمنح“غير اسمه من عندئذ أعضاء هذا الكهنوت و 

الكهنة  معابده وصادر ممتلكاته وسرح وأغلقذكر اسم آمون  ”أخناتون“وحرم " قرص الشمس 
حيث أقام مدينة  سبولي هرموالعام السادس من حكمه إلي إقليم بداية وهاجر في  .مستخدميهاو 

وشيد على أرضها  ،الحالية ارنةالعمتل  كانوهي م ،"آتونأفق  " أي" آتون  آخت"  جديدة هي
ا وشيد مقبرة ملكية له ولأسرته، أما مقابر الأشراف فنحتت في صخر الجبل الشرقي بد وقصور امع

وعددها أربعة عشرة لوحة،  حدودالووضع لوحات  الإدارات،مختلف بالإضافة إلي  للمدينة، هذا
 .0تحددها شرقا وغربا

 

 ،ل بلاطه وكبار موظفيه إلي هذه المدينة الجديدةتصاحبه عائلته ورجا ”أخناتون“وانتقل  
التي اتخذها عاصمة لمصر في عهده واقسم يمينا سطره على لوحات الحدود بأنه لن  المدينة

 .يغادرها أبدا
 

اتصلت  التي والآلهةطيبة بعد أن أعلنها حربا لا هوادة فيها على آمون  ”أخناتون“ وترك 
موضع  كانبالتحديد إلا أن اسم آمون  العالم الآخر،له إأوزوريس  أيضاونخبت و  به مثل موت

 ةطيبعانت  .وأمنمحات” أمنحوتب“ء الملوك أمثال نقمته فأمر رجاله بمحو اسمه حتى في أسما
كما  وجدا،نما أيرجاله اسم آمون وصورته  محي، فقد ”أخناتون“ابرها من انتقام ومق اومعابده
الأقصر  معبديا والمرسومة صورها على جدران مصر الأخرى والمنقوشة أسمائه ةلهآعانت 

 ”أخناتون“قد احترم فأما في الأقاليم  .3زائرة في بيت آمون ةلهآوالكرنك بطيبة حيث أنها اعتبرت 
، إلا بسطة وغيرهمتل  ت فيتوباس ،أتريبوحورس في  منف،المحلية مثل بتاح في  الآلهةمعابد 

 .3النوبةلإقليمية وفي على جدران المعابد ا مننه أزال اسم آمون أ
 

                                                           
  Helck, W., Urk IV, p. 1965 – 1990 (749). 

 
2 Saad, R.,   Les Martelages de la XVIII

é 
dans le temple d’Amon –Rê à Karnak, thése de Troisième 

Cycle, inédite, Univ. II de Lyon , 1972. p. 125 – 149.                                  
3 Topozada; Zakeya, Les Provinces d´Egypte à la fin de la XVIII

è
 dynastie, thése de Troisième Cycle, 

(inédite), Paris IV, 1975, p. 440- 457.                                                                                          
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اسم آمون من فوق جدران  ةإزالنقف وقفة قصيرة لتوضيح أن عملية  أنيجدر بنا هنا        
ولكنه تم  ،من الرجال كلفت خصيصا بهذا الأمرمنظمة المعابد المحلية لم يتم بواسطة حملات 

 :مثلرب من طيبة ت تقع بالقكانالتي  أوفقط في الأماكن التي شيد على أرضها معبدا لآتون 
 .الرزيقاتو  قبلي  المحاميدو   مدامودال أرمنت،

 

فمن  تاما،بعبادة ألهه آتون ولكنه لم يهمل شئون مصر الداخلية إهمالا  ”أخناتون“اهتم  
الثالث  ”أمنحوتب“بكبار موظفي الدولة الذين خدموا أبيه  بدايةالناحية الإدارية احتفظ الملك في ال

 ”أمنحوتب“الذي خدم " موزا   رع"  أو" رع  مس " الوزير  :مثلن في عهده ثم اعتنقوا ديانة آتو 
وفيما بعد استمر الملك يطبق سياسة أبيه في اختياره لكبار الإداريين  بإخلاص، ”أخناتون“وولده 

بعضهم في  كانو  .آتونلمس فيهم الإخلاص له من خلال اعتقادهم في  النبلاء،من طبقة 
من مؤامرة كادت تودي  ”أخناتون“الذي أنقذ " محو"ملك مثل قائد الشرطة ء للالحقيقة شديد الوفا

" توتو "  الساقيمنهم المنافقون الذين عملوا لمصلحتهم مثل  كان –بدون شك  –ولكن   .0بحياته
 كانللملك ولكن في الباطن  ءكان في الظاهر على ولاو   .3صل آسيويأمن  قد يكونالذي 

ولم يخبره بحقيقة الأمر التي آلت  ”أخناتون“فخدع  مآربهم،ي تحقيق يعاون الأمراء الآسيويين ف
 ؟المصريةإليه شئون الإمبراطورية 

 

صلاح آثار أسلافه فأخذت البعثات تجوب أنحاء مصر ”أخناتون“كما اهتم    ،بترميم وا 
 ففي سقارة عثر على نص مكتوب على جدران البيت ،لترمم وتعيد بناء ما تهدم من آثار الأجداد

لنص إلي العام الرابع عشر ايرجع  و .(الأسرة الثالثة)ك زوسر الهرمية في مجموعة المل الجنوبي
لإصلاح  كانجله بالمجيء إلي هذا المأويذكر فيه قائد البعثة الذي أمر من  ،”أخناتون“من حكم 

لى مجاورا لاسم أبيه ع ”أخناتون“عثر على اسم  أتريبوفي تل  . 3الأسلافما تهدم من آثار 
الثالث  ”أمنحوتب“ت في الأصل جزء من جدران المعبد الذي أقامه كانقطعة كبيرة من الحجر 

 أتريبعلى قيامه بترميمات في  أيضاوفي هذا ما يدل  حورس،إكراما للإله  كانفي هذا الم
    .أيضا

 

 وحدها بطيبة ليس تون خارج تل العمارنةلآبتشييد معابد وهياكل  أيضا ”أخناتون“واهتم  
وربما في تل بسطة  هليوبوليس،تون في منف لآبد انه قام ببناء معأأصبح الآن مؤكدا  بل

                                                           
  PM IV, p. 222 (9). 
2 PM IV, p. 221 (8). 

  Zakeya Topozada, , Les Provinces d´Egypte à la :وأنظر   .PM III²/ 2, p. 412 -413ا النص غير مذكور في ذه 3
fin   de la XVIII

è
 dynastie, thése de troisième Cycle, (inédite), Paris IV, 1975, p. 199.                            
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 ،شمونينالأ عبادة،والشيخ  أسيوط، غراب،كوم مدينة تون في لآكما شيد هياكل  وسمنود،
 .0الأحمروالكوم  بيدوس،أو 
 

ثالث في ال ”أمنحوتب“م أجزاء من معبد مفقد ر  النوبة،في   له نشاط ملموس كانكذلك  
على جدرانه يقدم القرابين إلي صورة أبيه الإله كما أجرت  ”أخناتون“صولب حيث صور 
 .سيسبىتون في لآالسبوع وشيد معبدا  واديتعديلات في هياكل 

  
فمزارع العنب في الدلتا كانت ترسل  كبيرة،وظلت مصر في عهده تنعم بالرضاء فترة  

 ازن القصور الملكية والمعابد بكل الخيرات التي جاءتكما امتلأت مخ العمارنة،نبيذها إلي تل 
مما أتاح القيام ببناء معابد آتون في جنوب وشمال مصر  وواحاتهامن مختلف أقاليم مصر 

 .وأيضا في النوبة
 

فقد اقسم  الإجحاف،من بإهمال شئون مصر فيه الكثير ” أخناتون“وهكذا نرى أن اتهام  
نه أمادام حيا إلا أن هذا لا يعنى " آتون   آخت" ينته الجديدة نه لن يترك حدود مدأالملك فعلا 

لا شك أن مبادرة آتون وتنظيم شريعتها استحوذت على ب ولكن .تركها لموظفيهشئون البلد و  أهمل
صلاح ما تهدم من مباني  اهتمامهالجانب الأكبر من  ولكن هذا لم يمنع اهتمامه بالبناء وترميم وا 

 .الأجداد

 
الملك بأمورها شبه معدومة وأصبحت السيطرة المصرية عناية  ت عنكانقد أما آسيا ف 

ل تفرسائل  .لمصرهذا إلي جانب ظهور أعداء أقوياء  شديد،الأدنى في خطر  على بلاد الشرق
خوف وهلع أمراء آسيا واستغاثتهم بفرعون مصر الذي ظل ساكنا لا يتحرك فقد  العمارنة نقلت

ة يلاعليها و  وتستوليرجا فأصبحت مملكة خيتا تغير على سوريا الوضع في هذه المناطق ح كان
 .الأخرىعلى  إحداهافينيقية تستقل عن مصر أو تغير المدن ال بعض تخذأكما  .أخرىبعد 

ل إليه الوضع في هذه المناطق فأخذت في الإغارة آقبائل العابيرو الفرصة وما  أيضاوانتهزت 
 .المنطقةا اضطرابا كبيرا في التجارة وأحدثت بهذ نهبو  القوافلعلى 

 

الشديد لمصر  على ولائهمهذا الوضع الشائك ظل بعض الأمراء الآسيويين  رغمو  
طالبين منه في تضرع شديد  ”أخناتون”بـيستنجدون  – ذكرناكما سبق أن  – فبعثوا فرعونهاو 

“  عونة الملكةفلجؤا إلي طلب م ساكنا،حرك لم ي ” أخناتون“إلا أن  الطامعين،معونتهم على ردع 
تمده بالنصح وتحثه على ( تل العمارنة " ) آتون   آخت" ا في التي هرعت إلي ابنه ”تيي

                                                           
  Topozada, op. cit.,p.414 – 439.   Zakeya 
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يو  التحرك، نقاذ إمبراطوريته من  حل جادا  في موقف لا  كاننفسه  ”أخناتون“إلا أن  .الضياعوا 
 ؤاكهنة آمون بد أنمتحرجة داخل مصر خاصة  أيضات الأمور كانيحسد عليه ففي نفس الوقت 

 اله وأبدى استعداد" تي"نصح الملكة  نه استمع إليأمنه إلا  كانفما  الملك، ضدفي التحرك 
نقاذ ما يمكن  عن  أما. إنقاذهلمهادنتهم حتى تستقر الأمور ويستطيع الاهتمام بشئون آسيا وا 

إلي في الماضي القريب دى هذا الوضع الغامض أ. من هذا كله فهو غير واضح" نفرتيتي"موقف 
التي رفضت وقيل أنها  ”نفرتيتي“وزوجته الملكة  ”أخناتون“بين  يدببدء عتقاد أن ثمة شقاقا الا

" آتون –حوت " مبدأ مهادنة كهنة آمون وانفصلت عنه وذهبت لتعيش في قصر مستقل يسمى بـ 
إلي جوار " كيا"ولكن تطور الأمور وظهور الملكة ."آخت  آتون "  جنوبي" قصر آتون "  أي
الحيرة مكانها يدعو إلي " مريت  آتون " ابنته الكبرى في القليل من المناظر ثم إحلال " أخناتون"

 .دب أيضا بين أفراد العائلة اواضطراب اويجعلنا نظن أن هناك ثمة خلاف
 

سمنخ  " فقد عز عليه هو أن يمد يده لكهنوت آمون فاتخذ من أخيه  ”أخناتون“أما عن  
إلي حل  لوصوللوكلفه بمحاولة " آتونمريت  "من ابنته الكبرى  هالملك وزوج شريكا في" كا  رع 

زوجته ليقيما في طيبة وتدل الشواهد على نجاح  مع" كا  رع   خسمن" فذهب  .آمونمع كهنة 
مريت  آتون "        وزوجته" كا  رع   خسمن" وبعد ثلاثة سنوات يختفي  .مهمتههذا الأمير في 

 .المفاجئهذا الاختفاء  ويتركنا التاريخ حيارى أمام" 
 

من  بنهانفسه تاركا مصر أمانة في عنق  ”أخناتون“وبعد عام من هذا الحدث يموت  
من الابنة الثالثة  هالذي يتزوج وهو في التاسعة من عمر "  آتونتوت  عنخ  "  ، الملك"كيا"الملكة 

 .“ آتونبا    إنعنخس  " الأميرة  ”أخناتون”و ”نفرتيتي”ل
 

ورأى في  حد،او المن بإلهه آفقد  الواقع،بعيدا عن  مثاليا،رجلا  كان ”أخناتون“ولا شك أن  
والمنافقين من طبقة النبلاء  الطامعين،ولكنه لم يحسب حساب  وشعبه، متهلأهذا أخيرا خيرا 

مصر  يوما آلت إليه الأمور فهزه سوء الحال لقد  .العامةالقديمة ومن كهنة آمون وبعض 
القوى، فعل هذا  خصمه آمونط الظروف قبل على مضض مهادنة كهنة وتحت ضغ .وممتلكاتها
ولد على أرضها أول ي أنوهكذا شاء لمصر  .الصوابنه أيعتقد  كانفضحى بما  ،لإنقاذ بلده
أرائه وديانته  ،”أخناتون“فسيظل  هل إليه أمر آمهما و  الفيلسوف،المتصوف  الموحدين،الملوك 

 .انيالإنسساطعة في تاريخ الفكر  انجوم
 

 آتونديانة 
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وبعده عبارة عن تصنيف وتجميع  ”أخناتون“الديانة الرسمية قبل " يقول جان يويوت أن  
حيث  منف،وبتاح في  هليوبوليس،الكبار مثل آمون في طيبة ورع في  الآلهةهائل يوحد صفات 

أما عقيدة  .الاعتبارحيث تؤخذ بعض الديانات المحلية في و  العقيدة،الأفضلية للسلطة دون قوة 
 الهليوبوليتانى،الجديدة فقد أنكرت هذا التوفيق وسلمت بشريعة توحيدية على النهج  ”أخناتون“

ويمكن في ( النور)شو  ههر ظفي الأفق بم يتألقالذي " ختي آ حور رع "  :هولها واحدا إفاتخذت 
يمد لم يخترع قرص الشمس الذي  ”أخناتون“ أنويذكر جون ولسون  .0(آتون) "قرص الشمس
 .3جاهزا بين يديه أينه وجد هذا الر أفلسفي بل  يأكر الناس بالحياة 

 

فمثلا معابد آتون في  ،نيةاالهليوبوليتبالكثير من مظاهر العبادة  ”أخناتون“احتفظ            
ت عبارة عن أبهاء واسعة تقدم فيها كان الخ، …ومنف وهليوبوليس  العمارنةمدامود و الالكرنك و 

وهو اتخذ رئيس كهنة آتون نفس لقب كبير كهنوت رع  ، كماالطلقمذبح في الهواء القرابين على 
أما  .جانبا من ملحقات ديانة آتون" س فيمن" يشكل الثور  كان كذلك ،"كبير الرائين " لقب

يبدو أنه قد حرم ذكره منذ بداية الآتونية كذلك دوره كإله " أخناتون"أوزيريس أهم إله للموتى قبل 
موتى، مملكة الظلام تم تجاهله تماما ولكن تم الاحتفاظ بوضع القرابين في المقبرة لمملكة ال

ولكنها تتواجد " الغرب الجميل"وتحنيط الجثمان ولكن أرواح الموتى لا تصعد إلي السماء أو إلي 
بين الأحياء، وفي المساء تنام مثلها ومثل آتون نفسه وكذلك الأحياء، ليعودوا جميعا إلي الحياة 

كذلك اختفت عبادة أوزيريس ولم يعد الأوشابتي يحمل نصوص من كتاب . ع شروق آتونم
ولكنه يكتسبها " المعتيو"الموتى كما لم يعد المتوفى يحاكم أمام عرش أوزيريس ليكتسب صفة 

ومع تغير المفاهيم الدينية في عصر العمارنة فقد مُثل . أثناء حياته" أخناتون"بإتباع تعاليم 
الاحتفالات الكتاني ذو الثنايا سواء كان واقفا على هيئة آدمية أو راقدا على  يتديا زيالمتوفى مر 
 .3كما يتضح لنا من مناظر تابوت محفوظ في متحف استراسبوج، بفرنسا ءهيئة موميا

 ذراع،ذو الآلف ( آتون)يتغنى بقرص الشمس  كانوالذي  ”أخناتون”ـأما النشيد الطويل ل 
 تون،آبوكذلك الدعوات والابتهالات الخاصة  ،4داودمن مزامير  014ر والذي نقل عنه المزما

دورا  رعابنة " ماعت "  ةلهلإا أيضاولعبت  .رعله الشمس إمن أوصاف  ومنتقاة ةت مستوحاكان
بل أكثر من هذا فهي المنظومة أو وهي تمثل الصدق والعدل والحق  ،”أخناتون“كبيرا في ديانة 

لهه آتون ” أخناتون“ كانولما  .6النظام الكوني المتكامل " ماعت "لأن  "الماعت"يعيشون على " وا 
                                                           

 (510الألف كتاب مجموعة . ) 039 -038، ص 0955ترجمة سعد زهران، مصر الفرعونية،  جان يويوت  
 .342، ص  55 جون ولسون ترجمة أحمد فخري، الحضارة المصرية،  2
3 Van Dijk, J., “The Amarna period and the late New Kingdom” in, Oxford History of Ancient Egypt,    

Oxford 2000, p. 284 - 286 (photo).                                                                                                      
 .462 – 455، ص 575 محمد بيومي مهران، إخناتون عصره ودعوته، الإسكندرية  4
 .584 يان أسمان ترجمة زكية طبوزادة وعلية شريف، ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية، القاهرة  5
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برز صفات أت كانإلي الصراحة بمعناها الواسع والذي يعنينا هنا هو الحرية التي  أيضارمزت 
لـ باصلة غير عادية  ت لهكانالثالث  "”أمنحوتب“"ـويجدر بنا أن ننوه هنا بأن ل .الجديدةالديانة 

م  إخع  "  و"  الماعترع هو سيد "  أي" رع   ماعت نب " وهما  أسمائهن م ناثناف"  ماعت“
 . 0"الماعتفي  يشرقالذي "  أي" ماعت 

 

 أنو  ،عصرهبدأ في  آتونالثالث أن التمهيد لعبادة  ”أمنحوتب“نا في دراستنا لعصر أير  
عن  فعاونوه الدينية، هنفسه اعتمد دون شك على كهنة هليوبوليس في القيام بثورت ”أخناتون“

 .الإصلاحيطيب خاطر في عمله 
 

فرسمت المناظر الطبيعية على جدران  وعناصرها،شجعت الديانة الجديدة حب الطبيعة  
ا مظلما خفيا بل بهوا مكشوفا للسماء يأتي الإله كانم آتون كما لم يعد معبد ،الملكية القصور

  .أشعتهو بنفسه لزيارته ويغمره بنوره 
 

إلا أن  الأعظم للإله،المشرع والكاهن  ههو نفس كان ”أخناتون“ن أون بوتتميز ديانة آت 
 لآتونلم يكن و   .الدينية لطقوسا يشاركون فيآخرون  كهنةيكن هناك  أنهذا الوضع لم يمنع 

نتهي الذي ي الإشعاعمنه  يخرج الشمس على هيئة قرص هتماثيل بل اكتفي المصريون برسم
كما لم يكن لآتون  .الحياة ةالشمس هي واهب أن مما يعني "عنخ"ممسكة بعلامة دي آدمية أيب

 .زوجة أو ثالوث مثل الآلهة الأخرى
 

فلم تكن عبادته قاصرة على مصر  عالمية،ت ديانة كانومن أهم مظاهر ديانة آتون أنها  
جميع الكائنات من  ةت للعالم كله فبفضله هو تستمر حياكانبل  الأقطار، باقيدون  حدهاو 

وهو المجدد للخليقة كل يوم فالليل يشهد موت جميع الكائنات ثم يأتي  ونبات،وان حي ،إنسان
ويهب الحياة الجديدة للملك الكاهن الأعظم الذي  للعالم،قرص الشمس كل صباح ليعيد الحياة 

فأراد أن يوحد  سياسيمن وراء هذا فلسفة وهدف  ”أخناتون”ـل كانو  .الأرضيمثل الإله على 
فقد ورد في  .نفسهارية حول عقيدة مقبولة من الجميع تستند إلي قوة الشمس ا الإمبراطو يارع

فجر فيضانا من " نه أو " رض مصر أقرص الشمس خلق بلاد سوريا وكوش و "  3:الطويلالنشيد 
ولكن عملية خلق  .“جل الأجانب أجل المصريين وفيضانا في السماء من أالأعماق من 

ن تكون عبادة آتون لأ ”أخناتون“محاولة  أنإلا  .رعإلي الأجناس المختلفة قد نسبت من قبل 
احتفالات  أن يويوتعالمية لم تجعله يرفض فكرة الإمبريالية القديمة ومراسيمها كما ذكر جان 

                                                           
  Von Beckerath, J., Handbuch der ägyptischen Königsnamen, 1984, p. 85 – 86, 229 -230. 
  .PM IV, p. 228 -230 : بتل العمارنة أنظر 25رقم "آي"في مقبرة  النشيد الكبير  ورد  2
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ل يقوم بمهام ظنائب الملك في بلاد النوبة أن و  ،" آتون  آخت" تسليم الجزية فظلت تقام في 
من الأفريقيين والآسيويين  ءو يطأ بقدميه رؤوس الأعدايصور وه أيضا ظل ”أخناتون“و منصبه،

 .0أسلافهيفعل من قبل  كانكما 
 

فقط إلا أن الملك أعطى  اخالق الهإآتون  كانولم تهتم الديانة الجديدة بالأخلاق فقد       
ذا إوأخيرا .الشعبللترابط الأسرى يحتذي به عامة  بتصويره يتعبد إلي الإله بمصاحبة عائلته مثالا

مما ينقيه من  ه نساءولا حريم كما لم يكن بين أفراد كهنوت ةآتون الإله الأوحد لم يكن له زوج كان
 .سماويةال للعبادات غير تالإرهاصا

 

 تي ـفرتيـن
 

في  ”أخناتون“من الجمال والرقة تزوجها كبير مصرية على قدر  ةأمير  هي3"نفرتيتي“  
، "عنخ إس إن با آتون تاشريت"، "تون تاشريتمريت آ: "بناتمنها ست  وأنجبعهده  بداية

هي الشخصية " نفرتيتي“و". ستب إن رع"، "نفرنفرورع"، "نفرنفرو آتون تاشريت"، "مكت آتون"
دون منازع، ولكنها لم " الزوجة الملكية الأولي" النسائية الرئيسية في عصر العمارنة، فهي 

" أمنحوتب"تزوجت بدون شك، من ". ملكأخت "أو " ابنة ملك" توصف أبدا في النصوص بألقاب 
كانت لها أخت هي . الرابع قبل اعتلائه العرش، ولكن من الغريب أنه لم يذكر أبدا أسماء أبويها

" تتي"كانت السيدة . التي أصبحت بدورها ملكة على مصر" حور إم حب"زوجة " موت نجمت"
ا بل وظن في وقت ما أنهما أبويها، والملك فيما بعد، مرضعتها ومربيته" الأب الإلهي" "أي"زوجة 

ن كانت نصوص تابوت تويا  .3بـ أبنها" أي"تصف " تيي"أم الملكة " وا 
وعاشت  .آتونين لعبادة صخلوأصبحت من الم كفاحه، بدايةزوجها في  ”نفرتيتي“لازمت  

ت كاني السعادة والألفة الت قلت لنا لوحات تل العمارنة جوكثيرا ما ن .عائلتهافي حياة هادئة مع 
    ."مكت آتون"بل مثلتهما وهما يبكيان أبنتهما  وزوجها ”نفرتيتي“تتمتع بها 

 

نها لم تحمل أبدا ألا إتون آانطلاقة عبادة مساندة دور في  –دون شك  – ”نفرتيتي”ـل كان 
 .لقب كهنوتي يأ
 

                                                           
 .32 جان يويوت ترجمة سعد زهران، نفس المرجع، ص   
 .552 في ظل ديانة التوحيد، القاهرة  جوليا سامسون ترجمة مختار السويفي، نفرتيتي الجميلة التي حكمت مصر 2
3 Vandersleyen, C. L’Egypte et la vallée du Nil  II, 1995, p. 442 and n. 1. 
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ة الملكيبحب وتقدير زوجها لها فأغدق عليها من الميزات  ”نفرتيتي“تمتعت الملكة    
فرد لها أحد هياكل معبد آتون بالكرنك تحلت جدرانه بصورها ورسمها وهي أالفنية الكثيرة فقد و 

كما عثرنا على أعداد كبيرة من رؤوس تماثيلها في  .0والقرابينتتعبد إلي آتون وتقدم له الهبات 
اختفت . برلينس التمثال الملون والمحفوظ حاليا بمتحف أر  الإطلاقجملهم على أتل العمارنة و 

لعل حزنها على بناتها و  ،بعد العام الثاني عشر وبعد أن توفيت عدة أميرات من بناتها" نفرتيتي"
لتحل محلها ابنتها  كتئابها وبعدها عن الحياة العامةاوالمشاكل التي انهالت على الأسرة سبب 

إلا أنها دون  "ينفرتيت"ومهما كان من أمر  .الغامضة" كيا"ثم تظهر الملكة  "مريت آتون"الكبرى 
 .الأسرة الثامنة عشرة فيالشخصيات أهم شك كانت من 

 
 تمثال نفرتيتي الشهير بمتحف برلين 

 
 

 فن العمارنة
 

فن " فخلق فنا متميزا أطلق عليه تسمية  العهد،تون على فن هذا آأثرت مبادئ ديانة  
منه الإشعاع الديني نسبة إلي عاصمة مصر في تلك الفترة، المكان الذي انطلق " العمارنة 
ن لم يختفي تماما تأثيره في  بعدهاختفي تدريجيا من ثم  ”أخناتون“طوال فترة حكم  والحضاري وا 

 التيانطلق الفن متحررا من كافة القيود والتقاليد  ”أخناتون“عصر  في .نيعبادة وفن المصري
 أيعن الواقعية دون فمال إلي تصوير الحقيقة ولجا إلي التعبير  ،”أخناتون“تحكمت فيه قبل 

جمل أمحاولة من الفنان لتجميل شكل الإنسان فلم يهتم بتصوير الملك ولا العائلة المالكة في 
 .، ولكن بهدف التعبير عن فكرة بعينهاالخلقيقرب إلي التشويه أالأشكال بل صورهم في طابع 

ر العمارنة كانت والواقعية وكذلك الرمزية التي اتسم بها عصن حب الطبيعة أيبدو على ما و 
عليه  الشكل الذي يبدو ثرت علىأ حتى تقد امتدو  ،أخرى من سمات هذا العصر ةسم أيضا

وا يميلون إلي كانفضلا عن أن الرعية  ،على ذلككبر مثال أالملك نفسه  كانولما  ،جسم الإنسان
جسد  شكلصبح يأن  الطبيعيمن  كانف المستطاع،بقدر  الملكيالنمط على أن يصوروا أنفسهم 

 .لهمالملك نموذجا 
                                                           

    Smith, R. and  Redford, D., Akhnaten Tempel Project I, 1976, p. 79 - 82; Tawfik, S., “Aton Studies” 

in MDAK 29, 1973, p. 82 – 86 and pls. 28 – 29; Tawfik, S., “Aton Studies” in MDAK 35, 1979, p. 337-

338. 
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 (المتحف المصري، القاهرة)  لوحات التعبد في المنازل من عصر إخناتون احدي

 

 

يعية إمعانا في إبراز إلي تصوير العائلة المالكة في أوضاع متحررة وطب ةمال فن العمارن 
ت من سمات هذا العهد فصور الملك وهو يداعب زوجته ويحتضنها وهو يقبل كانالحقيقة التي 

إلي  ،متأثرا بمبادئ ديانة آتون ،هذا العصرأيضا في  الفنمال  .بشراهةوهو يأكل  أيضاابنته و 
بإتقان شديد حتى  ،جدران القصور والمنازل الخاصةزينت ، التي كثرة تصوير المناظر الطبيعية

 .تفصيلهافي أدق 
 

في ظروف لا نعلم عنها شيئا ودفن علي الأرجح في المقبرة الملكية بتل " أخناتون"مات 
 3الملوك KV 11التي عثر عليها خاوية، لأنه تم نقله، على ما يبدو، إلي المقبرة رقم  0العمارنة

 ".توت عنخ آمون"حيث تم دفنه في عصر خليفته 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 .852 أ  التي إكتشفها بارزنتي عام 25وهي المقبرة   
للثقافة  علىالأبوادي الملوك في أنييس كابرول ترجمة ماهر جويجاتي، أمنحوتب الثالث الملك العظيم، الجسلس  55تلخيص مهم لتحديد هوية من دفنوا بالمقبرة رقم  نجد 2

 .25 هامش  87  - 86 مع ذكر لقائمة صغيرة لأهم المراجع ص  72  – 55 ، ص 2222القاهرة  ،588رقم 
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 مـــونآعــودة 
 
 أو
 

 ”أخناتون“خلفـاء 
 
 
 
 

  ، نب خبرو رعتوت  عنخ  آمون
 م  . ق 0396 - 0335              أي، خبر خبرو رع

                                                ، جسر خبرو رعحب –م إ –حور 
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 توت عنخ آمون، نب خبرو رع
 م.ق 3107 – 3115     

 
 
يزال طفلا  لا كان ولما" أخناتون" ؟لأبيهعرش مصر خلفا  "آمونعنخ  توت " تولى 

 . عن تسع سنوات ،لا يزيد عمره على الأرجح ،صغيرا
 

 ةالثالث بنةلااعهده من  بدايةتزوج في و " ون تتوت  عنخ  آ" بدأ الملك حكمه باسم  
 ".ن  با  آتون إعنخس  " ، الأميرة ”نفرتيتي”و ”أخناتون”ـل

 
 ( منظر لكرسي العرش، المتحف المصري بالقاهرة" ) ن  با  آتونإعنخس  "وزجته  "مونآت عنخ تو "

 
مدة ثلاث سنوات، أنتقل " آتون آخت " يحكم مصر من " ون تتوت  عنخ  آ"  واستمر       

صورة " بدلا من " صورة آمون الحية " أي ، "آمونتوت عنخ  "وغير اسمه إلي  0ةبعدها إلي طيب
هذا بمثابة  كانو . "آمون با  نإعنخس "  إلياسمها  أيضاكما غيرت الملكة  ،"لحيةاآتون 

 لرجعيةا تاانتصار بذلك و آمون  عبادة عن آتون والعودة إليالرسمي الارتداد 

 
أحد  كانو  ”تونيت آخآ“، الذي ظهر في "يأ" والرجلالكاهن  كانولصغر سن الملك  

المنظر الذي يحلى أحد  أيويرجح هذا الر  ،على العرش يرجاله المقربين الأقوياء، بمثابة الوص
وطقس بالمراسم الجنائزية  ،ملكا ،"يأ" يقوم حيثالملوك،  ي، بواد"آمون عنخ توت "ن قبر اجدر 

على وحده لم يكن قادرا  "آمونتوت  عنخ  "ومما لا شك فيه أن . المتوفىللملك الشاب فتح الفم 

                                                           
   Helck, W., Urk IV, p.2025-2032, l. 18 (772)  =  JE 34183" حور إم حب"  لوحة الكرنك التي اعتصبها  
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ن االلذ" حب  م إحور  "  القائدالكاهن الكهل، و"  أي" بل عاونه في هذا  مواجهة الأمور
  .ها القوة المحركة لسياسة مصر أثناء حكمكانو  ،المبكرة تهاعا بعد وفابن الحكم تاسيتولي

 

 كانالملك الشاب هذا في هذه الفترة إلا أن عصر  الحقيقيمن أمر الحاكم  كانومهما  
آتون والعودة إلي عبادة الإله الواحد عن لرسمي أما الارتداد ا. يتميز بميله الخفي لعبادة آتون

الإقامة في  "آمونعنخ   توت" ورغم هذا رفض. 0يرجع إلي العام الرابع من حكمه إنما آمون
من تلك المدينة  وبذلك جعل ،قصرا في مدينة منف حيث أقام فيه هو وزوجته نفسهل وبني  ةطيب

 . مقرا له القديمة، الشمالية
 

 كماهمل من معابد، أمون، وأمر بإصلاح ما لآته ايبإظهار رع "ت  عنخ  آمونتو " اهتم        
آتون لم يهمل في  ولكن. الأقصر والكرنك يفي معبد باسمهبعض الإضافات المعمارية  بني

تقام كانت " جم پا آتون"أطلق عليه اسم معبدا  يله في النوبة العليا في منطقة قاو  فبنيعهده، 
 أيدون " بهاء آتون " كما استمرت مزارع العنب في الدلتا تحمل اسم  .3فيه الشعائر الدينية

فقد عثر في أطلالها على ما  ،الإغريقهليوبوليس و  مدينة الشمس القديمة" ونأ"أما  . ر فيهيتغي
يحلو له التريض في  كانكما  .يثبت لنا بالدليل القاطع أن الملك شيد فيها عدد من الأبنية

، رسم يوضح الجنائزيضمن أثاثه و  تهفي مقبر  عثر عليها يالت حتفالاتلااربوعها فعلى مروحة 
كما . 3بالمطريةرض النعام أن باسم لآفي المنطقة المعروفة ا ، على الأرجح،قيامه بصيد النعام

أن معابد آتون لم تغلق في عهده ولا في عهد من تلوه على العرش واستمرت مفتوحة للعبادة حتى 
، نستطيع أن نقول أن يهوبناء عل. 4الأول كما تنص عليه بردية رولان "”سيتي“"عصر الملك 

. عن عقيدة آتون داخله،في  ،قد أعلن عودته إلي آمون لم يرتد كان الذي" آمونتوت  عنخ  "
ذا كان قد حدث تغير في عهده ف لم و ، المصرية ةلهالآآتون أصبح إلها ضمن مجموعة  أنهو وا 

 .حدلأو ا الإلهيعد 
 

                                                           
 Helck, W., Urk IV, p.2025-2032, l. 18  "حور إم حب"التي اغتصبها " حاتلوحة  الإصلا"باسم  اصطلاحاعروفة لوحة الملك بالكرنك الم  

(772)  =  JE 34183   
2 PM VII, 1951  , p. 181 -183.     
3   Edwards, I.E.S., Tutankhamon, his tomb and its Treasures, 1978, p. 108 – 113  (photo).                    
4      Pap. Rolllin (Paris BN 213  recto 4 – 5 = Bibliography cf. Jankuhn, D., « Bibliographie der                 

Hieratischen und Hieroglyphischen Papyri », GOF  2, 1974, p. 88.                                               
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إلي  "ون تتوت  عنخ  آ"  أما عما إذا كان تدمير آخت آتون حدث مباشرة بعد عودة           
أما . طيبة في العام الرابع من حكمه، فعلى الأرجح لا، ولكنها لم تعد عاصمة مصر ومقر الملك

 .0الثاني" رمسيس"التدمير  فقد حدث على الأرجح في عصر لاحق، ويرجح أن يكون في عهد 
 

فالنوبة لم  ،ت محدودة لقلة سنوات حكمهكانملك بشئون الإمبراطورية فقد ة الايعن وعن 
إلا  الثالث ”أمنحوتب“ت هادئة تماما منذ عهد كانخطر على المصالح المصرية و  أيتكن تشكل 

أنه أرسل حملة عسكرية إلي هناك ربما تكون استعراضية أكثر منها للقضاء على تمرد كما تدل 
التي عثر عليها بالكرنك ومحفوظة الآن بالمتحف المصري  (RT 8.6.24.4)عليه قطعة الحجر 

وترجع إلي  الملك فيما بعد، بسقارة ،"حور إم حب"هذا بالإضافة إلي مناظر مقبرة القائد  ،3بالقاهرة
 . 3"توت عنخ آمون" عصر

  

 نهاو وفرعن مصر ات الأمور مضطربة وتهدد نفوذ سلطكانفقد سيا فيما يخص آأما 
 ،"حبم  إحور  "فلسطين بقيادة القائد  إليعسكرية  ةحملإلي إرسال الملك  ا دعيمم، الشاب

أتي بهم الذين الآسيويين الأسرى  فيها صور لناو  ته  بسقارةقبر م مناظرلنا أخبارها  تالذي رو 
 4.من هناك

 

تسع سنوات دفن بعدها في قبر  حواليبعد أن حكم مصر  "آمونعنخ   توت"مات  
ذهبيا جهازا جنائزيا  ت المقبرة، وحو  KV 62الملوك  واديفي  الةجعُ ه على جلأعد من أصغير 

تر بتمويل كار  الإنجليزي ةقبر مال هوقد اكتشف هذ .بالقاهرة المصريبالمتحف  الآنمحفوظ  ،ارائع
 .0933سنة  في نوفمبرمن اللورد كارنرفون 

 

 يتعلقهو و  ،6كوىبوغاز  أرشيفوقع حادث غريب حفظه لنا  "آمونتوت عنخ "بعد وفاة  
 إليكتبت   ،"آمون عنخ  توت"  ولكن يرجح أنها أرملة ،اسمهاالنص لم يوضح  ية،ملكة مصر ب

أبنائه ليكون زوجا لها إذ الأمراء من وطلبت منه أن يبعث إليها بأحد  "سوبيلولوما" نالحيثييملك 
ولم يصدق ملك  . 5اأتباعهأحد من ج ازو ال ا لا يمكنهاوأنه اوليس لها ولد ةأنها أصبحت أرمل

، فبعث برسول من عنده ليتأكد ةهذا الأمر وظن أنه ولا بد أن يكون في الأمر خدع ثيينيالح
                                                           

 
      Topozada , Zakeya,  Les Provinces d´Egypte à la fin  de la XVIII

è
 dynastie,  thése de troisième 

Cycle, (inédite), Paris IV, 1975, p. 418 ..                                                                        

   
2 Saleh, M., and  Sourouzian, H., Musée Égyptien du Caire, 1987, 194. (photo) 

68 – 72. 
3
    Geoffrey, T.M., The Hiddden Tombs of Memphis, 1991, p. 
4      Geoffrey, T.M., op.cit., p.70 – 77, 81.  
 .نالحيثييهي بلدة في آسيا الصغرى على نهر كيزيل أرماك جنوب شرق سينوب، وكانت عاصمة  5
 . 385ت، ص .دريوتون وفاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر، د 6



  28 

ملك على عدم تصديقه لها، وهنا بعث  إلي سوبيلولوما تلومه آخرخطابا  الملكةكتبت فبنفسه، 
 "م  حبإحور "ل مصر قتل هذا الأمير، ربما بواسطة رجا إليبأحد أبنائه وفي الطريق  ثيينيالح

 .في تلك الفترة الزمنية الهامةمن الشخصيات  كانفي الأهمية و  "يأ" يلي كانالذي الرجل 
 

وأثاثها الذهبي الفوق الرائع، اتجهت " توت عنخ آمون"بعد اكتشاف مقبرة الملك الشاب 
ي قبر أنظار العلماء إليه وكثرت التساؤلات حوله، من هو هذا الفرعون الذهبي؟ ولماذا دفن ف

صغير؟ وأسباب موته في هذا السن اليافع؟ وسالت الأحبار مقدمة مئات من الكتب العلمية 
وأيضا الكتب الموجهة إلي جمهور هواة الآثار المصرية إلي أن آتي اليوم الذي لجأ فيه علماء 

من علماء الطب والآثار  فريقوأعاد  . أحدث ما اخترع العلم من تقنيات حديثةالآثار إلي 
التي CT scan مصريين والألمان فحص مومياء الملك الشاب بواسطة الأشعة المقطعية  ال

وضحت وجود كسر حاد في عظمة الفخذ الأيسر مع ملاحظة عدم وجود أي تجمع دموي، مما 
كما كشف الفحص الإشعاعي أيضا عن كسر . يوحي بعدم حدوث أي تلوث قد يؤدي إلي الوفاة

الصدري،  مما يجعلنا نفكر في أن كل هذه الكسور كانت نتيجة واختفاء عدة أضلع من القفص 
ترك بعدها لسقوطه من فوق مركبة مسرعة سواء أثناء رحلة صيد أو أيضا نتيجة  لحادثة مدبرة، ُ 

أما الضلوع المختفية بعد كسرها، فأن إزالتها أثناء عملية . الملك الشاب ليموت ومعه سره الكبير
تلغي نظرية المؤامرة، وأن اغتياله مازال مرجحا، ترجحه أحداث عصره التحنيط غير مقبولة  ولا 

 . نالشرعيي وتطورها من بعده، فهو آخر سلالة الملوك التحامسة
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 ، خبر خبرو رع3أيالملك 
 م.ق 3101 - 3107                    

 
 
 
صل غير أ، ومن كاهنا كبيرا في السن كان، و "توت  عنخ  آمون"مصر بعد  ”أي“حكم  

 آخت"في  يأن الظروف أرادت أن يكون أحد الشخصيات الهامة في البلاط الملك إلا، ملكي
 .”أخناتون“بعد وفاة  الملك الطفل ةتولى رعي" آتون 

 
م  إ رحو "قائد ل ربما، بالاشتراك مع الضالفله  كانتون، فآمن المؤمنين بعقيدة  "أي" كانو  

على أن تكون في الظاهر عودة إلي آمون وفي الباطن  ،خليةمصر الدا ة، في توجيه سياس"حب
، العاصفة أقد أحنى الكاهن الكهل برأسه حتى تمر الأزمة وتهدلتون وعبادة الشمس، آالتمسك ب
 .الشيوخ ةإنها لحكم

 

 كما حفر ،"أب إلهي"بلقب  عتزاأنه  إلا ةمناصب عد ”أخناتون“في عصر  "أي" شغل 
الكثير من و  عديدةنها بمناظر ا، زين جدر "آخت  آتون " جنوبية لـ نة الافي الجب اقبر  لنفسه

 .3في هذا العصرالكبيرة ته كاندل على مي مما آتون ينشيد أهمهاالنصوص 
 

، وقد ظل أمر ”نفرتيتي“" الملكة ومربية مرضعة " ، ”تيي“متزوجا من  ”أي“ كانو  
نه منذ أعوام خلت تم العثور على إلي مرتبة الملك يحير الكثير من العلماء إلا أ "أي“وصول 

متجاورين يحيط " ن با آمونإعنخس "، الملكة "توت عنخ  آمون"وأرملة  ”أي“خاتم يحمل اسم 
مما فسر أن هذا الكاهن العجوز تلقى حقوقه في التاج من زواجه من أرملة  ،يبهما خرطوش ملك

" ه أن يندياتون وفو ريما ذكر دالاكتشاف فأنه لا يفسر كومهما يكن من أهمية هذا . الملك الشاب
الشرعية  ةالوريث هيليست  ةبطيب "أي"الملك قبر  جدرانالزوجة الملكية الكبيرة الممثلة على 

داخل  أيضاكتب اسمها  تيال"  ييت" ،  ”نفرتيتي“مرضعة  هيبل  ،"آمونا بن إعنخس "للعرش 
 .3ملكيخرطوش 

 
                                                           

  Gabolde, M., Le Père divin Aÿ, thèse inédite, 1992, (Univ : Lyon II).  

   PM IV, p.228 -230.  
2  
 352ت، ص . دريوتون وفاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر، د 3
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لم يتجاوز أربعة سنوات ببناء عدة أثناء فترة حكمه القصير الذي  ”أي“الملك  وقام 
، ة، بغرب طيب"توت  عنخ  آمون"الذي بناه  يز ئكما اغتصب المعبد الجنا ،بالكرنك إضافات

ربما يقيم فيها  كان ييم، وبنى قصرا في منف التموحفر معبدا صخريا للإله مين بمسقط رأسه أخ
ودفن كما يدفن ملوك  "أي" ومات. مثل سلفه، كما بنى معبدا في جبل الشمس بالنوبة العليا

 . وللأسف لم يعثر على مومياء هذا الملك KV 23الملوك  يمصر في قبره الذي أعده في واد

 
 

 3، جسر خبرو رعم  حبإحور  
 م.ق 3016 - 3101                   

 
 

بقصد إعادة  كان، وربما "م  حبإحور  "ل العرش إلي قائد الجيش آ "أي"بعد وفاة  
الذي  برهقكما توضح مناظر  عسكريا،رجلا  كان" م  حبإ حور"ورغم أن  .السلاح الأمن بقوة

، لا نب، ولكننا مع ذلكاشيده في سقارة ونرى فيه اهتمامه بسيادة مصر على غيرها من الأج
، بل على العكس من هذا يوش في حملات لاستعادة أمجاد مصرنملك ما يثبت أنه قام بقيادة الج

ادة الأمن والثقة في داخل الجديد كل جهوده واتخذ من الإجراءات الجريئة لإعتماما ركز الفرعون 
 .البلاد

 

بالإقليم السابع عشر من " نسو حوت "رجلا من طبقة متوسطة من بلدة  "م  حبإحور " كان 
غلب الوقت في أ، إلا أنه قضى 3(جنوب شارونة رساالكوم الأحمر سو )  يقاليم الوجه القبلأ

 .للجيشمركزا  يناالث ”أمنحوتب“منذ عهد  تكان التيمنف 

 

343 مقبرة في تل العمارنة رقم" م  حبإحور  "بني          
بني " توت عنخ آمون"، وفي عهد  

وبيعت لعدة متاحف في  اسرقت أحجارهلكن و  .يفي أواخر القرن الماضيها عثر علأخري بسقارة 
وظلت  ،عن الأعين تثم اختف، نهابالقاهرة البعض م يوصل إلي المتحف المصر  كما باو ر أو 

 .09764 ينايرفي  اكتشافها عنها أعيدنية حتى تم االآمال متعلقة في العثور عليه ث
                                                           

  Hari, R., Horemheb et la reine Moutnedjemet ou la fin d’une dynastie, Genéve 1964. 
2 Gardiner, A., Ancient Egyptian Onomastica II, Oxford 1968, 106 - 107* 
3
                                               PM IV, p.228. 

p. 35 - 100; PM III²/ 2-2, 1979, p.655-661.  
4
     Geoffrey, T.M., The Hiddden Tombs of Memphis, 1991, 



     

 

من إحدى أميرات البيت المالك  ، على الأرجح،وتزوج ةفي طيب" حبم إ حور"وتوج  
 .وبهذا اكتسب شرعية الحكم "نجمتموت "الأميرة  القديم وهي

 

 رجل عسكري وقائد له نشاطه الحربي في العصور" م  حبإ  حور"بالرغم من أن و  
من شأنها تنظيم  ينين الجديدة التافسن القو  يوجه جهوده نحو الإصلاح الداخلالسابقة إلا أنه 

عادة الأمن والطمأنينة فخرج علينا بمرسوم قام بوضع نسخة منه في  منف معبد بتاح بالبلاد وا 
وضع حد للفوضى التي تفشت في البلاد المرسوم إلي ويهدف هذا  .في الكرنك أخرىونسخة 

  :0بنوده أهم ، ومنةموارد الحكومأيضا ة ايحمنتيجة لحالة عدم الاستقرار و 
 

يحرم المرسوم على الموظف أن يستولى على القارب الذي يستخدمه أحد العامة لدفع ما  (0
 .عقاب ذلك قطع الأنف والنفي إلي حصن ثارو كانو . عليه من ضرائب

 

ينص على حماية ممتلكات الأفراد العاديين أو تسخيرهم للعمل من قبل الموظفين والعسكر،  (3
 .لأن ما كان يأتيه هؤلاء يحرم الدولة من حقها في السلع أو مجهود الأفراد

 
يدفعها العامة في الضرائب  ينات التايحرم على الجيش أن يستولى على جلود الحيو  (3

 .ضرب مئة عصا ويفتح في جسده خمسة جروحالمفروضة عليهم وعقاب هذا هو ال

 

يتحتم على هؤلاء  كان يخذ نبات خاص يستعمل في الصباغة وبعض الأعشاب التأيحرم  (4
 .للحكومةالعامة أن يقدموها 

 

 .في فرض الضريبة لفائدتهم الشخصيةالضرائب من أن يغشوا  ييحرم على بعض جامع (6
 

مصلحة الدولة  الأولع في الاعتبار وهكذا نرى من هذه الأمثلة أن المرسوم رجعى يض
 ياساسأ اهدف كانولكنه  ية كاملة بالرخاء الاجتماعايفلم يعنى المرسوم عن .الشعبعلى مصلحة 

 . 3"ة مصادرها اييحمى الضرائب بحم –أن " كما ذكر جون ولسون 
 

رجال  أمورالقضاء على الرشوة ونظم بإصلاحات إدارية و  أمرويذكر المرسوم أن الملك 
بتنظيم البروتوكول  "حب مإ حور"وعنى . من بعدهم همويذلجيش ومنحهم ما يؤمن حياتهم وحياة ا

 .نهم يتقدم على الآخرمالموظفين ومن  –في القصر ودرجات 
                                                           

 .74 - 32، ص 572 باهور لبيب وصوفي أبو طالب، تشريع حورمحب، القاعرة   
 . 38، ص  55 جون ولسون ترجمة أحمد فخري، الحضارة المصرية، القاهرة  2
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مع  من أن يخرج بجيوشه فضل أن يعقد معاهدات صلح لاواهتم الملك بشئون آسيا فبد
 ثيينيالح و يناالث "رمسيس"تمت بين  التيعاهدة ، فالممتأخرةكما عرفنا من وثائق  ثيينيالحملك 

 إليالتفرغ  "م  حبإ حور"وهكذا استطاع  .هعهدتشير إلي معاهدات سابقة ترجع إلي 
 .الداخليةالإصلاحات 

 

ضافاتن في الكرنك يوصرح اضا بالبناء فشيد معبدأياهتم الملك  في معبد بتاح  وا 
صلاحات  ، كما بنى هيكلا في السلسلة تكريما للإله مومافي هليوبوليس والدلتا ع أخرىبمنف، وا 

من  ةيفخر بأنه على درجة عالي" م  حبإحور  " كانفقد  للكتبة، يالإله الراع يحوتچو أتوت 
 "الكاتب"في هيئة  ، كما شيد المعابد في النوبة وترك لنا العديد من التماثيل أهمهم تمثالهالثقافة

 0.(M.M.A. 23.10.1) كن بنيويور االمحفوظ بمتحف المتروبوليت
 

خت  آ" وهو أنه المدمر لمدينة " م  حبإحور  "لصق بـ أ اوأخيرا يهمنا أن نزيل اتهام
هذا الملك أنه هو  إليالباحثون أن ينسبوا  أرادفي أنحاء مصر، فقد  ”أخناتون“، ومعابد "تون آ

أن   لنا يتضحMaistre) )شارل مستر على دراسة  بناء  ولكن  .القديم مون نفوذهلآ أعادالذي 
فقد راعى هو الآخر أن يكون على حذر شديد . من هذا الاتهاملحد ما،  ،برئ" م  حبإحور  "

 ، ولكنه يقوم"أخناتون"لذا نراه في طيبة حريصا على إزالة آثار في معاملته لكهنة آمون، 
 .سبهليوبولي  "توت  عنخ آمون"بإصلاح معبد 

 

لأحجاره داخل الصرح الذي أقامه فهو يمثل  هك ووضعتون بالكرنآأما عن تدميره لمعبد  
كهنة آمون في إزالة معبد آتون بالكرنك أمر الملك  إصرارخر وهو أنه تحت آ يئافي نظرنا ش

بوضع أحجاره باحتراس شديد داخل الصرح الذي أقامه وهو المعروف باسم الصرح العاشر، 
بإزالة  لأمر ”أخناتون”ـثر لأ أيتخلص من حقا ال" م  حبإحور  "الملك  أرادوذلك لحفظها، فلو 

 الأحجاربل وعلى العكس فقد ظلت هذه   صور الشمس آتون ومليكه حتى يفقدوا صفة الخلود،
نيا إلي التفكير في تجميع هذه االبعثة الأمريكية لجامعة بنسلف دعاما مفي حالة طيبة تماما 

والذي يجب أن نرى  يما المذنب الحقيقأ. ”أخناتون“وقت  كانبناء المعبد كما  لإعادةالحجارة 
 يناالث "رمسيس"هو " آخت  آتون " والعاصمة  بل فيه من قضى على آتون، عبادته، ومعابده

الذي عثر في الكثير من معابده على أحجار من معابد آتون أعيد استعمالها بعد أن أزيلت 

                                                           
 
   Helck, W., Urk IV, p. 2089-2094 (804); PM III

2
 2/3, 1981, p. 865 (bibliogr.).                                      
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 يبدليل ماد، و (338هامش  98ص ) وكما سبق أن وضحنا .  0النقوش والمناظر من فوقها
 ”سيتي“حتى عصر  تلقي القرابينتو  ن معابد آتون ظلت مفتوحة للعبادةأ 303ن لابردية رو  ذكرته
 .الأول

 

يعرف له ن عاما وأنه لم يعشر  حوالي، حكم مصر "م  حبإحور  "وختاما نذكر أن 
وزيرا  في عهده أصبحأحد رفقاء السلاح الذي  "رمسيس"أنه اختار من صلبه، و أطفال أسماء 
، إلي أسرة "حب م إ حور "نتقل الحكم عند موت يوهكذا  ،للجيش، ليكون ملكا من بعده اوقائد
 . ويبدأ عهد جديد جديدة

 

بني قبرا بتل العمارنة وفي عهد  ”أخناتون“في عهد : عدة مقابر ،"حب مإ حور"كان لـ       
ا آخر في سقارة ولكنه دفن عندما انتقل البلاط الملكي إلي منف، بني قبر " توت عنخ آمون"

ن كان لم يعثر على موميائه إلي الآن KV 57القبر الثالث له بوادي الملوك كفرعون في   .وا 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   ZakeyaTopozada, Les Provinces d´Egypte à la fin de la XVIII

è
 dynastie, thése de Troisième Cycle, 

inédite, Paris IV, 1975, p. 418 ; Pap. Rollin  (Paris BN 213  recto 4 – 5 = Bibliogr. cf. Jankuhn,  D.,       

             Hieratischen und Hieroglyphischen Papyri », GOF  2, 1974, p. 88. « Bibliographie der   
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 الأسـرة التاسعـة عشــرة
 م.ق 3016-3385

 
 

 
الملــوك وانتقــل الحكــم مــن بعــده إلــي أســرة جديــدة تتــابع  بــواديودفــن " حــبم إ حــور"مــات  

 .ة واحدةملوك وملكسبعة عرش مصر خلالها على 
 
 

 ملوك الأسرة التاسعة عشرة
 

 
 

 م.ق 0394 -0396          سو   مس  رع ، رع   بحتيمن   ،رمسيس الأول (0
 م.ق 0379 -0394                                    ماعت من  ،الأول  سيتي (3
 م.ق 0303 -0379             ستب إن رعرع  –وسر ماعت أ ،الثانيرمسيس  (3
 م.ق 0313 -0303                           ، با إن رعبتاح نإ يمر  ،مرنبتاح (4
  م.ق؟ 0311 -0313        و، من مي رعمس آمون (6
 م.ق 0094 -0311           رع، ستب إن رع، روبخ وسر، أالثانيسيتي  (5
 م.ق 0088 – 0094، رع مسو   سابتاح ، ستب   إن   رع             بتاح سا (7
 م.ق 0088- 0085                                           وسرتأ   الملكة تا (8  
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 3، من بحتي رعرمسيس الأول
 م .ق 3014 -3016  

 
 

خر ملوك الأسرة آالتي جمعت بين أو طبيعة العلاقة روابط القرابة  نجهل إلي الآنإننا 
أو الأسباب التي دعت إلي اختياره خليفة لـ  مؤسس الأسرة التاسعة عشرة "رمسيس"عشرة والثامنة 

ن الانتقال إلي أسرة جديدة لم يؤد إلي اضطراب في الشئون إالأمر ف كانومهما  ".حور إم حب"
 ."حب م إ حور"حكم رجح أن هذا الانتقال حدث له تمهيد أثناء يبل  الداخلية،
 

بالقرب من  قنتيرمن  ربماالدلتا  شرقلها من صأ من أسرة عسكريةالملك الجديد  ينحدر
وعائلته من بعده  ”رمسيس“خلص أ .ستلي عبد أفرادها الإله الهكسوس القديمة وبالتلعاصمة 

لي إلي مدينتهم   .3لهها المحلىإوا 
 

   pdt Hrj  حمل لقبي الأول   ”رمسيس“والد  ،المنتسب للإله ست يأ" سيتي" كان
في  ”رمسيس“وتدرج  .في شغل هذه الوظيفة ”رمسيس“وفيما بعد خلفه ابنه " لرماة رئيس ا"  

. العسكرية وأصبح وزيراإلي أعلى المراتب  "حب م إ  حور "الوظائف حتى وصل في عهد الملك 
رئيس  الرماة،رئيس “عثر له في معبد الكرنك على تمثالين نقش عليهما الكثير من ألقابه ومنها 

رئيس كهنة كل  الملك،رسول  ؟3الوزير الملك،سائس  النيل،رئيس أفوه  القلعة،س رئي المركبات،
  .4.”… البحريوفي الوجه  القبلينائب الملك في الوجه و  هةللآا

 

 أكثر كانيتمتع بسلطان كبير ونفوذ قوى كما  كان ”رمسيس“يستدل من هذه الألقاب أن 
اختاره ليكون  "حب  إم  حور" أنولا عجب  السابقة، ين الكبار قربا لأخر ملوك الأسرةالموظف
يكن  كانالرجل الذي  ،الأول” رمسيس“اختيار الفرعون لشخص وفي الحقيقة أن في  .خليفته
 .القديمةفيه إصرار من جانبه على أن يظل نفوذ كهنة آمون دون قوته  ،المحلى ست لإلهه

 

                                                           
   V, p. 100 -108 (bibliogr.) ; KRI  I, 1 - 5, and  VII, p. 1- 6, 403 - 404.          Zivie, A.P., LÄ 
2 Dodson, A., and Hilton, D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Cairo 2004, p. 158 - 

160,photo in 158(JE 44861).                                                                                               
3      Zivie, A.P., LÄ V, 105 -106; Vandersleyen, C., L’Égypte et la Vallée du Nil II, 1995, p. 495 et n. 2. 

  
4 Helck, W., Urk  IV, p.2175 -2176. 
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ستمر لكا على مصر فام ليكونختير االأول كهلا طاعنا في السن عندما  ”رمسيس“ كان
مون فشيد آبدأ في التقرب إلي  ،سياسة سلفه العظيم إتباعا على خلاله حرص 0فقطحكمه عامين 
أقاليم مصر حيث عثر له على آثار عديدة  بباقيضا أي هتماو  ،الضخمة المبانيله في الكرنك 

ه هللم يمالذي  ،KV 16 ،الملوك وادي لنفسه قبرا في بني، كما ةالنوب خاصة في إقليم منف وفي
أن يكون قد أتم و من الغريب إننا لم نعثر إلي الآن على قبره الذي ولا بد  .القدر فرصة إتمامه

 ".حور إم حب"مثل زميل السلاح  "آمون عنخ   توت"العمل فيه في سقارة في زمن الملك  
 

 بالشئون هتماملالكبر مفاخر الملك الجديد الذي لم يكن لديه متسع من الوقت أهم وأمن 
 إلايتم  أن لاوالذي قدر له  ،بناء بهو الأعمدة الذائع الصيت في الكرنكفي  أنه بدأ، الخارجية

 .3الثاني "رمسيس"في عهد حفيده 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 I, 2 -3. KRI :هو أعلي تاريخ معروف لرمسيس الأول ورد على لوحة بوهن  
2 KRI  VII, 1 - 4. 
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 3الأول، من ماعت رع سيتي  
 م.ق 3014-3071   

 
 

ملوك مصر في  الذي اعتبره الباحثون من أهم ”سيتي“الأول ابنه  ”رمسيس“تولى بعد     
 في نصكما ورد  ،"حب  إمحور  "في جيش  اضابطفيما سبق  ”سيتي“ كان .الحديثةالدولة 
 JE 60539 وهي الآن من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة 3عامالربعمائة لوحة 

، وعثر 3
حكم  .أثناء معالجتنا لفترة احتلال الهكسوسورد ذكرها في مدينة صان الحجر والتي  عليها

 .4عشر عاما ولا يتعدي على الإطلاق، الخمسة عشر عاما احديالأول حوالي   ”تيسي“
 

قائدا للفرسان ورفع فيما بعد إلي  كاننه أوظائف أهمها  ةفي عهد أبيه عد ”سيتي“شغل 
رجلا في منتصف  ”سيتي“ كانوعند وفاة أبيه  .الشرطةوزير وقائد الأعلى مناصب الدولة مثل 

في ة جديد يكون عصره بدايةن لأما أهله مله من التجارب والخبرات  مر،عالالحلقة الخامسة من 
حق أن يعتبر فاست ،"تكرار الولادة " أي  "مسوتم حو "سميت أولى سنوات حكمه بـ  ،تاريخ البلاد

 .لعصر البعث ايةعهده بد
 

لم يتسع له  وبإصلاح ما يحكمه بإتمام ما شيده أبوه من مبان بدايةفي  ”سيتي“اهتم  
نه فوجئ بأحداث جعلته يولى اهتمامه ألا إ ،صلاحهإالأول  "رمسيس"و "حب م إحور  "ت وق

 .ثم على غرب مصر والنوبة سياآ إليحملاته  انطلقتبهذا  نحو السياسة الخارجية و
 

ثورة امتدت إلي حدود في آسيا ت بنش من حكمه انطلق بأولي حملاته إذ الأول عامالفي        
الحصون الحربية الممتدة على طول طريق حورس بدو الشاسو على  لاءياستو مصر الشرقية 

المرة الأولى التي هي ولم تكن هذه  .المصريضد النفوذ  ثائرين غزة، إليمن القنطرة الحربي، 
  .الثالث ”تحوتمس“في عصر من قبل  سبق وأن ثاروافقد الأمر حدث فيها مثل هذا 

الأول وجد فيها  ”سيتي“، إلا أن على مصر أي خطرتشكل  لاثورة هؤلاء البدو كانت  

                                                           
  Stadelmann, R., LÄ  V, p. 911 - 917 (bibliogr.) ; Brand, P. J., The Monuments of Seti I. Epigraphic 

Historical and Art Historical Analysis: Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis, Leiden 

2004.                                                                                                                      
2 of Ancient Egypt, Cairo 2004, p.162 (photo).. Dodson, A., Hilton, D., TheComplete Royal Famillies  
3 KRI  II,. 287 - 288 (71) 
4 Vandersleyen, C., L’Égypte et la Vallée du Nil II, 1995, p. 496 - 497. 
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 .طال غيابه عن آسيا لجميع مدى قوة الفرعون الجديد وجيش مصر الذيلفرصة سانحة ليثبت 
وواصل السير إلي كنعان حيث اجتمع الآموريون والأراميون  0التسعبدأ حملته باستعادة الحصون 

و كانت مفتعلة هدفها شغل مصر في حلف قوي ضد مصر، مما يجعلنا نظن أن ثورة بدو الشاس
 .الكامن في كنعان وسوريا عن الخطر الحقيقي

 

يرافقه على ما يبدو، ولي عهده وشريكه في  الأولىالحملة هذه س أر  خرج الملك على 
 ون كماحصالالشاسو واسترد بدو على  ”سيتي“وقضى  3الثاني؟" رمسيس"فيما بعد، الملك  الحكم

معبد الكرنك نقش الخارجية لصالة الأعمدة بجدران الوعلى . اسةوضعها تحت الحر و حفر الآبار 
الحصون أسماء نقشا يمثل ما يشبه خريطة حربية لصحراء سيناء وضح عليها الأول  ”سيتي“

 .3"پا كنعان"ومدينة " ثارو " التي أعاد الأمن إليها وتقع بين حصن 
 
الأمراء  من يراك وجد الملك نفسه أمام حلف خطإلي كنعان وهن ”سيتي“وصل  

 يليق بملك مصرفيه ما ” سيتي“تصرف  كانو . والآراميين مؤيدين بخيتا (يينلأمور ا)العاموريين 
وهناك هاجمهم حلف من جند " رحب"و( بيسان" )بيت شان" إلي قوات خاصةأرسل جلالته " إذ
( بيسان) "بيت شان"أما جيش رع فاتجه إلي ". العبيرو"منضم إليهم عصابات من " پلاا "و" حماة"

بل وفيما بعد تقدموا " ينعم " مدينة  إليسار ست جيش و  "حماة"و جيش آمون اتخذ طريقه إلي 
شمالا واستولوا على عكا وصور ثم توغلوا أكثر في لبنان، وفي طريق عودتهم استولوا على 

 . 4"پلاا "
 

طرا ه لشكلت خت مجتمعكانت متفرقة فلو إنها كانش الأعداء و ويفهم من النص أن جي 
الأول لهذا عزم على محاربتهم متفرقين قبل أن  ”سيتي“وهو ما أدركه  ،كبيرا على المصريين

 .6حت هذه الخطة الجريئة نجاحا تامانجو . دوا وقتا لاتصالهم وتنظيم صفوفهميج
 

هدفها  آسياعلى  الثانيةبالحملة  انتصاراته فيقوم في العام التاليالأول  ”سيتي“ يستثمر   
 ،ظافرة ثالثةد أن اطمئن على الأوضاع هناك يتجه نحو الغرب من مصر في حملة وبع .5قادش

                                                           
 . 32، ص 585 يجاتي، تاريخ مصر القديمة، القاهرة نقولا جريمال ترجمة ماهر جو   
2 Desroche Noblecourt, C., Ramsès II. La Véritable Histoire, Paris 1996, p. 87. = قد يكون هذا المنظر خاص بحملة

 لاحقه؟
  
3      KRI I, 6 – 8,  =انظر ملاحظة كلود فاندرسلين: 

, Paris 1995, p. 500 II  du Nil  Vandersleyen, C., L'Egypte et la vallée  
 .322نقولا جريمال ترجمة ماهر جويجاتي، نفس المرجع، ص  4
 .465 – 468ت، ص .اتيين دريوتون وجاك فنديييه ترجمة عباس بيومي، مصـر، القاهرة د 5
 .PM VII, p. 391أنظر . الأول على لوحة هناك" سيتي "عثر على لوحة لـ   6
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ولكن الأوضاع حتمت  0أوردتها النقوش والمناظر الخارجية لصالة الأعمدة بالكرنك، ضد التحنو
 .حملة أخري على آسيا

 

ن التيآسيا  على الرابعةبالحملة  ”سيتي“قام   نقوش  تظهر نفتقر إلي تفاصيلها وا 
 .يتا والمصريينخبين جيوش  لتحاماهذا أول  كانو  ،ثيينيالحص الكرنك الملك يحارب ونصو 

يحل محله على ملك الأموريين بسيادة مصر يتم أسره بواسطة الحيثيين ل "نابنتسي" اعتراف  بعدو 
كوى بنتائج هذه الحملة الأخيرة التي يقوم بها وتمدنا رسائل بوغاز  .3"سابيلى " عرش أمير يدعى ال
 أيضا تذكر نصوص ونقوش جدران الكرنك. ثيينيالحالأول على آسيا ونزاع مصر و  ”يتيس“

كان لم يحدده وتقع هذه المعركة في م ،ثيينيالحالأول  ”سيتي“فيها  يواجهأخبار هذه الحملة التي 
على  اءقضال عنالأول في هذه المعركة انتصارا هزليا بعيد كل البعد  ”سيتي“وينتصر  .النص
راجحا في  ثيينيالحفتح سوريا وبقى نفوذ  ينجح في، فمن المعروف أن ملك مصر لم ثيينالحيقوة 

ولم . أمتد إلي جنوب قادشالأول  ”سيتي“نفوذ أن  ح، ومن المرجقادش سوريا رغم هزيمتهم في
التي سرعان ما تنهار في عهد ابنه  ثيينيالحمعاهدة صلح مع تنتهي الاشتباكات إلا بتوقيع 

 .3الثاني" رمسيس"ك وخليفته المل
 

، فأصدر مصر في تنظيم الأحوال الداخلية في "م  حبإ حور"الأول مثل  ”سيتي“اهتم 
ضد استغلال أو اغتصاب  أبيدوسة مؤسسة دينية في ايالهدف منه أساسا حم كانمرسوما 
، وهذا يوضح ضعف النظام بين موظفي الدولة كما وضحها مرسوم الحكومة لممتلكاتها موظفي

 .والذي يبدو أنه لم يحسم الأمور من قبل "حب  إم حور"
 

، المطلوبة الأول في مرسومه إلي نفس العقوبات القاسية ليعطيه الأهمية ”سيتي“ولجأ 
بوقوع جريمة  شخص عاديعرف  إذا نهأالمرسوم  ويذكر. السحر لمعاونة القانون كما لجأ إلي

وزوريس الإله أ فسيطارده، هذا التدليس عرفت تيال ي وحدهاه ةالآلهوأن كانت ، يبلغ عنها لمو 
 . الجبانة فيتستقر  أنمن  ءه، ويمنع مومياهو وزوجته وأولاده، ليقضى على اسمه، ويحطم روحه

 
، ول استنزال اللعنة على الفراعنة، الذين لا يعلمون بما جاء فيهالأ ”سيتي“وشمل مرسوم 

مثل شعلة ( غضبا ) سيحمرون " الذين  ةلهلآفان هؤلاء الفراعنة سيكونون مسئولين عنه أمام ا

                                                           
  Vandersleyen, C., op: cit.,p. 503 and n. 1.  
 .472ت، ص .اتيين دريوتون وجاك فنديييه ترجمة عباس بيومي، مصـر، القاهرة د 2  2
 . 3  والخريطة شكل  322 –  32نقولا جريمال ترجمة ماهر جويجاتي، نفس الرجع، ص   3
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، وسيقدمونه لكون من يجترئ على أعماليسيه أنهمالنار ويحرقون جسد الذين لا يستمعون إلي 
 .0"لقاعة الحساب في العالم الأخر

 

لي  ىعلونستدل من هذا  ضعف كلمة الفرعون الذي يلجأ إلي النصوص السحرية وا 
 .كلمته ويحتفظ بنفوذه تحترم يسألهم إنزال اللعنة حتى ةالآله

 

وبعد أن اطمأن الملك إلي استقرار الأحوال في آسيا انصرف إلي إصلاحاته الداخلية 
لي كما نذكر أعماله في الكرنك  .أبيدوسوالأوزَريون ب، ومن أهمها معبده العظيم البناء والتشييد وا 

، (ةرنقخ عبد المعبد الشي)  ةطيبغرب في الجنائزي وخاصة صالة الأعمدة الكبرى ومعبده 
 ةقبر مال يالعهد وه هذاما رسم وأبدع فنان  أعظممن  اتعتبر نقوشه التيالملوك  واديفي  ومقبرته

 .الوادي هذامقابر  أهممن  أيضاعتبر ت التي   KV 07 رقم
 

يعتبر استمرار للمدرسة الفنية  نهأالأول هو  ”سيتي“ما يستلفت النظر في فن عهد  همأ
الثالث وأخرجت لنا في عهد  "أمنحوتب"إلي أروع مستوى في عصر  التقليدية التي وصلت

جدير بالاهتمام أن و . يثةدما وصل إلينا في عصر الدولة الح أجملهي من  ةروائع فني ”سيتي“
تغطى جدران وهي ول مرة مناظر المعارك الحربية لأالأول ظهر  ”سيتي“نه في عصر أنذكر 

، بعد أن عرفناها من قبل حين ظهرت لأول مرة آسيا وتسجل لنا حملاته في المعابد الضخمة 
 ."آمون عنخ  توت"الرابع وعلى صندوق ملابس  "تحوتمس"ـ على العربة الحربية الخاصة ب

 
بالاستغلال الاقتصادي، البناء والتشييد  فقد نالت من اهتمامه الكثير سواء  أما النوبة 

 3.كن اثنتينتبحملة واحدة إن لم " سيتي"، قام وغيرها" إيرم"ولكن أيضا بقمع التمرد والثورات في 
، أرخت لها نصوص "إيرم"من حكمه بحملة عسكرية هامة على  3في العام الثامن" سيتي"فقد قام 
، إذ خرج الملك على رأس جيشه يرافقه نائب الملك في النوبة "صاي"و" العمرة الغربية"لوحتي 

 .4قوكان انتصار جيش مصر فيها ساح" آمون إم إيبت"
 

لاستغلال مناجم الفيروز في حملات بإرسال الالأول  ”سيتي“وفي سنوات الهدوء اهتم 
عادة ا سيناء، تحدد الطرق خريطة  أقدموترجع إلي عصره  .ستخراج الذهب من مناجم النوبةوا 

                                                           
 .385 – 388، ص   55 جون ولسون ترجمة أحمد فخري، الحضارة المصرية، القاهرة    
2  Vandersleyen, C., op. cit.,p. 503 and n. 2, 504. 
3 Vandersleyen, C., op. cit.,p. 503 and n. 3. 
4 Vandersleyen, C., op: cit.,p. 504. 
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الجندل بالنوبة داخل حدود  يقالعملا واديالتي تقود إلي تلك المناجم خاصة تلك التي تقع في 
محاجر الصحراء الشرقية وحفر أيضا باستغلال الأول  ”سيتي“اهتم كما . بردية تورين هيو  الأول

 ."الرديسية "  عباد والذي شيد إلي جانبه معبدا صغيرا معروف باسم معبد  واديالآبار فيها بئر 
سيسبى وجبل برقل أسوان وفيله وصاي وبوهن وكوبان و  الأول آثار أخرى في ”سيتي“ترك 
، كما عثر على اسمه على صخور منجم النحاس "بيت شان" في اعثر له على آثار ، كما ونورى
 .  0كيلومترا شمال خليج العقبة،  كما شيد مقر إقامة له في منف وقنتير 36بـ تِمنا 

 

ومات ولده  3.رزق منها بولدين وبنت" تويا " ة الأول متزوجا من السيد ”سيتي“ كان
الذي  "رمسيس"الثاني آل العرش إلي ابنه   ”سيتي“بعد وفاة و  3في سن مبكرة" رمسيس أ"الأكبر 

 KV الملوك واديب ةه الفخمتقبر في مالأول  ”سيتي“دفن  .أشركه معه في الحكم عدة سنوات

 .بمومياء هذا الملك العظيم المصريويحتفظ المتحف ، 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4الثانيرمسيس 

                                                           
   Vandersleyen, C., op: cit.,p. 507. 
2 Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Famillies of Ancient Egypt, Cairo 2004, p. 160 -161 
3   , p.163. op. cit  Dodson, A., Hilton, D., 
4 Kitchen, K. A., Pharaoh Trimumphant. The Life and Time of Ramesses II, King of Egypt, Warminster 

1983.                                                                                                                                       
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 م.ق 3031 -3071 
 
 

                                    
 

 الثاني" رمسيس"تمثال الملك         
 08313متحف تورين          

 /www.sachmet.chعن موقع  نقلا                                                  

 
خبرة  اكتسبالعرش بعد أن شارك أباه في الحكم العديد من السنوات م "رمسيس"اعتلي  

 .وأمور الحكم  النواحي العسكرية في كبيرة
 

شابا لا يتجاوز الخامسة  امير أ عندما توفي أبوه الملك العظيم، الثاني "رمسيس" كانو   
لي في النوبة حيث ذهب أثناء حكم اعلى جدران معبد بيت الو  إذ نراه ممثلاوالعشرين من عمره 

يتبعه الأميران      إذ نراه على عربته الحربية  حربيةالأول لتلقى الجزية أو للقيام بمهمة  ”سيتي“
وفي منظر آخر يظهر جالسا في مقصورة يتلقي "( خع إم واست"و" آمون حر ون إم إف) "

 . 3"آمون إم إيبت"والوزير ونائب الملك " آمون حر ون إم إف" الجزية وأمامه ابنه الأمير
 

                                                           
 :، عثر عليه بالكرنك"آمون حر خبش إف"وابنهما الأمير " نفرتاري"يمثل الملك جالسا يحيط به الملكة . سم  54 تمثال من الجرانيت الأسود، ارتفاعه    

Vandier, J., Manuel d’archéologie égyptienne III, Les grandes époques. La statuaire, Paris 1958, pl. 

CXXLI 1, 3.                                                                                                                         
2        PM VII, p. 23 (6 – 7);         Desroche Noblecourt, C.,   Ramsès II. La Véritable Histoire, p. 89 – 

90  photos )                                                                    ) 
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قد بدأه أبوه من  كانما  فأكملحكمه بالاهتمام بشئون مصر الداخلية  ”رمسيس“بدأ  
الأخرى في الكرنك أهمها  يبعض المبان أيضاو  ةرنقال يخ عبدشومعبد ال أبيدوسمثل معبد  مباني

 .الأول "رمسيس"صالة الأعمدة الشهيرة التي بدأها 
  

باستغلال المحاجر واستخراج المعادن المختلفة في المناجم  أيضا يالثان "رمسيس"وعنى 
العام  هذا في كانفي آسيا و  ةقرر القيام بجولولما اطمأن إلي سير الأمور . ةوالنوبفي مصر 

  ."خيتا " جعله يصطدم بملك مما الرحلة ، إلا أن حدثا ما وقع خلال هذه الرابع من حكمه
 

حرب ومن المرجح أن معاهدة  أيالأول لم تتميز ب ”سيتي“حكم  نهايةالمعروف أن  ومن 
، إلا أن فترة السلم ى موقفه، وظل كل من الخصمين علنالحيثييو مصر  نبي عقدتقد  ةصداق
ت في صالح مصر كانكثر مما أ" خيتا " ت في صالح بلاد كانالتي تلت هذه المعاهدة  ةالطويل
 .ل بينها وبين تدارك حقيقة الأموراحالذي عن سوريا  لبعدها

 

 آسيا  العام الرابع، المحتملة، على لةحم

 
 وترك لوحة" بيل چ" لي قرب اء الشاطئ إز برحلة إلي فلسطين وصعد بح "رمسيس"م اق 

 هاولكن  .0بيلچبين بيروت و  ،نهر الكلبمن قرب بال مؤرخة ربما  بالعام الرابع التي عثر عليها
أراد أن يطمئن إلي جانب إقليم الشاطئ ليأمن  الثاني ”رمسيس“ن أمن الواضح  .الآن دمرت

 .الأول” سيتي“الثالث و ”تحوتمس“جانبه كما فعل من قبل 
 

 0شقاد
 

مصر في : م، قوتان عظمتان.ق 0374القديم، حوالي عام  يسيطرت على الشرق الأدن     
 .في الشمال ىالصغر بآسيا  (خيتـا) الجنوب والحيثيون

 

       ثيينيالحألف ملك ، "چبيل"نواحي  فيالثاني يوطد نفوذه " رمسيس" ما كانوفي أثناء  
جه ايعدته جزر بحر و ، إمارة وشعبين كثر من عشر أ فيه، حلفا قويا ضم مصرضد " لياموات"

مارات آسيا الصغرى  الأول اتجه  ”سيتي“وكما حدث في عهد . وسوريا الشمالية بالعتاد والرجالوا 
التي تقع في الزاوية التي تتكون من المصب الشمالي " تل نبي مند"، حاليا قادشالمتحالفون نحو 

                                                           
   KRI II, 1; PM VII, p. 385. 

ورية، ومحمد العزب موسي، المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراط فييالسو  ترجمة مختارقدري  أحمد : انظر ملاحظات أحمد قدري حول هذه المعركة 2
 .253  – 243، ص 585 سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية مشروع المائة كتاب القاهرة  
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حصين ذات موقع وقادش إمارة . 0ي من الغربورافد الموقادية الذي يأت( الأورنت ) لنهر العاصي
" رمسيس"ولما نمي إلي علم . الشمالية وما يليها من بلادسوريا  بوابةت تعتبر كاننها أإلي جانب 

جيش آمون : بتجهيز أربعة جيوش 3من حكمه الخامسفي العام  الثاني أمر هذا التجمع أمر
لي جانب هو  بتاح وست، جيوش رعو تحت قيادته المباشرة  كانالذي  ت كان، ذه الجيوش النظاميةا 

في حملة " جاهي"بهم نحو  أنطلق ( نييمور الأ)العاموريين من الشردن و  المرتزقةهناك فرق من 
" ثارو"وبعد أن  مر الجيش المصري بحصن . 3" الحملة الثانية"أطلقت عليها النصوص اسم 

 عبرومن هناك  ،ذه أسلافه مرارااتخ ، الذيالقديم نفس الطريق الحربيمتخذا وصل إلي كنعان و 
إلي جنوب الليطاني وسهل البقاع متقدما  عبر أحد ممرت إلي سهل جزريل جبال الكرملسلسلة 

قبض " شابتونا"وبينما كان الملك قريبا من  . 4"شابتونا"جنوب قادش ومنه يتجه شمالا إلي  يلإ
ة أخبار ايبرو  المصريالملك  ليضللا"  يمواتال"  اأرسلهمالشاسو  رجليين من بدوعلى  هجنود
قد عتراف وروا له كذبا أن الأعداء لإتظاهرا با نيالجاسوسالمصريون  أن استجوبوبعد  .لهكاذبة 
على متابعة  الثاني "رمسيس"فصمم  مصر،خوفا من جيوش  6حلب نواحيبجيوشهم إلي  اتقهقرو 

يتبعه عن قرب  كانالخاص و  هبمثابة حرس كانآمون الذي  بجيش العاصيفعبر نهر  .خصومه
 "رمسيس"عدم انتظار في  كانو  .هعنلحد كبير ن يديا بعكانجيش رع أما جيش بتاح وست فقد 

ولكن  بعد،جيوش لحشدهم ضد العدو خطأ تكتيكيا كلفه الكثير كما سنرى فيما ال لباقي الثاني
اما كبيرا نه لم يهتم اهتمكما أ نيالجاسوسلم يرتاب قط في صدق كلام  "رمسيس"يلوح لنا أن 

 .العدوأحوال  تقصيب

                                                           
 .44 ، ص 553 ، القاهرة  2، سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية، مشروع المائة كتاب عدد 2رمضان السيد، تاريخ مصر القديمة     
أبيدوس، الرنك، الأقصر، الرامسيوم وأبو : سجلها رمسيس الثاني على جدران  معبده. المصري القديم تأريخامعركة العام الخامس، قادش، هي أكثر أحداث التاريخ   2

 .KRI  I, 2انظر  .   ظهر؛  شستر بيتي، 3 – 2  ظهر، شستر بيتي، 3ساليه  –رافيه : سمبل،و ثلاث برديات
3  KRI  II, 102 § 3. 
 Vandersleyen, C., op: cit.,p. 526   :وأنظر أيضا  بتل مَعيانيحددها (  L Ä V, 33 – 34)كان اسم لمدينة لم يتم التأكد من مكانها وإن    4

n.4.                                                                                                                                       
أن حلب هذه تقع بالقرب من تونيبب وعلي هذا تكون حلب المقصودة هنا غير ( ,.op: cit.,p. 528.,  Vandersleyen, C)يوضح كلود فاندرسلين  5

 . حلب المدينة السورية المعروفة
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 تحركات الجيوش: معركة قادش
  .333نقلا عن نقولا جريمال ترجمة ماهر جويجاتي، تاريخ مصر القديمة، ص 

 
وهو  ،قادشمن قرب بال ووصل العاصيبجيش آمون نهر  المصريوبعد أن عبر الملك  

تم  قادشمن  الغربيفي الشمال  مرهمعسكجند جيش آمون يقيمون   ثناء ما كانأو غير مرتاب، 
 با اعترفا بأن الجيش الحيثي قريبتم تعذيبهم ضر  أن من الحيثيين وبعد  سوسيناالقبض على ج
الثاني، مختبئ خلف قادش القديمة؟ ومستعد للقتال، وأثر هذه المعلومات " رمسيس"جدا من موقع 

ش بتاح الذي كان ما يزال الرسل في محاولة لجمع باقي الجيوش خاصة جي أرسلتالجديدة 
واضع خطته " مواتالي"وتتوالي الأحداث بسرعة كبيرة، وكان ". شابتونا"متأخرا في الجنوب من 
" سيتي"كل على حِده وعدم لقائهم مجتمعين كما فعل من قبل " رمسيس"على الإنفراد بجيوش 

 لتفافاالعدو بحركة  قامو . 0نفسه" رمسيس"لأول في حملته الأولي على آسيا والتي اشترك فيها 
رع جيش  وهجمت فرق من العربات الحربية الحيثية في هجوم مفاجئ على شقادوانسحبوا وراء 

حدث أ مما شمله ثم اتجهت نفس الفرقة إلي الغرب من قادش وهددت جيش آمون  ةتمشت
ان خاصة وأن الجند كانوا ما زالوا يقيمون معسكرهم والملك نفسه ك هفي صفوف اكبير  ااضطراب

في  نفسه وحيدا فاندفع دون تردد بين المهاجمين وصمد" رمسيس"ووجد . مجتمعا بمستشاريه
باسم  ويروى لنا هذه القصة نصا مصري معروف .في وصفها النصوص أسهبتشجاعة نادرة 

وحده تماما بل كان هناك أيضا من قاوم أو " رمسيس"، ولكن بدون شك لم يكن 3"بنتاؤر" قصيدة

                                                           
 .من الكتاب 3  ارجع إلي ص   
2 .KRI  II, 3 – 101, specially 39,13-44, 5 
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ن و حرسه الخاص ورجال آخر لى الأقل، ولا بد أنه كان يحيط بـه مجموعة من دافع عن نفسه ع
نعارين من بلاد "اسم   وصعليها النص تطلقأ التي مجموعةالهم دعضتمن جند جيش آمون 

ن وخمسمائة من يلفأ"  محاطا بـ عندما وقع في الكمين وجد نفسه ويروي النص أنه  .0"عامور
كيزووادنا و رون أو  شكشكو   وبداسيا وميسيا او ارز أ : بلاد نم وحلفائهالعدو  محاربي مركبات

ابتهل الملك إلي آمون فجاء  ".نوجس وغيرهمو قرقميش و ا كيلو و وقادش إرونا وجاربت، أو  حلبو 
من الجثث  أكوام أصبحتلفين وخمسمائة مركبة التي كنت في وسطها وجدت الأ"  :إلي معونته

الأمراء "  :من المهاجمين ريأخ موجةسل عليه لما رأى ملك خيتا ذلك، أر و ". خيليأمام 
) ميسيا، ( أمير) وا، ارز أ( أمير)الحربي، ومع كل منهم مركباته والكل مسلحون بعتادهم نالعديدو 
     كيليكيا( أمير) ميش، قر ق (أمير) وكشكش ( أمير)و دارادانيا( أمير)و ليكيا( أمير) رون،أ( أمير

وهجم " حربية  ةعين معا وكان مجموعهم ألف مركبا مجتمـتحلب وأخو ملك خي( أمير) و
الجثث كثرة بيض اللون من أعلى العدو، وجعل سهل قادش متتالية ست مرات  الثاني" رمسيس"

 .المبعثر من الوصول إليه في المساء المصريالتي غطته وذلك قبل أن يتمكن الجيش 
 

بتاح وست فصد الأعداء  جيشين بوصول يتحسن وضع المصري التاليوفي اليوم           
إنقاذ  وشجاعةاستطاع بمهارة  "رمسيس" أنفبدون شك  نسبى،وحول بذلك الهزيمة إلي انتصار 

ذا  .الموقف وهو في حد "  اتاليمو "  نالحيثييقد استطاع أن يسد طريق الجنوب أمام ملك  كانوا 
ودون  كانالفرات الذي  على قادش ولا التقدم نحو ستيلاءالانه لم يستطع أذاته نتيجة هامة إلا 

، إلا أنه أثبت شجاعة نادرة ونجح في جمع جيوشه مرة أخري مهددا العدو، أهدافهأدنى شك من 
ر بجيوشه عائدا وبعد استشارة رجاله، قبل الهدنة، وسا. مما دعا إلي طلب الهدنة ووقف القتال

 . 3عن تحقيق نصر حقيقي على الحيثيين إلي مصر وهو بعيد
 

 نهايةالنجاح البسيط وبالغ فيه وعظم شأنه في ال الثاني "رمسيس"يف حول نا كأيقد ر  
وأبو  وأبيدوس الغربينصرا شخصيا عظيما نشره على واجهات معابده بالكرنك والأقصر والبر 

إلي  تحويله، وذلك ليجعل من كثرة الإعلان وسيلة لتغطية تقصيره، و أيضاسمبل، وربما في الدلتا 
 .عظيمنصر 

 
 سببه كانهذا جاء في المصادر الخيتية أن النزاع بين مصر وخيتا من   عكسالوعلى  
 يةمصر النصوص الوبينما تتحدث .  يينالعمور فرض السيطرة على بلاد أراد من الطرفين  لاك أن

                                                           
    Vandersleyen, C., op: cit.,p.528 -529 and n. 1. 
 2  KRI  II, 92, 6 – 95, 11. 
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هم الجيوش الخيتية تعن النصر العظيم، تتحدث نصوص خيتا عن هزيمة المصريين الذين لاحق
 .حتى دمشق

 
إلي تصديق المصادر الخيتية وذلك  نميل نانأإلا  ،نين مختلفيأمام قول نانفسأنا وهنا وجد 
بنتشينا "        محل " ابيلى ش" لخيتا وحل  ةتلك المعركة، موالي بعدأصبحت  عامورن مملكة لأ
 .خيتامعترفا بسيادة ملك  "قطنا"الملك السابق وأقام في " 
 
حملات أخرى الثاني " رمسيس"قاد  قادش، ،الخامسالعام وفي الأعوام التي تلت معركة  

قلوبهم  أمراء قادش يقع في رآهاحتى إذا " ، واحتل عسقلان وخرب عكا سوريا وفلسطين على
 .مصر، وهذا لإخماد الفتن التي امتدت إلي حدود منه( الخوف)
 
في تلك المعارك شجاعة فائقة فقاد على إحدى المدن السورية  الثاني "رمسيس"واظهر  

فلسطين  جنوبي، واستمر قتاله على طول الطريق من الواقييرتدى الدرع  أنر ساعتين دون استم
ت تعترض إنشاء حدود أمنه كانحتى شمال سوريا، ويدل هذا على مدى الصعوبات التي 

 .عليهاوالمحافظة 
 

ذا ل( الأموريين)وبعد هذا الوضع الجديد ونمو نفوذ الحيثيين وسيطرتهم على العاموريين       
 .الثاني العودة مرة أخري إلي فلسطين وسوريا" رمسيس"كان على 

                                         
اتجه عائدا إلي سوريا، إذ كان عليه الوضع  من حكمه السابعفي العام  حواليهذا في حدث و 

ضافة إلي بدو الموالتين للحيثيين، بالإ 3"أدوم"أو " أدوم صير"و 0"موآب"في الحسبان مملكتي 
الثاني قواته إلي جيشين، يقود أحدهما  "رمسيس"قسم . 3الشاسو التي استمروا يغيرون على كنعان

الذي طارد بدو الشاسو في صحراء النقب حتي البحر الميت " آمون حر خبش إف"الأمير 
4"بترت"  Btrt وواصل تقدمه إلي" موآب"متقدما إلي " أدوم صير"مستوليا  على 

 واتجه.  
                                                           

 .25، ص583 رولي، أطلس الكتاب المقدس، بيروت . هـ. أنظر  هـ. تقع شرق البحر الميت  
 .2 المرجع السابق ص  . زارد"كان تخمها الشمالي وادي  2
 .333، ص 553 جريمال ترجمة ماهر جويجاتي، تاريخ مصر القديمة، نقولا  3
 :بعنوان  Rijksuniversiteit Groningenبجامعة  2223مناقشتها بهولنده عام   في رسالة دكتوراة حديثة  تمت 4

Eveline Johanna van der Steen,  Tribes and Territories  In Transition. The central east Jordan Valley 

and surrounding regions in the Late Bronze and Early Iron Ages: a  study of the sources, 2003, p.15.= 

      " ربة بتورا"أو   Raba Batoraالأراء المختلفة في تحديد مكان هذه المدينة التي اصطلح العديد اعتبارها مدينة الباحثة  استعرضت= 

". تراجبل ب"إلا أنها اشارت إلي دراسة حديثة اقترحت مكان آخر هو (222جريمال ترجمة ماهر جويجاتي، نفس المرجع، ص  نقولا) 

                                      .Worschech, U., “Egypt and Moab”. BA 60,1997,229-236         :انظر
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من جهة " موآب"الثاني على رأس الجيش الثاني إلي أورشليم وأريحا ويدخل " رمسيس"الملك 
ليزحفا " آمون حر خبش إف"ليلتقي في النهاية بقوات الأمير  ،0”ديبون“الشمال، ويستولي على 

 4(Kâmid el-Lôz" )كوميدو"، ثم يستوليا على 3ودمشق عبر عامون 3”حشبون“معا على 
 ".  أُپي" جديد لمصر، السيطرة على إقليم وبذلك تعود من 

 

السيطرة المصرية على بعض  ةعادإ الثاني في" رمسيس"نجح  العام الثامن حواليفي  و 
ن بالنصوص والمناظر على جدران معبد يالمسجلت "وربد"  و" تونيب"ة خاصة العاموريالإمارات 
 الفينيقيلك البلاد وعلى الشاطئ سيادتها على تلمصر  استعادةفي " رمسيس"ونجح  6.الرامسيوم
 "رمسيس" وأصبحأمجادها القديمة  لمصرأعاد مما  المتوسط،بعض جزر البحر على وربما 
 .المحاربجدير بلقب الملك  ،بعد هذه الحملةالثاني 

 

ا أو نصوص أشارت تدل على خضوع خيتا ونهرينال وردت في الرامسيوم  وعلى جدران 
وأضاف إلي هذه القائمة . هذا على وجه التقريب صحيحا كانو  وقطنا،  رتنو ،بلاد النهرين

أن الملك لم يتغلب عليها لكنها ربما  ،أسماء كريت، وقبرص وبابل وأشور، وهي بلاد لا شكك
 .المنتصر رضاءإها من ةمحاولفي أرسلت إليه الجزية كتبت أسماؤها لأنها 

 

أن و  متتالية،ال همئل من وراء حروبنه لا طاأالأمر أدرك المصريون والحيثيون  نهايةوفي  
أبرمت وهكذا  .البحارشعوب  هجماتالأولى بهم المحافظة على قوتهم العسكرية وتوجيهها لصد 

 أيضاأدى لها  هي الأولي من نوعها في تاريخ البشرية مصر وخيتا معاهدة صداقة وعدم اعتداء
 .دة ايقوة أشور المتز   من خوفهم المشترك

 

إلي  الثالث " ييلشخاتو " أرسل  الثاني "رمسيس"حكم  من لعشريناو  يالحادوفي العام  
والصورة الأصلية  .المعاهدةن صحيفة من الفضة نقش عليها نص لييحم لينرسو  المصريالملك 
وترجم النص إلي اللغة . وقد عثر على صورة منها حديثا في بوغاز كوى المسماريبالخط 

                                                           
7
  .71، ص 7992رولي، أطلس الكتاب المقدس، بيروت . هـ. هـ: مدينة موآبية، ذبيان حاليا 
2
 .71رولي، نفس المرجع، ص. هـ. هـ:   عاصمة سيحون وحاليا حسبان 
2
 .22رولي، نفس المرجع، ص. هـ. هـ:  ي بلاد العمونيين شرقي نهر الأردنه 
 
  Ahituv, Sh., Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents, Jérusalem-Leyden 1984,  

p.127 – 128.                                                                                                                                     
 
  PM II, p. 154 (33 – 35); Youssef and others, Le Ramesseum IV. Les batailles de Tounip et de Dapour, 

 (CEDAE), le Caire 1977 ; KRI  II,172 – 174.                                                                                            
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على جدران معبد الكرنك والأخرى نقشت على نقوشة م أحداهماالمصرية ولدينا منه صورتان 
 .0جدران الرامسيوم

 

" يطلبون الصلح " أرسل رسلا "  ييلشو تخا"  ييأن الملك الحيث المصريوجاء في النص  
ثى ي، ولكن النص الح"ثور الحكام الذي جعل حده حيثما شاء في كل بلد"  الثاني "رمسيس"من 

. واقترح عمل معاهدة صلح بين البلدين" ييلشخاتو " بـ  تصاللاا أهو الذي بد "رمسيس" أنيذكر 
نه وافق على طلب أيحتفظ لنفسه بكرامته كما ذكر كل منهما  أنن يوهكذا أراد كل من الحاكم

 .الأخر
 

كادية المسمارية، التي لأأن المعاهدة حررت في الأصل باللغة ا 3جون ولسون يذكرو  
نها حررت أولا في العاصمة الحيثية بمعاونة أو ، الحينت لغة المراسلات الدولية في ذلك كان

بعض  الثاني "رمسيس"دخل عليه أن النص وصل فيما بعد إلي مصر، حيث أسفراء مصريين و 
 :أجزاءويمكننا أن نقسم هذه المعاهدة إلي خمسة . التعديلات التي رآها في مصلحة بلاده

 

ي يلشن خاتو أبين مصر وخيتا، و  مقدمة تاريخية تشير إلي وجود حروب ومعاهدات سابقة (0
نه تم تبادل اللوحين الفضيين المنقوش عليهما أيريدان السلام، و  الثاني "رمسيس"و الثالث
 .النص

 
خر وعدم الاعتداء أملاك مصر في سوريا لآمنهما على ا يأكد كل منهما عدم اعتداء أ (3

حتى جبال الجليلة  ة فينيقيا وفلسطينقين بأ، واعتبرت مصر وفلسطين و يشير جون ولسون
قل، أولا  أكثرمن الفروض، لا  اويعتقد المؤلف أن هذا التقسيم يعتبر فرض. من أراضيها

 .3غير مبنى على حقائق ثابتة لأنهوذلك 

 

تحاول الاستيلاء على أراضى إحدى  يضد قوة أخر  يأضد عدو كبير،  دفاعيتحالف  (3
 ."الدفاع المشترك"وهو ما يطلق عليه الآن  الدولتين

 

 .المعاملةإلي بلادهم، مع شرط حسن  نالسياسييتسليم اللاجئين  (4

 

                                                           
  KRI II, 225 -232; PM II, p. 49 (2); 152 (14). 
2
 .291، ص   79خري، الحضارة المصرية، القاهرة جون ولسون ترجمة أحمد ف 
2
 .299جون ولسون ترجمة أحمد فخري، نفس المرجع،  
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أسماء الشهود الذين شاهدوا التوقيع على المعاهدة، والشيء الغريب هنا أن هؤلاء الشهود لم  (6
   .خيتا ومصر ةلهآيكونوا من الأفراد بل كانوا 

 

 ثيينيل جنوبا إلي الحالذي وص ”مرنبتاح“وظلت هذه المعاهدة سارية المفعول حتى أيام        
 .لإنقاذهم من مجاعة

 

 - المصريتوج هذا السلام  الثاني "رمسيس"من حكم الملك  الرابع والثلاثينوفي العام 
الكبري المعروفة باسمها  ،الثالث" خاتوشيلي" من ابنة ملك خيتا "رمسيس"ثى بزواج يالحي

الثامنة  الأسرةالذي تم في  زواجا مثل زواج التحالف كانو  ،0"ماعت حور نفرو رع"المصري 
لها نفس  ولم تكن لا نعرف اسم هذه الأميرة الأصلي ولكنللأسف و . وميتانعشرة بين مصر 

ذكر منهن له عدة زوجات أخريات ت كان "رمسيس"حقوق الزوجات الأوليات، كما نعرف أن 
مريت : "هن ، كما تزوج من ثلاثة من بناته"نفرت –ست إ" ، الملكة الملكة نفرتارى الشهيرة

الثانى  "رمسيس"ورزق  .3بالإضافة ثمانية أخروات محتملات" ونبت تاوي" بنت عنات"، "آمون
نه لم يمكن إلا الآن تقديم أحاول بعض المؤرخين حصر عددهم إلا  ،بالعديد من الأبناء والبنات

 3ا؟ذكر  61لي ابنتا وحو  61 أسماء، ونعرف من بينهم باسماء الأولاد ولا الزوجات مة كاملةقائ
" الأمير  كانإلا أن أهمهم جميعا  ،الدولةأولاده الذكور يتقلدون جميعا مناصب هامة في  كانو 

لثلاثون من حكم في العام ا أصبحشارك في معركة العام الخامس و الذي " واس  –م إ –خع 
 –م إ –خع "  كان .يشغل منصب كبير كهنة الإله بتاح في منف كانو . وليا للعهد" رمسيس"

من المهتمين بترميم الآثار في جميع أنحاء مصر حيث ترك اسمه دليلا على قيامه  "واس 
عد له في ألم يعمر طويلا ومات ودفن في قبر  إلا أنه الأسلاف، مبانيصلاح ا  بأعمال الترميم و 

ت وفاة هذا كانمنف وعلى مقربة من قرية نزلة البطران القريبة من أهرامات الجيزة، و  جبانة
 .4الثاني "رمسيس"ن من حكم والده يفي العام الخامس والخمسالأمير 

 

 
 

 فرعون الخروج
                                                           

 
   Desroche Noblecourt, C., Ramsès II. La Véritable Histoire, Paris 1996, p. 339. 

p. 11. 
2 Fisher, M. M., The sons of Ramesses II, vol. I, 2001, 
3             Id., op. cit., p. 12;  Dodson, A./ Hilton, A., The complete Royal Famillies., 2004, p. 160-161, 

and  166.                                                                                 
4 Gomaá, F., Chaemwese Sohn Rames’ II. Und Hoherpriester von Memphis. ÄAT 2, 1973. 
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الثاني هو  "رمسيس"ونحن نتناول هذه الفترة من الحكم يأتي السؤال ليطرح نفسه هل 
 . فرعون الخروج؟  وتأتي الإجابة سريعة لا، بدون شك لا

 

وهو في العشرينات،  الثاني مصر حوالي ستا وستين عاما وتولي الحكم "رمسيس"حكم 
لرجل في التسعين من عمره أن يقود  يأتيتفكيف ! أي عندما مات كان تقريبا في سن التسعين

مركبة حربية يجرها جيادان ويخرج على رأس جيش راكضا وراء موسي عليه السلام وقومه؟ 
توبته، ببدنه  عبر الدلتا وأحراشها ليغرق في مياه البحر الأحمر وينجيه الله سبحانه وتعالي، بعد

 : للآخرينليكون عبرة 
 

ذَا زْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْي ا وَعَدْو ا حَتَّى إِ وَ وَجَ  : قال تعالىإذ 
آلآنَ  ﴾91﴿نَ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِي

يكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَة   ﴾90﴿قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  وَقَدْ عَصَيْتَ  نَّ كَ  فَالْيَوْمَ نُنَجِّ ثِير ا وَاِ 
نَ النَّاسِ عَنْ آيَتِنَا لَغَ   .(عليه أفضل السلام يونسسورة ) .صدق الله العظيم ﴾93﴿فِلُونَ مِّ

 
لا لم يمت  الثاني غريقا؟" رمسيس"هل مات : ؤال آخروفي هذه الآيات ما يدفعنا إلي س       

  ، في الثمانينات من القرن الماضيالثاني" رمسيس"قد خضعت مومياء الملك ل. بإسفيكسيا الغرق
عديدة تمت في متحف الإنسان بباريس وكان فيه ما ينفي وفاته  الفحص علمي استمر شهور 

، "فرعون الخروج"ي هذه الحقائق العلمية أنه نفت وهكذا .0غريقا، فقد مات من أمراض الشيخوخة
لعناتها، وصوره القرآن بالقسوة والجبروت تجاه موسي  ةالفرعون الذي صبت عليه نصوص التورا

 .عليه السلام وقومه
 

الثاني ملك محارب وسياسي ماهر رأي في وجود نفوذ حيثيي متزايد في " رمسيس"كان          
نفسها، فخرج لمواجهته بتصميم وقوة، وردع من بلاد كنعان من بلاد كنعان ما يهدد آمن مصر 

هذه هي . تمرد منهم على نفوذ مصر فقتل وأسر الآلاف كم قتل من المصريين أعداد كبيرة
الحرب، ووجوده في بلاد كنعان وسوريا لم يكن إطلاقا للنزهة وهذا شئ لم يدعيه أبدا، فالحرب 

فخرا أنه  الثاني" رمسيس" ويكفي. ، فأنت فيها قاتل أو مقتوللها قوانينها التي لم تكن يوما رحيمة
 .في الوقت المناسب، ترك السلاح ووقع اتفاقية سلام كانت الأولي من نوعها في تاريخ البشر

 
                                                           

  La momie de RamsèsII. Contribution scientifique à l'Egyptologie. Sous la direction de Lionel Balout 

et C. Roubet, avec la participation de Ch. Desroches-Noblecourt, etc., Paris, Editions Recherche sur les 

Civilisations (A.D.P.F.), 1985.                                                                                                                  

http://www.vbzoom.com/holy-book/meaning.php?Action=1&QuranID=1454&ShowByQuranID=1
http://www.vbzoom.com/holy-book/meaning.php?Action=1&QuranID=1454&ShowByQuranID=1
http://www.vbzoom.com/holy-book/meaning.php?Action=1&QuranID=1455&ShowByQuranID=1
http://www.vbzoom.com/holy-book/meaning.php?Action=1&QuranID=1455&ShowByQuranID=1
http://www.vbzoom.com/holy-book/meaning.php?Action=1&QuranID=1455&ShowByQuranID=1
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بكثرة معروف   ،الثالث ”أمنحوتب“نه مثل أوقبل أن نترك هذا الملك يجب أن نشير إلي 
نذكر منها أعماله في الكرنك،  .مصرجميع أنحاء  فيوأقامه من تماثيل  نيامبما شيده من 

شمونين لأفي أسيوط وا أيضابيدوس وما شيده أ، ومعبده في ومعبد الأقصر، وبنائه للرامسيوم
من  الدلتاأيضا نالت او  ،أبو سنبل ومعبديوأشهرها بيت الوالي  وأيضا في النوبة والشيخ عبادة

مري   رمسيس –بر " بنائه لمدينة أطلق عليها اسم وهليوبوليس، و  منف :في اهتمامه الكثير فبني
اتخذ  التي 0قنتير –تل الضبعة ها الآن كانوم" المحبوب من آمون ،رمسيس –مقر " ي أ " آمون

كثير من آثار على اللنفسه  استولينه أأسلافه  باقيعن  الثاني "رمسيس" وعرف .لهمنها مقرا 
 .كما أعاد استخدام أحجار معابد أخناتون هاسممنها  لامن سبقوه فأزال أسمائهم ووضع بد

 

 55لحوالي  يصلبعد أن حكم مصر عددا كبيرا من السنين  الثاني "رمسيس"ومات 
لث عشر مرنبتاح من زوجته العرش من بعده ابنه الثا يأبنائه الكبار فتول أكثرمات فيهم عاما، 
 ."تنفر  ست إ"، الملكية

 

ويحتفظ المتحف ، KV 7الملوك يحمل رقم  ديوافي لنفسه أعده  قبرفي  "رمسيس"دفن 
 .الناس يتردد في مسامعو الدنيا  لأبمومياء هذا الملك العظيم الذي مازال اسمه يم المصري

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرنبتاح
 م.ق 3014-3004 

 

                                                           
  Bietak, M., LÄ V, p.128-129. 
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حدثت في منطقة البلقان والبحر الأسود حركة هائلة من  الثاني "رمسيس"حكم  نهايةفي  
ف في الشرق الأدنى حيث تدفق منها مجموعات كبيرة وانتشرت في آسيا الشعوب بدت آثارها بعن
فما من دولة في العالم استطاعت . وفي بلاد الإغريق وحتى في ليبيا جهأيالصغرى وجزر بحر 
صحبتهم ، في على حد سواء اوبحر  ابر  يصلون أفواجا مسافرين ةالغزا كانوقف هذه التحركات، و 

  اجنوبوا يتجهون كانو  ،تهم رغبة منهم الإقامة في بلد خصيبأمتعمعهم وأطفالهم و   همؤ نسا
 .هدفهم مصر منتقلين من بلد إلي أخر

 

كانت تمر بأزمة داخلية تلت موت خاصة وأنها  آسيا،ت خيتا أول بلد أصيبت في كانو  
 إلي وقوعه ديأو وهي التي سببت كل هذا التدهور السريع الذي أصاب البلد  ،الثالث "ييلشخاتو "

أن تقاوم غزو شعوب  بدايةخيتا حاولت في ال أنفي يد القادمين الجدد ومن المحتمل  ،ولةبسه
رية تمكنت من الحاجز آومن المؤكد أن جماعات الهندو . نجحت نجاحا جزئيا أنهاالبحر بل يبدو 

 بعادإ كانفي الإم كاننه أو  فلسطين، أوأو الدوران حوله ووصلوا إلي سوريا  ثيينيالحالذي أقامه 
تدخل في آسيا متضامنا مع دولة  الثاني "رمسيس"لو أن  مصر،هذا السيل الجارف عن حدود 

في ذلك الوقت كهلا يبلغ  كان المصريولكن الملك  الجديد،خيتا في القضاء على هذا الخطر 
على خليفته  كانالموقف و  هذافلم يجد في نفسه القدرة على مواجهة مثل  اماالثمانين عأكثر من 

 .محدقإنقاذ مصر من خطر  "حمرنبتا"
 

والثالث عشر  " تنفر  ست إ"في هليوبوليس، وهو الابن الرابع للملكة الملك الجديد  ولد 
 مصر،فرعون  وأصبح الحكمالستين من عمره عندما آل إليه كان يبلغ . 0الثاني "رمسيس" ملكلل

رار أحوال آسيا واستق الغربيةالمتدفق على حدوده شعوب البحر تيار صد على  اهداعمل ج
 .والنوبة

 

حتي ( الدلتا) تناولت هذه الحروب عدة آثارعثرعليها في أماكن امتدت من شمال مصر       
 كوم ،3(التي عثر عليها فعلا في الكوم الأحمر بالقرب من منوف)لوحة أتريب : أقصي جنوبها

 بد  ست سيد  أمبوسنقش  مفقود الآن بمع ،4عمودان أحدهما من هليبوليس  ،3الحيتان والكرنك

 .5والعامره غرب هوادي السبوع، لوحة عمدا  ونقشي عَكش ،6(نقادة)نوبت / 
                                                           

  Vandersleyen, C., L’Egypte et la Vallée du Nil, Paris 1995, p. 557. 
2 KRI IV, 19 -22. 
3 PM II

2
, p. 447 – 448; KRI IV, 12 -19. 

4 KRI II, 23, 38 – 39. 
5   Sourouzian, H., Les monuments du roi Merenptah, DAIK s 22, 1989, p.140 n

° 
 79. 

 :أنظر ملحوظة. عدا لوحة عمره التي تحمل تاريخ العام السادس ما كل النصوص السابقة مؤرخة من العام الخامس   6
 Vandersleyen, C., L’Egypte et la vallée du Nil, 1995, p. 560. 
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 بدو الصحراء الغربيةتحالفت بعض الشعوب الهندوارية مع  من حكمه الخامس العامفي  
مير يدعى أ ضد مصر وقاد هذا التحالف .الدلتا والاستقرار في الغربمن على غزو حدود مصر 

 الشكلش ة،الشرادن ،اللوكى، التورشا ،قوشلأرية هم اآومع أفراد من خمس شعوب هندو " مريبى " 
بقعة  ووصلوا إلي. واتجهوا نحو منفنفذوا إلي الدلتا مصطحبين النساء والأطفال  ،0وآخرون
قريبا  الغربيت واقعة على حافة وادي النطرون إلي الشمال كانالتي يرجح أنها " وبرير " تدعى 

استمرت و جمع جيشه وسار لملاقاة العدو  "مرنبتاح"ولما انذر  ،خطيراالموقف  نكاو . من منف
ست ساعات وانتهت بنصر عظيم لمصر وفر  حوالي " يروبر  "التي نشبت في الحاسمة المعركة 
ووصفت  .ثمينةدي المصريين تسعة آلاف أسير وغنائم أيير نظام تاركين في غب التحنو

فر هاربا تحت جنح الظلام " بن دديمريى  " للبو والمشواش ا   همزعيم أنالنصوص المصرية 
عدة لوحات الباهر على  نتصارلااوخلد مرنبتاح هذا  ،3حليهوحيدا بعد أن فقد ريشته وأضاع 

 معبده الجنائزي، المدمر، بغرب طيبة،أقامها في ولكن أشهرهم  ، كما ذكرنا من قبل،حدهمأ
 CGC 34025 )بالقاهرة  المصريالآن بالمتحف  محفوظةو  "لوحة إسرائيل" المعروفة باسم 

vso ). 
 

فعلى لوحته الشهيرة  هناك،حكمه خرج إلي آسيا لإخماد بعض الثورات  بدايةوربما في 
 "ينعم"على  انتصاره في آسيا  أيضا ذكرذكر إلي جانب حملته على ليبيا "  إسرائيللوحة " باسم 

سرائيل  تكن،لم  نأكأصبحت  فلسطين وما  أي) "رواخ"لها بذر وأصبحت  ولن يكون أبيدتوا 
 .3أرملة لمصر( جاورها 

 

ومن  المصرية،هذه هي المرة الوحيدة الذي ذكر فيها اسم إسرائيل على الآثار كانت و  
 .على ليبيا الخامسالعام  ةحملمن  اءنتهالابعد تمت المرجح أن تكون حروبه في آسيا 

       
 أعوام،من السنين لا يزيد عن عشرة  قليلا اددبعد أن حكم مصر ع "مرنبتاح"ومات  

 .الآثارمن ترقيم  8الملوك وهو القبر رقم  واديودفن في قبره الذي أعده لنفسه في 
 

                                                           
  Vandersleyen, C., op. cit., p. 569 - 571. 
2 KRI  IV, 2, 12; 3, 16; 7, 4; 16, 6; 17, 6. 
3
  Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature II, 1976, p.77. 
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خر يجب أن ننوه هنا بكلمة عن ما تردد وكتبه آننتقل في دراستنا إلي ملك أن وقبل         
لوحة المتحف د في نص الذي ور  0" إسرائيل " ن كتعليق على اسم يمختلف الباحث

منهم تأريخ خروج اليهود من مصر  عليه حاول البعض بناء  الذي  CGC 34025 vsoالمصري
وظهور كلمة "  :يقولحين  3جون ولسون مع نا هنا نتفقولكن .أو قبله "مرنبتاح"في عصر 

ن ولكن لا قيمة له كحقيقة تنبئ ع أهميته،في سياق نص يتحدث عن آسيا أمر له " إسرائيل "
يعلم بوجود  كانالمصريين  الكتبةمن أن أحد  أكثر ئ، ولا تدل على شرضد مص حربينزاع 

مؤشرا هاما وهذا يعطينا  ."فلسطين أو شرق الأردن ما في كانفي م" إسرائيل " شعب يسمى 
" مرنبتاح"قبل عصري  ، والذي يجب أن يكونخروج بنى إسرائيل من مصرل المحتمل تاريخلل

التي تروي حدثا وقع في بداية الأسرة " سنوهي"لثاني، ويؤيد هذا الاحتمال بردية ا" رمسيس"وأبيه 
 . 3الثانية عشرة

 

في نواح كثيرة فهو أيضا من أفراد الحاشية الملكية لملك مصر،  "سنوهي"تتفق قصة 
مدير  4،"ربعت حاتي عا: "نفسه بأنه كان من علية القوم فهو يحمل ألقاب "سنوهي"ويصف 

 6"سا نهت"ك في أراضي الأسيويين، المعروف حقا لدي الملك والرفيق المحبوب، أملاك المل
 (.سنوهي)

الأول " أمنمحات"وتنتهي سلسلة ألقابه بكونه كان يشغل منصبا لصيق الصلة بابنة الملك        
بأنه كان يرافق ولي " سنوهي"وتتلخص قصة . 5"نفرو"الأول، الملكة " سنوسرت"وزوجة الملك 

وجيشه في مهمة لطرد التحنو من غرب الدلتا عندما سمع حديثا يدور خلسة " سنوسرت"العهد 
الأول وأن هناك شبه مؤامرة تحاك ليتم تأخير وصول النبأ لولي العهد " أمنمحات"عن وفاة الملك 

حتى يتثني لأحد أخوته الاستيلاء على الحكم، وبدلا من أن يتصرف ويواجه الأمر بإبلاغ ولي 
سيناء وجزءا من بلاد " سنوهي"ويعبر . دون  سبب مفهوم هءوراتاركا كل شيء  العهد يهرب

كنعان حيث ينزل ضيفا على أحد زعماء القبائل الذي يزوجه من إحدى ابنتيه ويليه قيادة جنده، 
وتحكي القصة كيف صارع أحد رجال رتنو الأشداء وقتله، وأنه تولي زعامة القبيلة بعد وفاة 

الذي يشتد شوقه للعودة إلي مصر ليدفن في ترابها، فأخذ يرسل " سنوهي"بـ   وتمر الأيام.شيخها
الأول طالبا العفو والمغفرة والإذن بالعودة إلي مصر حتى استجاب الملك " سنوسرت"إلي الملك 

                                                           
بـ " إسرائيل"قرأة اسم ( 28 هامش   36، ص 553 القاهرة   ، هيئة الأثار 2كتاب   ئةاالم ، مشروع2تاريخ مصر القديمة ج) يقترح الدكتور رمضان السيد  
 ".يسيرالو" أو " يسيرارو"
 .427، ص 555 جون ولسون، ترجمة أحمد فخري، الحضارة المصرية، القاهرة   2
3
   Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature I, Univer. of California Press  1975, p. 222 – 235. 
 ...".الأمير والنبيل "ترجمة دقيقة لهذين اللقبين إلا أنه يمكن ترجمتهما بمعني  لا توجد 4
 .معني الاسم ابن شجرة الجميز 5
6 Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Famillies of ancient Egypt, London 2004, p. 92 – 93. 
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وهنا نري اتفاقا . ويلقاه الملك والملكة وأولادهما مؤنبين سوء تصرفه" سنوهي"ويعود . وعفا عنه
ن اختلفتا في الزمن، فـ كبيرا في ال عاش في أوائل الأسرة " سنوهي"خطوط العريضة للروايتين وا 

الأول، بينما موسي عليه " سنوسرت"الأول و" أمنمحات"الثانية عشرة  وكان معاصرا للملكين 
ذا صدق . الحديثة، أي تفصلهما عن بعض مئات السنين ةالدول ابان الدولربما السلام عاش،  وا 

الكريم من دقة في الإشارة إلي حاكم مصر في  لقرآناما لحظناه في نصوص حدس العلماء و 
، أما الآيات التي (75و 73، 64، 61، 43آيات " )الملك"سورة يوسف عليه السلام بلقب 

سورة " )فرعون"تعرضت إلي قصة موسي عليه السلام فكانت الإشارة إلي حاكم مصر بلقب 
، 78، 77، 51، 43؛ سورة طه آية 38ورة غافر آية ؛ س00؛ سورة التحريم آية 91يونس آية 

هذا الإختلاف يطابق الحقيقة التاريخية إذ أن (. 03؛ سورة ۤ ص  آية 01؛ سورة الفجر آية 79
يوسف أتي إلي مصر في عصر يسبق عصر موسي عليهما السلام، عصر لم يكن يشار فيه 

د عنه مئات السنين الذي وهو لقب ظهر في عصر لاحق يبع" فرعون"إلي حاكم مصر بلقب 
توضح الحقيقة التاريخية ظهره خلال الأسرة الثامنة عشرة وبالتحديد في عهد الملك إخناتون من 

 .   0الأسرة الثامنة عشرة

  
، أراد أن يثبت أن السكندري الإقامة يوسيفيوس اليهوديوقد ذكر من قبل أن المؤرخ  

وعلى  ."أحمس"ته يكون هذا الخروج قد تم في عهد يالي طبقا لرو اإسرائيل وبالت وبنالهكسوس هم 
فيروي  عشرة،يؤرخ في عصر الأسرة الثامنة  أنالقوم من مصر يجب  ؤلاءحال أن خروج ه أية

وقال  الثاني ”أمنحوتب“الثالث أو في عهد ابنه  ”تحوتمس“نه تم في عهد أ بعض الباحثين
لأمر ببعضهم بأنه اعتقد أن الثالث ووصل ا ”أمنحوتب“نه حدث في عهد أالبعض الأخر 

ولكن  .الدينيةالربط بين خروجهم وثورة العمارنة  أرادوا وهكذا ،”أخناتون“خروجهم تم بعد موت 
لم يجد في تحديد العصر الذي خرج فيه بنى إسرائيل من مصر مازال تحت البحث وحتى الآن 

 .بغير حل الآن إليولازالت المشكلة  الأمر شيء
 

في الجنوب وذكرت دون تفصيل " مرنبتاح"هي الوحيدة التي أرخت  لأنشطة لوحة عمدا        
. التعس ضد مصر 3"واوات"تدخل الملك في النوبة كرد فعل لما أخبره به أعوانه عن تحرك زعيم 

من حكمه، وبينما كان الملك في معارك طاحنة ضد التحنو جنوب منف، إلا  العام الخامسففي 
" واوات"انتهي من معاركه في آسيا وضد التحنو، اتجه جنوبا إلي أن أول شيء قام به عندما 

                                                           
  Gardiner, A., Egyptian Grammer., Oxford 1982, p. 75. 
 .بين الجندل الأول والثاني " تقع واوات  2
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، وكان عقابهم شديدا وقاسيا، ربما كان أقسي ما عرفه  0"المدجاو"أيضا قبائل  مكتسحا أهلها و
 .3سكان المنطقة مما أدي إلي هدوء تام في النوبة

 
في  المبانير من نذكر أن هذا الملك اهتم بتشييد كثي "مرنبتاح"وفي كلمة أخيرة عن   

، بل غيره من الملوك آثارورث عن أبيه ميله إلي اغتصاب  أيضاولكنه  .مصرنحاء أمختلف 
ن أأن نشهد بهذا لا يمنعنا  ولكن ، الثاني "رمسيس"الكثير من تماثيل أبيه  أيضاواغتصب 

أراضى من الفراعنة الشجعان الذين لم يدخروا وسعهم في المحافظة على سلامة  كان "مرنبتاح"
 .رغم كبر سنه مصر

 
، ويحتفظ  8KV  رقم الملوك يحمل واديفي لنفسه أعده  قبردفن في و  "مرنبتاح"ومات 

 . المتحف المصري بالقاهرة بمومياء هذا الملك العظيم بل وآخر العظماء من ملوك أسرته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خلفاء مرنبتاح

 أو 
                                                           

 . المدجاو، المدجا أو المدجاي  سكنوا شرق النيل النوبي  
2 KRI IV, 34 – 36; Vanderseyen, C., op. cit., p. 568.  
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 نهاية الأسرة التاسعة عشرة 
 
 
الملوك وترك مصر تمر بأزمة عائلية أدت إليها  واديدفن في قبره في و  "مرنبتاح"مات  

يحتلون مناصب هامة في  الثاني "رمسيس"وا منذ عصر أبيهم كانالملك الراحل الذين  أخوةكثرة 
 .الضعفعدم الاستقرار و فترة من بمرور مصر و التنازع على السلطة  إليدى مما أ الدولة

 
الغموض الذي يكتنف ترتيب الملوك الذين تولوا العرش  تجلت هذه الأزمة العائلية في 

ولكن علماء التاريخ . هذا الصدد فالنصوص المصرية نفسها غير واضحة في ،"مرنبتاح"بعد 
يظهر ما و  ةسعامر دراستنا لتاريخ ال حاولوا باجتهادهم أن يقدموا ما قد يسد فراغا في المصري

 .لهؤلاء الملوك لصحيحل الأقرب صل للترتيبيساعدنا على التو 
 
 
 الثاني تييس -0
 
 مس آمون  -3
 
  بتاح سا -3
 
 تا أوسرتالملكة  -4
 
 
 
 

 سيتي الثاني
 و
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 آمون  مس
 

 م.؟ ق 3314 – 3021
  

 ،0من السنوات إلا أنه منذ العام الثاني من حكمه ظهر في طيبة قليلا احكم عدد
، عادت الثاني" سيتي"لخامس لـ  إلي بداية العام ا هحكمامتد . "مسآمون "مغتصبا للعرش يدعى 

 ولكن  وكان هذا بمثابة انتهاء الحرب الأهلية. بعده الآثار تؤرخ، مرة أخري، في طيبة باسمه
  .3الأسرةاية هداخلية استمرت حتى نالأزمات ال
 

الثاني فهي غير مؤكدة " سيتي"وأسرة  "آمون  مس"عن صلة القرابة التي ربطت بين  أما
. خصصون إلي رأي وهذا لقلة الآثار واغتصاب الملوك لآثار بعضهم البعضولم يصل فيها المت

، وكانت "آمون مس"و  "مرنبتاح"اغتصب بعضها من  هاالقليل منعلى " مسآمون  "وقد عثر لـ  
له إضافات بالأشمونين، الكرنك وصرح بدأه في معبد موت واستخراج أحجار من محاجر وادي 

نفسه ثاني للا" سيتي"حفر و  .3أزرقرين باسمه وجزء من خاتم كما عثر له على جعا الحمامات،
، إلا أنه يرجح دفنه غير مؤكد إلي الآنأمر وهو  بهادفن قد يكون التي و  KV 41 رقمالمقبرة 

من  KV  1 لمقبرة اولسبب غير معلوم لنا عثر عليه ب" تا أوسرت"لسبب نجهله في مقبرة الملكة 
  .4نفس الوادي
 

 
 
 

 سـا بتاح  
 م.ق 3388 – 3314

                                                           
  Van Dijk, J.in The Oxford History of Ancient History, Oxford 2000, p. 303 
2 Vandersleyen, C., op. cit., p. 580. 
3 Vandersleyen, C., op. cit., p. 581. 
4 Reeves, N., and Wilkinson, R., The Complete Valley of the Kings, Cairo 1996, p. 152 – 153. 
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من وكان صغير السن، في العاشرة    ،الثاني" سيتي"العرش بعد وفاة  "سا بتاح"يتولي 

ولكن توليته للعرش صاحبها  .فهو مصاب بشلل الأطفال بإعاقة كبيرة في قدمه اومصابعمره 
وضع الملك على "نفسه، مرتين، بأنه هو الذي " باي"بعض المشاكل، فقد وصف المستشار 

الثاني، وكان على " سيتي"؟ وعلى ما يبدو أنه لم يكن "الأب"لكن من هو هذا ". أبيهعرش 
لم يبقي لهما أبناء على قيد الحياة ليرثوا " تا وسرت "الثاني و" سيتي"، وأن "آمون مس"الأرجح، 

" آمون مس"الثاني من أبنه المتمرد " سيتي"حفيدا لـ " سا بتاح"العرش من بعده وعلى هذا يكون 
ملكا شرعيا من حقه وراثة " سا بتاح"وعلى هذا يكون " تا خوت"ذي رزق به من زوجته الأخري ال

في  ادعتالتي " وسرت  تا" ولكن وجوده وضع حد لطموح الزوجة الملكية الكبري  .0العرش
" باي "أن المستشار  ،يبدوا على م لكن،و  .ها إنها الوريثة الشرعية لعرش مصرتقبر نصوص م

 .حكمت مصرو " سا بتاح"وفاة بعد هذه الطموحة  ثم عادتأقصاها ل، قد الأسيوي الأص
 

ثم غيره، " رمسيس  سا بتاح "في الأعوام الأولي من حكمه تولي الملك باسم الملكي 
ومن الغريب . وكان هذا في العام الثالث من حكمه "مرنبتاح  سا بتاح"لأسباب لا نعلمها، إلي 

 ومعبدهKV  47ي النوبة، ما عدا مقبرته في وادي الملوك رقم أن أغلب آثار الملك عثر عليها ف
 ".  باي"الجنائزي بغرب طيبة والذي عثر منه فقط على ودائع الأساس الموقعة باسم المستشار 

 
المستشار، بتاح الذين لعبوا دورا هاما في هذه الفترة  ومن الموظفين الكبار في عهد سا

حامل " :أحد نقوشه جاء في كماعلى العرش " سا بتاح"لـ   حافظالذي "  يبا" حامل خاتم الملك 
 ىاسمه عل"  ياب" وضع  ."مثبت الملك على عرش والده و  بأكملهاالخاتم الأكبر لكل البلاد 

مرنبتاح  “من الذهب وخواتم في ودائع الأساس التي وجدت للملك  ألواحعلى ,قطعة من الحجر 
" ثبت سيده على العرش " من فهوشئون البلاد  رةإدانه استمر في أعلى  مما يدل ”بتاح سا

رقم  ةقبر مالموظف الوحيد الذي نال شرف الدفن مع الملوك في واديهم في ال"  يبا"    ويعتبر
03.3 

 
ولعل أهمها نقش بوابة في معبد عمدا حيث نقش على الآثار  القليل من "بتاح سا" ترك

 " تا وسرت"وعلى الكتف الأيمن صورت الملكة " سا بتاح"راكعا أمام اسم " باي"الكتف الأيسر 

                                                           
  Vandersleyen, C., op. cit., p. 582. 
2 Reeves, N., and Wilkinson, R., op.cit, p. 154. 
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ودلالة هذا . 0"پياي" ،كوش قائد الجيوش فيحاملة الصلاصل وكل من المنظرين مذيلين باسم 
 .بألقابها ووضعها كزوجة ملكية احتفظت في عهده" تا وسرت"الملكة المنظر أن 
 

ذا العهد لذا فإننا القليل من النصوص الخاصة بهعلى وللأسف الشديد أننا لم نعثر إلا 
هم ما عندنا من نصوص هو النص الخاص بالبعثة التي أنجهل الكثير عنه وعما حدث فيه، و 

 .العام السادس من حكمهفي " حوري" بقيادة بوهن أرسلها إلي
 
 

       
 

 المصابة" سا بتاح"قدم الملك 
 نقلا عن

Reeves, N., and Wilkinson, R., The Complete Valley of the Kings, p. 155. 

 
شابا معاقا، عاش وحكم في حماية المستشار الغامض، الأسيوي الأصل؟  "سا بتاح"مات 

 .ويحتفظ المتحف المصري بالقاهرة بمومياء الملك KV 14ودفن في القبر رقم " باي"
 

 الملكة تا وسـرت
 م.ق 3385 – 3388

 
 

                                                           
   PM VII, p. 69 (28 -29); Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Famillies of ancient Egypt, 

London 2004, p., p. 183   (photo)                                                                                                             
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بع سنوات ولكن الأرجح إنها حكمت مصر س" وسرت  تا" ن الملكة أويقول مانيتون       
 .لا تتعدي العامينقل من هذا أحكمت 

 
وسرت  تا"  الملكةأعوام من الحكم وحكمت من بعده  ةمات بعد ست "سا بتاح" نأويرجح 

   ."سيدة الأرضيين " التي حملت لقب " 
 

" سا بتاح"حكم جديد، مشاكل جديدة، فبمجرد استلامها الحكم لم تعترف بسنوات حكم 
كما أمرت بحفر مقبرة . مباشرة الثاني" سيتي"سنوات حكمها كما لو كانت تولت بعد وفاة  وبدأت

الثاني وتوقف العمل فيها عندما " سيتي"كانت بدأتها أثناء حكم KV  41لها بوادي الملوك رقم 
الثاني فيها " سيتي"، ولكن مخربش نقش أعلي مدخل المقبرة يذكر أنه تم دفن "آمون مس"هيمن 
  0.الثاني" سيتي"الذي استبدل اسمه فيما بعد، باسم " سا بتاح"عام الأول من حكم  في ال

  
 :في العديد من المباني شمال طيبة بل وأيضا بالدلتاعلى " وسرت  تا" واستولتوشيدت 

  3.أبيدوس، الأشمونين، منف، هليوبوليس، قنتير وتل باسطة، كما عثر على اسمها في سيناء
 

عددا كبيرا من السنوات فأعلي تاريخ لحكمها  لا يتعدي العام  "رت وس تا" لم تحكم  
3الثامن

ولم تعاني ذكري الملكة . الذي يكاد أن يتفق مع مانيتون الذي يقدر لها سبع سنوات حكم  
 . 4السادس" رمسيس"بل جاء ذكرها في عصر الملك  دأي اضطها نم
 

 نوالأســرة العشــــر 
 م.ق 3385-3251

 
 

 م.ق  1184-1186                   ست  نخت ( 
 مري  آمون رع، وسر  ماعت  (2

                                                           
  Reeves, N., and Wilkinson, R., The Complete Valley of the Kings, Cairo 1996, p. 157 . 
2 Vandersleyen, C., op. cit., p. 586. 
3 KRI IV, 407, 16; 408, 12. 
4 Vandersleyen, C., op. cit., p. 586. 
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 م.ق 0063 -0084                     (رمسيس الثالث)                        
 آمون  نإ  رع، ستب   ماعت حقا  (3

 (رمسيس الرابع )
 رع نإ رع، سخبر ماعت وسر (4

 (الخامس رمسيس)                                                
  موني آمر  رع ،  ماعت نب (5

 (رمسيس السادس)
 ستب   إن   رع رع،   ماعت  وسر (6

 (رمسيس السابع) 
 آمون  نإ  خآ رع،  ماعت  وسر (7

 (رمسيس الثامن) 
 رع   نإ  ستب رع  كا  نفر (8

 (رمسيس التاسع)
         رع  نإ   ستب رع،   ماعت  خبر (5

 (رمسيس العاشر)                                                 
 بتاح إن بتس رع، ماعت من  (2 

 (عشر الحاديرمسيس )   
 

 

 

 

 نخت –ست 
 م.ق   1186 - 1184 

 
 

الذي يدخل  ،ويبدو من اسمه أصله، وأننا لا نعرف شيئا عن هو مؤسس الأسرة العشرين
 أنمرجح ومن ال. السابق الملكينه يمت بصلة القرابة إلي البيت أ ،اسم الإله ست تكوينهفي 

  .وانه احتفظ به بعد ارتقائه العرش توليته،اسم الملك قبل  كان "ست  نخت"

ن 
م

 
00

63
 

 إلي
01

59
 م.ق 
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، ولا نعرف حال أيةت فترة حكم ست  نخت قصيرة جدا فهي لم تتعد العامين على كانو  
 "رمسيس"التي ترجع إلي عصر و  بالمتحف البريطاني  0"الكبريبردية هاريس " عنه إلا ما روته 

 .، وهي في حالة ممتازة من الحفظ3لوحة إلفنتينو  الرابعو الثالث 
 

: " ية الأسرة التاسعة عشرة فتقولاعن حالة مصر في نه 3"الكبريبردية هاريس " وتروى  
 عديدةوظل الناس بدون رئيس سنين  حقه،لقد غزت مصر من الخارج وأقصى كل رجل من  …

وذبح الرجل  مدن،ء وحكام دي أمراأي ت مصر فيكانعليهم حين من الدهر  أتيمن قبل حتى 
" سو ريإ"معهم  كان، و ن عجافو وقت فيه سن ةعلى طيب تواليوقد . كان أو حقيراعظيما  جاره،
، وجمع ، وقد جعل كل البلاد تابعة له(على البلاد)نصب نفسه رئيسا  الذي الأصل، آسيويوهو 
اس والإله فلم يقدموا وقد ساوى بين الن( ممتلكات المصريين  أي) ونهب ممتلكاتهم  رفاقه،كل 

 ةلهلآعديدة من الظلم حتى أن رأفت ا األوان المصريالشعب  "ير  سوإ“ أذاق و. 4"للمعابدقربانا 
ويضيف نص البردية . رغبتهمالذي صار ملكا ب" نخت  ست" البلاد وأهلها فأرسلت لهم  بأحوال 

صوم وأعاد للمعابد الموارد ح بين الخلصأأقام النظام في البلاد وعاقب المذنبين و  "ست نخت"أن 
أو  السوريعن هذا  شيء أيوالواقع أن ما وصل إلينا من آثار لا يحدثنا ب .منهاالتي حرمت 

نص البردية لم يرو  أنكما  ،نه حكم مصرأذكرت بردية هاريس،  الذي" ر سو يإ" الأسيوي 
 .وسلام إليهاة طمأنينإعادة البإسهاب عن الدور الذي لعبه مؤسس هذه الأسرة في تخليصها 

 

عامين من الزمن ترك  ةحكم مصر مد ،"نختست  "الفرعون  أنوكما ذكرنا من قبل  
  .ملوكسبقوه من  ضئيلة بعضها اغتصبه ممن اآثار  خلالها

 

ترك ودفن  ولكن لعدم استكماله KV 11الملوك وهو القبر  بواديقبره  "ست نخت"حفر 
على من الجص  تم إضافة طبقةو " تاوسرت " بالملكة  ةالخاص KV 14 ةقبر مالملك في ال

طبقات من بعض الفيما بعد سقط و  ء المقبرةسع بعض أجزاو  القديمة كماوالنقوش المناظر 
 . الثاني" سيتي"برفقه زوجها " تاوسرت " ة وظهرت صور الملك ،المضافة الجص

 

                                                           
من الأسكندرية الذي     A. C. Harrisوتم بيعها لمستر  855 بالقرب من مدينة هابو في عام  قابرأخري، سكان الغرب في المبرديات عثر عليها، ضمن   

 .أهداها بدوره إلي المتحف البريطاني
2 Vandersleyen, C., op. cit., p. 591 (bibliographie). 
3 Jankuhn, D., Bibliographie der Hieratishen und Hieroglyphischn Papyri, Wiesbaden 1974, p. 48 – 49 

(bibliographie).                                                                                                                        
4 BAR  IV, § 157 - § 412. 
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ه شارك أبيقد  كانالثالث الذي  "رمسيس"من بعده ابنه  ي، وتول"ست  نخت"ومات 
 .البلادبعض الوقت في حكم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 رمسيس الثالث
 م .ق 3361 -3384 

 
 
ن يمتأ في أتم عمل أبيه ،الدولة الحديثة م فياعظالك و ملالخر هو آالثالث   "رمسيس" 

 موظفي :الطبقاتبتقسيم البلاد إلي عدد من  ”رمسيس“قام و  .م الإدارةينظتالعبادة و  ةقاما  د و البلا
من ، المرتزقة والمركبات المشاةيشمل  كان، الجيش و الأقاليم ، أو موظفيلعظامااء القصر، الأمر 

وبفضل  .تكوين هيكل الدولة بالأحرى أي، ، وأخيرا الفلاحيننيالمساعدالكهنة ، والكهك ةالشرادن
ن تستعيد أو  الخارج،تقوم بدور مشرف في  أناستطاعت مصر لفترة من الزمن  الإجراءاتهذه 
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 الأقاليموعادت  .العظام ،الثامنة عشرة والتاسعة عشرة الأسرتينلتقاليد المجيدة لملوك في الداخل ا
عدد من الأبنية  إنشاءوبفضل هذا الرخاء استطاع الملك  .بانتظامالسورية والنوبية ترسل الجزية 

ب فجل بونت،ونظم البعثات التجارية خاصة إلي بلاد  والمحاجر،عاد استغلال المناجم أالعظيمة و 
 .0إليهت مصر في حاجة كانمنها المنتجات الثمينة وكل ما 

 

والمقدرة السياسية التي  العسكرية الصرامة بينالثالث في شخصيته   "رمسيس"جمع  
  .الثاني "رمسيس"الأول وولده  ”يسيت“امتاز بها كل من 

 

 جدا، ةر ل للأسرتين التاسعة عشرة والعشرين كبيائوجه الشبه بين أعمال الملوك الأو وأ 
دي أعداء أيوالثانية خلصت البلاد من بين  السليب،إليها مجدها  فالأولى أنقذت البلاد وأعادت

من و  من الغرب التحنو والتمحو ومعهم قبائل شعوب البحرحدودها وأوقفت دافعت عن . هددوها
الثالث لتعرضت مصر لكارثة   "رمسيس"فلولا شجاعة  عظيم،خطرهم  ، وكانالشرقيالشمال 

 .أخرىمرة ي جنبلألاحتلال اا
 

ة عهده حدثت بعض ياولكن في نه ،الثالث حافل بالأعمال العظيمة  "رمسيس"وعهد  
ومن الملاحظ  .عنه فيما بعد الاضطرابات الداخلية عرضت حياته نفسها للخطر وهذا ما سنتكلم

كان ولا  نا  ه و الثالث لم يترك لنا أي أثر أو مستند مؤرخ من العام الأول من حكم" رمسيس"أن 
 في العام الأول من حكمه؟ " معبد مدينة هابو"بد فيكون شرع في بناء 

 

  الأول منهم ة، تأتي في المقاممعاصر مستندات ثلاثة الثالث " رمسيس" حروبلنا  توأرخ 
في عصره التي دونت " بردية هاريس" هو  والآخر ،"معبد مدينة هابو" :يز ئنصوص معبده الجنا

وفي المرتبة  والدينيةأعماله السياسية  سجلت لنا والتي في عصر لاحق لهنها ستكمل تدوياأو 
أحداث سنتناول  تالمستندا ههذومن خلال نصوص  .الأخيرة تأتي نصوص معبده بالكرنك

 .وأعماله الدفاعية الملكهذا  حروب
 

عادةية حكمه بإصلاح الإدارة االثالث في بد "رمسيس"اهتم   ان وهذا ك الجيش،تنظيم  وا 
قامت سبق وأن الذي  مؤثرال هايعيد إلي مصر دور لفي الواقع ضروريا لما اعتزم الملك القيام به 

  .الشرق الأدنى بلادفي  فيما مضي به 
 

                                                           
7
 .291ت، ص . اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصـر ، القاهرة د 
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 معبد"المنطقة عند توليته الحكم فقال في نصوص  ةترك لنا الملك بنفسه تقريرا عن حال
 كانحاجز  آخر امعه فانهارت يينثيالحبلاد شعوب البحر غمرت من موجة  أن "هابو مدينة

ضا كما أيفي أمور و   وسرعان ما انتشر الغزاة الجدد في بلاد النهرين .وفلسطينيحمى سوريا 
مهددة  آسياات المصرية في يلات فلسطين أخر الو كان ،قبضتهمأصبحت قبرص وقيليقية في 

 التحنولغرب حيث أعاد في ا خطورةقل أولم يكن الموقف  .نفسهامصر  وبالتالي حقيقيا،تهديدا 
الكماشة  فكيت مصر في خطر من انطباق كانف عليهم،تنظيم أنفسهم منذ انتصار مرنبتاح 

مجرد بو  .الدلتا من الأجانب قد تسرب من قبل إلي اكبير  اوزاد من فداحة الخطر أن عدد ،عليها
قامتهماستقرارهم  يقيموا  لكيرتبطوا بها التي ا الجدد من احترام التعهدات نو الوافدامتنع هؤلاء  وا 

الدلتا ضحية لفوضى تكاد  أصبحتبمصر ورفضوا دفع الضرائب والخدمة في الجيش وبهذا 
تها في ياوحم الأمورت مصر في حاجة إلي ملك قوى يستطيع السيطرة على كانو  .عامةتكون 

 .0العظيمهذا الخطر 
 

ص وصورتها في الثالث أرخت لها النصو " رمسيس"تواريخ تتعلق بحروب  هناك ثلاثة
العام الخامس، العام الثامن والعام الحادي : وبردية هاريس" هابومدينة معبد " المقام الأول جدران 

العام معارك . عشر، كل منها يحدد أسماء الأعداء الذين واجهتهم جيوش مصر برا وبحرا
قهم من تتعلق بحروبه ضد التحنو والتمحو ومن أتي معهم أو عن طري والحادي عشر الخامس

ورغم . وبدو الصحراء" شعوب البحر"فتتعلق بحربه ضد  العام الثامنشعوب البحر، أما معارك 
هذا فهناك حروب أخري خاضها الملك ضد النوبيين والسوريين أشارت إليهم نصوص المعبد 

 . 3الكبير
 

سليمة فقد نقلت  "هابومدينة معبد "دينا نصوص أيوقد حالفنا الحظ عندما وصلت إلي  
لي الآن تظل نصوص هذا المعبد مصدرنا  هامة،إلينا بأسلوب أدبي يميل إلي الفخامة أحداث  وا 

 .، إلي جانب إشارات عابرة من نصوص معبده بالكرنكالحربيالوحيد تقريبا عن تاريخ هذه الفترة 
 
من حكم  العام الخامسالتي جرت حوادثها في  (اصطلاحا) ولكن قبل الحملة الليبية 
 أمورلم يعد رئيس : " فنراه يقول آسياوجد الملك نفسه مضطرا لإخماد ثورة في  ،لثالثا "رمسيس"
حضر أ" هابو مدينة معبد " نصوص ضيفتسري  و أخذوا أ، وكل قومه ولم يبق له بذر رفات لاإ

                                                           
 . 482 -  48جع، ص اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، نفس المر   
2
    Vandersleyen, C., op. cit., p. 597 and n. 4 
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هؤلاء الذين خربوا مصر فيما مضى بحيث تركت  ،(سرىأ)والليبيون  نيالأعداء الآسيوي( الملك)
  .0"…الة خراب تام البلاد في ح

 

 الحملة الليبية الأولى 
 

 3"التمحو"من الغرب، من بلاد  ، أتيم.ق 1179 حوالي عام أي الخامس العامفي 
بالإضافة إلي اسمين لم يظهرا  "المشواش"، معهم 3(الليبو) "الربو " ن قبائل مأساسا حلف يتألف 

محاولة الملك  كانب هذا الهجوم فسب أما .4الفلست والثكر: شعوب الشمال"من قبل من أسماء 
عليهم من جنسهم ورباه في مصر  الداخلية وذلك بفرض ملك شاب التمحوالتدخل في شئون 

لم يتضح موقعه على وجه  كانفنفذ الحلفاء إلي مصر وتجمعوا في م ،الرفض هو رد الليبو كانو 
( الحالية قير  أبووب وهي كان نسبة إلي بلدة)  يكانوباليكون قريبا من الفرع  أنالدقة ولكنه لابد 

، ويستدل على هذا من بردية هاريس وقد عقدوا النية منوف لو بالقرب منبعند مدينة كوم أبو  أو
الثالث لم   "رمسيس"لكن ، "مرنبتاح"كما حدث في عهد ، نفميهجموا مجتمعين على  أنعلى 

، ثهم أكواما كالأهراماتهم وترك جثيترك لهم الفرصة فهاجمهم وانتصر عليهم وذبح الكثير من
شيد نوتباهي الملك في  .هم فيما بعد على الحصون المصريةقبض على كثير من الأسرى وزعو 

 .بعدفيما كما سنرى  كلام فيه الكثير من المبالغة ولكنه، الأبد نصره بأنه أباد شعوب البحر إلي
 
 

 الحملة الآسيوية
  

الثالـث علـى نصـر عظـيم فقـد  "رمسـيس"حصـل  م.ق 0075ي الحو  يأ العام الثامنفي          
معبــد "فــي نصــوص  ”رمســيس“يخبرنــا  إذبعــادا يكــاد يكــون نهائيــا إأبعــد شــعوب البحــر عــن آســيا 

عسـكرت  ،قبرص وقليقية ،يشمكرك ،قدى ،ن هزمت بلاد خيتاأن شعوب البحر بعد أ" مدينة هابو
ــلا ،(تالفلســ) لســت بالقبائــل مــن مكــون كــان الحلــف ، و مــروأفــي بــلاد   ،نوادالــ ،شلالشــاك ،اكوراث

                                                           
 .92 ت، ص . اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصـر ، القاهرة د  
 Vandersleyen, C., op. cit., p                                                               .565 .أنظر" مرنبتاح"حدث هجوم مماثل في عهد  2
                                         :(اللبو" )الربو"، مصدرنا الأساسي لهذه المعركة، أولا  اسماء "معبد مدينة هابو"ذكر نص معركة العام الخامس من نصوص   3

KRI V, 18, 8 – 11; 24, 14; Vandersleyen, C., op. cit., p. 598.                                                                     

  
4 Vandersleyen, C., op. cit., p. 599. 
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 اإذلابـد  كـان، فالبـر يـق البحـر والـبعض الآخـر جـاء بطريـقجـاء بعضـهم بطر  0والشـرادنة الواشاش
يـة مـدخل مصـر عـن طريـق امفـأمر الملـك بح دود الفلسطينية وشاطئ شـرق الـدلتامن تحصين الح

ة اا مركبـات ومشـيـقكمـا حمـت حـدود فين اواقي امصاب النيل بواسطة سفن عديدة بحيث كونت سور 
بـل العـدو و المعركـة البحريـة وقعـت بـالقرب مـن مصـاب النيـل حيـث قُ  أنن ومن المسـتحيل يو مصر 
ومعهـــا  خرهـــاآن عــســيل مـــن ســـهام ثــم دخلـــت الســـفن فــي معركـــة دمـــرت فيهــا ســـفن الأعـــداء بأولا 

، للقضـاء ، التي يعتقد إنها إشارة إلي بلاد كنعان"چاهي"تتبعهم الملك بجيوشه  إلي بلاد . جنودها
 .3عليهم

ســت الــذين أقــاموا فــي منطقــة الشــاطئ يماعــدا الفل ىالأدنــن علــى الحيــاة بــلاد الشــرق و وغــادر البــاق
هـــذه الشـــعوب التـــي أعطـــت لفلســـطين  أنضـــا أيالممتـــدة بـــين غـــزة وجبـــل الكرمـــل والجـــدير بالـــذكر 

القرصنة بعد ذلك ضا قوم الثاكورا وهم من الأمم البحرية التي أخذت تزاول أيلي، وبقى ااسمها الح
 .3المتوسط رفي شرق البح

   
صـورت لنـا هـذه بطريقـة تعبيريـة  "معبد مدينة هابو"صدرت هذه المعركة البحرية نقوش تو 
  .ةلمعركة بحري ، بالحجم الكبير،تعتبر دون شك أقدم تصوير التي المأساة

 
زو غكبر انتصار عرفته مصر، فقد أنقذها هذا الجسور من أالثالث   "سيسرم"ـوهكذا تم ل

فلـو أن أمـم البحـر اسـتطاعت أن : هيـوفاندي ندريوتـو أخطر بكثير من غزو الهكسـوس فكمـا يـروى 
ت تختفــي مــن كانــنــه أتــنهض و  أنت تســتطيع كانــالــبلاد مــا  أنالمحتمــل  كــانتتوغــل فــي مصــر ل

 4.واتقبل ذلك ببعض سن ثيينيالحالتاريخ كما اختفت دولة 
 

 الحملة الليبية الثانية
 

شعوب  هزيمةمن  بالرغمفآسيا في  كانما مثل غرب مصرلم يكن الموقف مستقرا في  
تنظيم أنفسهم مرة أخرى  فأعادوالم تتراجع عن رغبتها في الاستقرار في مصر، إلا أنها  البحر

" توصل زعيمها إذ . صفوفال جمعفي  دورا بارزاهذه المرة لعبت  التي المشواشوخاصة قبيلة 
ومن " التحنو" من  ةبجيوش مكون أرسل إلي مصرو  "التحنو"مع  الاتفاق اإلي تحقيق هذ" وركاب

                                                           
 :   ”ا يمپ  ”إلي الشرادنة الأعداء بتعبيرالنص    هناك عنا صر من الشرادنة منضمين إلي الجيش المصري كمرتزقة لذا يشير  

Vandersleyen, C., op. cit., p. 599-600 =KRI V, 104, 13.                                                                             

                 
2 KRI  V, 40, 5; 41, 3.  
 . 9  ت، ص. اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصـر ، القاهرة د 3
 . 9 ع، ص نفس المرج اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، 4
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الثالث،  ”رمسيس“من حكم  عشر يالعام الحادهذا في  كانو " مششر" رئاسة ابنه بأفراد قبيلته 
 يلتحم مع الجيش المصر اتقدم جيش الأعداء نحو منف وهناك  .م.ق 0073لي عام احو  أي

 االمرة وتتبع الفارين منهم فيما يزيد من عشرين كليو متر هذه ذاقهم الهزيمة أبقيادة الفرعون الذي 
معبد مدينة "وروت لنا نصوص . نفسه" رمشش" بينهم الأمير  يوقبض على عدد كبير من الأسر 

يطلب منه العفو " كابور "جاء إلي مصر متوسلا للفرعون الأمير الأب : في قصة مؤثرة "هابو
الثالث الذي  ”رمسيس“عند  جابيالإلم يجد " رو كاب" ولكن طلب . ن يكون رحيما بهأعن ابنه و 

والمشواش " التحنو"من  يأرسل الأسر  كما "مششر" أمر بالقبض عليه، وأخذه أسيرا وقتل ابنه 
 . 0ن آمونف منهم بين رعاة قطعاالحصون أو المعابد ونجد الآلا كعبيد ليخدموا في

 

والقبائل " التحنو"الثالث على شعوب البحر حاسما إذ أن   "رمسيس"انتصار  كانو  
 .الاستقرار في أراضيهاالتسلل و  وألمدة طويلة التحرش بمصر حاولوا يلم  الأخري 

 

 الحملة الثانية على آسيا
 

ناف الثالــث بفرصــة ذهبيــه أغرتــه باســتئ ”رمســيس“أمــدت شــعوب البحــر بمغادرتهــا آســيا  
عــادةإمبراطوريتــه الآســيوية  كــانسياســة أســلافه العظــام بتثبيــت أر  مــن  يغــزو مــا فقــد فــي الماضــ وا 

 .في سوريا وكنعانمن إمبراطورية مصر  اات بهذا يسترد ولو جزءيلاو 
 

ن هذه الحملة  ضد بدو بمعلومات ع(  00 – 9، 75) أمدتنا نصوص بردية هاريس  
وماتنا عن هذه الحملة الآسيوية مقتضبة جدا إذ أن نصوص للأسف الشديد معل. أدومالشاسو بدو 
ت عليه هذه الحملة التي لم تؤرخ ولم كانجدا عما  بسيطةتعطينا لمحه  والكرنك معبد هابو

مرتبة ترتيبا زمنيا مما المدينة هابو الكرنك و  يعلى مناظر معبد بناء  و  .3منفصلتعرض في نص 
من حدوده أ أنعشر بعد  الحاديا بعد حملة العام يسمح بإثبات أن هذه الحملة جرت وقائعه

 .في مصر الأمورالغربية واطمأن إلي استقرار 
 

الثالث  ”رمسيس“ن أمعلوماتنا عن هذه الحملة قليلة فإننا نعرف  أنوكما ذكرنا من قبل  
والأربعة الأخرى في سوريا ولم  أمورفي بلاد  حداهماأ. قام بمحاصرة خمس مدن واستولى عليها

عن أسماء  أما  ."رزاوا أ"و" نالحيثيي تونيب" كن إلي الآن التعرف إلا على اثنين منهم وهما يم

                                                           
  KRI V, 47, 2; 56, 8 and 12.  56  – 55 ، ص 553 ، 22كتاب   ائةالم ورمضان السيد، تاريخ مصر القديمة الجزء الثاني، مشروع. 
2     Vandersleyen, C., op. cit., p. 602  
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، كما جاء في النصوص ذكر اسم "سـتيو"الثالث فهم أساسا الـ " رمسيس"الشعوب التي واجهها 
 .0"نهرنيا"
 

ذا وثقنا بقوائم   هر ن جيوش مصر وصلت حتى نأالثالث الجغرافية فلابد و   "رمسيس"وا 
نتخذ جانب الحيطة في أخذنا بما جاء في هذه القوائم لأنها تذكر  أنالفرات، ولكن يجب علينا 

نتائج هذه الحملة  أكثرولكن . في بعض الأحيان أسماء شعوب وقبائل اختفت منذ زمن بعيد
يين ر من هجمات الأمو  الولايات المصرية ببلاد كنعانة ياحم واالمصريين استطاعأن أهمية هو 

 .3لةمسوريين المحتوال
 

في النوبة فكان نادرا ما عدا ظهور اسمها منقوشا على  الثالث  "رمسيس"أما عن نشاط 
مبانيه أو على لوحات نائب الملك في النوبة حوري الذي يكاد أن يكون مسؤلا عن أي أثر للملك 

 .3عثر عليه في النوبة مثل عتب باب وجد في العَمره وكوبان
  
بعثة رسمية إلي بلاد بونت عن طريق البحر الأحمر وعادت  ثالثال  "رمسيس"رسل أ

السفن محملة بالخيرات واحتياجات المعابد من أشجار الكندر والصمغ وغيرها من المنتجات لهذه 
 . ، كما اهتم الملك باستغلال مناجم النحاس بسيناء4البلاد وما استوردته من غيرها

 

يركز  أنالثالث بتنظيم أمور البلاد الداخلية قبل   "رمسيس" كيف اهتمفيما سبق رأينا لقد 
فريقيا من تمحو وتحنو ومن حلوا عليهم إسكان شمال شعوب البحر و  منية مصر اجهوده لحم

أنقذ من الناس من "مصر ونظم الحياة في ربوعها و الثالث  "رمسيس"أمن . من اللبو والمشواش
 .6"وأعاد الحقوق يسرن في أمان( مصر) التعاسة وجعل نساء تا مري 

 
ونذكر على وجه  ةلهلآوغيره من ا لآموناهتم ببناء وتشييد المعابد والأبنية المختلفة  

أمامه مدخلا على هيئة  بنيوالذي " مدينة هابو "  الخصوص معبده الضخم المعروف باسم
من  ةدعليه وعلى معابد أخرى ثروات عديكما أغدق . يد إلي جواره قصرا لسكناهشقلعة آسيوية و 

تفصيلها من بردية هاريس التي كتبت على الأرجح في مصر  وردت ،أرقاء وأراضى ومال
 .الرابع  "رمسيس"خليفته 

                                                           
 .نفس المرجع السابق  
 .91 نفس المرجع، ص  اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، 2
3    Vandersleyen, C., op. cit., p. 605 = PM VII, p. 83.  
 .22 عن بلاد بونت وموقعها  انظر  هامش  4
5 BAR  IV, p. 204 205  § 410. 



  52 

 
 

 بردية هاريس
تعتبر بردية هاريس من أهم الوثائق المكتبية التي تركها لنا فراعنة مصر العظام على  

على هذه البردية في عام عثر . في الأسرة العشرين يالإطلاق وتعد أيضا أهم مصدر تاريخ
وصلت إلي يد أحد  ي،مع أربع برديات أخرى في مكان ما بالقرب من معبد الدير البحر  0866

  .ي والمعروفة باسمهنجليز لإا" هاريس" سترمتجار الآثار الذي باعها إلي 
 

، ومنذ ذلك الحين تناولتها أيدي علماء 0868وردت أول إشارة عن هذه البردية في عام 
الخاصة بهذه الفترة و من المعلومات الهامة  (امنجم) اتعتبر منجم أنها إذر بالبحث والدراسة، الآثا

 .0ورقةن يأربعون مترا وقسمها الباحثون إلي تسعة وسبعحوالي يبلغ طول هذه البردية . التاريخية
 

أيضا معلومات وأسماء معابد، و  وتاريخية دينيةتحتوى هذه البردية على معلومات 
 :من سبعة أقسام" بردية هاريس" وتتألف . ية وضرائبيةاقتصاد

 
 

 .ةمقدم - 
 .جزء عن طيبة ومعابدها الخاصة بالإله آمون -2

اس  وإ ةلهلإوا ي،ختآآتون، رع حور رع : ن هليوبوليس ومعابدها الخاصةعجزء  -3
 .هليوبوليس آلهةحتبت وكل  ةس، سيدا عا

 .جزء عن منف ومعابدها الخاصة بالإله بتاح -4
 .ن المعابد الصغيرة المختلفةجزء خاص ع -5
 .ملخص -6
 .الثالث ”رمسيس“خاص بالأحداث التي وقعت في عهد  يجزء تاريخ -7

 
الثالث   "رمسيس"ـ وكما ذكرنا من قبل أن هذه البردية كتبت دون شك في عصر لاحق ل

 السنة الثانية: الرابع، إلا أن التاريخ المؤرخ به نص البردية فهو ”رمسيس“وربما في عهد ابنه 
 يوالثلاثون، الشهر الثالث من فصل الصيف، اليوم السادس في عهد جلاله ملك الوجه القبل

                                                           
  Jankuhn, J., Jankuhn, D., Bibliographie der Hieratishen und Hieroglyphischn Papyri, Wiesbaden 

1974, p. 48 – 49 (bibliographie).                                                                                                                  
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فقيل أن البردية  ،على هذه النقطة الكثير من الباحثين وعلق .الثالث "رمسيس" يوالوجه البحر 
، ولكن الأرجح كما ذكرنا أنها كتبت بعد وفاة ةكتبت في عصور متعددة وبواسطة عدد من الكتب

الرابع،   "رمسيس"جل خليفته أمن  ةلهلآالثالث ا "رمسيس" يدعو هافي الجزء الأخير منفعون الفر 
 ؟الثالث "رمسيس"تاريخ وفاة نفسه تاريخ البردية هو مما يوحي أن 

 

وا يتمتعون به من كانومن بردية هاريس عرفنا مدى ثراء كهنة المعابد الكبرى وما 
وا يقومون بخدمتهم وبالعمل بالأراضي الخاصة كانالذين  وفيرة من العبيدعداد أو  ، أموالسلطان
 .بالمعابد

 

الإله الذين تمتعت معابدهم وكهنوتهم بالثراء الفاحش والثروة  أكثرمون  رع هو آ كانو 
 ةلهلآأما ا ،عةر من أراضى البلاد المنز %  01يبلغ نحو رع  آمونمقدار أراضى  كانف ،الطائلة

رع  يملكه معبد آمون كانهذا إلي جانب ما . فقط%  6 ليان حو وا يمتلكو كانالأخرى مجتمعين ف
 أيضاله  كانكما  .عبدا 85.611لي امن عبيد يعملون في أراضيه الشاسعة، يبلغ عددهم حو 

، هذا إلي جانب الحدائق ومناجم اسأر  430.111 عددها عن لخمسة قطعان من الماشية لا يق
تمد معابده بالمحاصيل  تكان، ن في سورياتسعه مد بالإضافة إلي، (النوبة ) فيالذهب 

 أيضاأفراد الشعب يدفعون  كانو . ت تدفعه من ضرائب بانتظامكانما جانب والخيرات إلي 
 ”رمسيس“لقد أغدق  .آمونموال كثيرة تذهب كلها إلي خزائن المعابد وخاصة معابد أضرائب و 

دى هذا أهو نصيب الأسد ف رع آموننصيب  كانالثالث بإسراف شديد على المعابد وكما قلنا 
ضرب عمال او قيام ثورة  عنهتسبب شديد في قوت الشعب مما  تقلصو  كهنةثروة ال ازديادإلي 
 0الثالث، "رمسيس" حكمعن العمل في العام التاسع والعشرون من  (دير المدينة) طيبة ةجبان

مر هذا الحادث  ولما .ونقص المياه والغلال ن مرتباتهم لم تصرف إليهم لمدة شهرينلأوذلك 
وهاجموا مخازن معبد الرامسيوم وهم  التالييتحرك المسئولون تجمع العمال في اليوم  أندون 

وحاول كبار الموظفين تهدئتهم، ولكن الإضراب تكرر بعد ذلك عدة  جائعون، بأنهميصيحون 
لنا  هذا هو الحدث الذي نقلته. بإعطائهم ما يستحقون واوأمر  نهايةفي ال واخضر مرات حتى 

" رمسيس"ولكنه تكرر في العام التالي وبعدها في العام الأول من حكم "العمال ضرابإ" بردية 
 .الرابع

 

بتصاعد درامي قوي، فربما قضي الملك على  الثالث ”رمسيس“نهاية حكم  اتسمت
أعداء مصر في الخارج ولكنه فشل على ما يبدو في السيطرة على الأمور في الداخل، ولم 

                                                           
  Vandersleyen, C., op. cit., p. 613 – 614.   
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ه الملكية السخية للكهنة والمعابد في الحصول على دعمهم فاشتعل غضب العمال تنجح هبات
البؤساء، عمال المقابر، وتلتها ثورة محدودة لأحد الوزراء لكنها مؤشرات لاضطراب عاصف 

 .قادم لا محالة فيه ولا في إيقافه
 

ص  نهايةففي  ،أتريبفي " حد الوزراء أقام بها عصيان " ثورة " بردية هاريس " تذكر 
وخلعت الوزير الذي تدخل في وسطهم، واستوليت على كل  :يقول الملكهاريس من بردية  69

 .0" …وا معه كانالذين  أتباعه
 

كجنود  ةل الشرادنغيست كانالثالث  ”رمسيس“وتضيف نفس البردية إلي معلوماتنا أن 
من غيرهم من شعوب منهم، و  كبيرةدى هذا إلي استيطان مجموعات أجيشه ف أفرادضمن  ةمرتزق
 .3نهيارالاهذا إلي  أدىمما  كبيرة اوأصبحت مصر تضم من الأجانب أعداد ،البحر

  
الانهيار في الأسرة العشرين وما آلت  أنفهم كيف بد" بردية هاريس " ومن نصوص 

، كهنةدي الأيلبلاد من سوء ـ بينما كدست الثروات في المعابد وبين لحالة الاقتصادية الإليه 
 يمن المرتزقة ضمت إلي باق اتسرب الأجانب بكميات كبيرة فكون الملك منهم فرق وكيف
 .ولكن الحالة لم تستمر على هذا المنوال .القوات

 

إلا أن  أتريبمركزها  كانحد وزرائه و أفكما ذكرنا من قبل قامت ثورة في الدلتا بقيادة 
الثالث تعرض  "رمسيس"ولكن  .ناستطاعوا القضاء عليها وقبض على المتآمري أعوانه أوالملك 
مؤامرة القضائية تكملها ببردية رولان وبردية  لـي، لمؤامرة ترويها لنا بردية تورين  أخرىمرة 

نه رفض أاغتياله وهذا ربما  "تيي"، الملكة زوجاته إحدىدبرت و  .3هدفها القضاء عليه شخصيا
اشترك معها اثنان من  ،بعده  منوملكا  عهدلل يايجعل من ابنها منه الأمير بنتاؤر ول أنمن 

بالإضافة إلي قائد عسكري جندوا معهم بعض الأعوان وعددهم عشرة و  الملكيموظفي القصر 
يعملون في القصر والحريم واحتلوا مراكز مختلفة  أيضاوا كانومسئول كبير في كوش وآخرون 

وتمت . شخصا 35بلغ عدد المتهمين وهذا بالإضافة إلي ست من نساء ضباط القصر، 
وحكم عليه بالموت انتحارا كما أدين أربعة أشخاص من الهيئة  ”بنتؤر“المحاكمة وأدين الأمير 

ن المؤامرة أويبدو  4.القضائية لأنهم سمحوا بحدوث اتصال بين النساء الحريم وأحد المتهمين
نفس  تقوم ثورة خارج القصر، في أنهدف المتآمرين  كانت على درجة كبيرة من الخطورة، فكان

                                                           
  BAR  IV, p. 181 § 361. 
2  BAR  IV, p. 204 -205 § 410  
3 Vandersleyen, C., op. cit., p. 614.= KRI V, 350 -363.   
4 Vandersleyen, C., op. cit., p. 616. 
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نه تم اكتشاف هذه المؤامرة بطريقة ما وقدم أ إلا الملك،الوقت الذي يتم فيه القضاء على 
، رم بنتاؤرجالأمير الم ن إلي المحكمة التي أمرت بإعدام الكثير منهم بالإضافة إليو المتآمر 

ي تها فيقودنا هذا إلياالثالث ولم يشهد نه ”رمسيس“تنتهي هذه المحاكمات مات  أنولكن قبل 
المتآمرين نجحوا في إصابة الملك بجروح أدت فيما بعد إلي موته ؟ وعلى  أنالتفكير ربما 

نهاية مدى نجاح المؤامرة إلا أنها تدل على الضعف الذي أصاب  أمرالعموم ومهما يكن من 
 .منذرا بعصر انهيار لمرحلة عظيمة، مرحلة الدولة الحديثة الثالث "رمسيس"حكم 

 

نذكر  من مصر ةفرقمتشيدها في أنحاء  التيالثالث العديد من الآثار  "رمسيس"ترك        
كما  .أيضاس في هليوبوليس وتماثيله الكبيرة التي عثر عليها هناك فيمقصورة العجل من: منها

قوص ، (أبيدوس) المدفونة ة، وسيناء والعراب(صان الحجر)تانيس  ثار فيعثر له على آ
الشروع و  قصر معبد مدينة هابو إلي جانب إضافاته في الكرنكومدادمود ومعبده الكبير في الأ

 .في بناء معبد خنسو
 

الثالث ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه من قبل، " رمسيس"وفي مقارنة سريعة نجد أن 
رغم اختلاف الظروف والأسباب، جد أعلى هو منكاورع عندما أغدق بالامتيازات على فئة رجال 

 .  إلي السلطة وحصلوا عليها بعدها بسنوات، في كلتا الحالتينالدين فسعوا سعيا حسيسا 
 

رقم المقبرة الملوك  بوادي "نخت –ست "الثالث دفن في قبر والده  "رمسيس"ولما مات         
التي دفن فيها، على  KV 3رقم  ةقبر مال يعداده لنفسه وهإفي  أولم يدفن في القبر الذي بد 00

 0.الأرجح أحد أبنائه
 

 ، ويتولىةبمومياء هذا الفرعون والتي تعتبر في حالة جيد المصريظ المتحف ويحتف
 .الرابع  "رمسيس"بعده ابنه من الحكم 

 
 

 خلفاء رمسيس الثالث
 م.ق 3251 – 3361

 
                                                           

   http://www.thebanmappingproject.com/sites/browse_tomb_817.html 
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ابنة نقشت صورهم، دون تحديد أسماء،  04وابنا  30تاركا  الثالث  ”رمسيس“مات 
 .3م أسماء عشر من الأبناء واسم ابنة واحدةالمعروف منه، 0"معبد مدينة هابو"على جدران 

 

الثالث أخر ملوك الدولة الحديثة العظام الذين حافظوا على  ”رمسيس“ يعتبر
 .البلاد في حالة سيئة امات الفرعون ترك ، ولكنالإمبراطورية ولم يفرطوا فيها

 

لوا في بعض وصبل و  في مصرالأجانب في الاستيطان  أبدبعد انتهاء حالة الحرب            
المحاكمات التي جرت وعاقبت المتآمرين على حياة الفرعون ف ،الأحيان إلي وظائف هامة

حال مصر عند تولى خليفته  كانذا كه. أربعة من الأجانب ةقضاالبين  كانالثالث   ”رمسيس
 ،الأسرة العشرين نهايةذلك التاريخ وحتى  م  ومنذ.ق 0063عام  حواليالرابع في  ”رمسيس“

 تعيش مصر فترة من الانحطاطمعهم الضعاف، و  ةثمانية من الملوك الرعامسمصر  حكمى يتول
 يالحاد ”رمسيس“الرابع إلي  ”رمسيس“من حكم  أيفخلال هذه الأعوام  ،لم يسبق لها مثيل

ضئيلة عن هذه الفترة الزمنية  معلوماتنا (فإن)لذا  نعثر على الكثير من المصادرلم  ،عشر
 مبراطورية في ذلكللإ ةالخارجي شئونالأهمها  يلتكلم عن الكثير من النواحوليس باستطاعتنا ا

  .العهد
 

مصر الأم ت النوبة التي تمصرت تماما منذ عهود بعيدة بقيت مخلصة للوطن كانإذا 
ة المصرية يات الحمكان، وربما هاقد انفصلت في واقع الأمر عنكانت ن الأقاليم الآسيوية أف

 أنومن المؤكد  ،يعتبر نفسه مستقلا كانفلسطين لكن الإقليم في الواقع  بها في امازالت معترف
أصبحت الخزائن  راداتيللإ الرئيسيرد و لما نضب المو. إلي مصر بانتظام تأتيالجزية لم تكن 
ت الظروف غير ملائمة للإنشاءات المعمارية الكبيرة فحول فراعنة النصف كانخاوية تقريبا، و 

 .الملوك واديهمهم إلي بناء مقابر لهم فعثر على ستة منهم في الأخير من هذه الأسرة 
 

وهي البردية 3"بردية ولبور" ولكن هناك مستند هام عثر عليه وهو المعروف باسم  
العام الرابع من  ة الضرائب وتعتبر هذه البردية، التي ترجع إليياالخاصة بإدارات المعابد وجب

ت الشواهد التاريخية كانن ا  و . الخاصة بالضرائبالخامس، من أهم المصادر  "رمسيس" حكم
التاسع   ”رمسيس“نه ابتداء من عصر خليفته أ إلاالثامن   ”رمسيس“ة حتى عصر يانادرة للغ
عددا ومعظمها عثر عليه في قرية دير المدينة فهناك في منتصف الطريق تقريبا  أكثرتصبح 

 واديو الملوك  بواديفي المقابر الملكية  يسكن العمال الذين قاموا بالعمل كانبين محلى عملهم 
                                                           

  PM  II, p. 502 (1044 – 107). 
2 Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Famillies of Ancient Egypt, Cairo 2004, p. 186 -187. 

109. 
3 Jankuhn, J., op. cit., p. 
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قطع اللخاف عام أعداد كبيرة من البرديات و  ئةام حواليخرج منذ الملكات ومن هذه القرية 
على الوثائق القضائية المتعلقة بسرقات المقابر  أيضادير المدينة  كما عثر في، (ستراكاو الأ)

 .دالتي سنتكلم عنها فيما بع
 

، ولكن تنازعا مستمرا الثالث "رمسيس"إلي أسرة أيضا سة الآخرون ينتسب الملوك الرعام 
قائما في ذلك الوقت بين الفرع الكبير والفرع الصغير من الأسرة، وبالطبع لم تكن هذه  كان

المنازعات تساعد على الازدهار ونمو اقتصاد البلاد ولهذا عرفت مصر في النصف الأخير من 
السابع   ”رمسيس“ضعف المحاصيل في عهد  كانف. الفقرالأسرة العشرين فترة من البؤس و 

ها عنبا في غلاء عظيم في الغلة انتهي بحدوث مجاعة اخذوا يتحدثون بومن خلفوه من ملوك س
 ".ت المجاعة كاناع عندما بسنة الض" عليها  وأطلقوافي مختلف النصوص عدة سنوات، 

 

ففي العام الثالث  ،0(0881ن بردية توري) للعمال خرآوأدت هذه الظروف إلي إضراب  
توقف العمال  ،على الإضراب الأول نصف قرنلي ابعد مرور حو  أيالعاشر  "رمسيس"من حكم 

 رد قائلا كبير كهنة آمون ، ولكنعن العمل، وعبروا النهر ليقدموا شكواهم إلي كبار الموظفين
ولكن  .م المباشرينرؤسائه وأنه يجب عليهم اللجؤ إلييصرف لهم مؤنا  أننه ليس اختصاصه أ

ودعا  .شكواهم كرروالي لياوظلوا إلي صباح اليوم الت كبير الكهنةالعمال رفضوا ترك مكتب 
بالذهاب إلي مخزن غلال الوزير  اوأمروهمكبار الموظفين سكرتير ونائب مدير الشئون الملكية 

عطاء عمال الجبانة  بإهداء اثنين من شكر قام العمال الو  وعلى سبيل العرفان .منها مئونتهموا 
 .3من صندوقين وأدوات كتابية ةيا مكوناكبار الموظفين بعض الهد

 

لسوء الحالة الاقتصادية وهناك  امباشر  اوكان الإسراف في الهبات الملكية للمعابد سبب 
وكانت المناجم المصرية  .عصر الحديد ءوهو انتهاء عصر البرونز وبد سبب أخر هام أيضا

. يكن هناك استغلال للحديدالأساس في صناعة البرونز ولكن لم  هولذي تمد البلاد بالنحاس ا
 وأصبح. استغلال مناجم النحاس في سيناء توقف تماما في ذلك الوقت أنومما يستلفت النظر 

إذ كان عليها أن تتخلى عن معدن تملكه ليحل محله معدن كان  الي عسير اموقف مصر الم
مما تسبب في إضعاف مركزية الدولة  من الخارج يهر تشت أوتستورده  في ذلك الوقت، أنعليها 

  .3وانتشار الفساد
 

                                                           
   Jankuhn, J., op. cit., p. 99. 
 .442 - 44ت، ص .جون ولسون ترجمة أحد فخري، الحضارة المصرية ، القاهرة د 2
 . 442جون ولسون ترجمة أحد فخري، نفس المرجع، ص  3
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يشغل  كان ”تحوتمس“هناك شخص يسمى  كانعشر  الحادي ”رمسيس“في عهد ف        
لجمع الضرائب المستحقة من  القبليالتنقل في الوجه  وجباتهمن بين  كانو  الجبانةوظيفة كاتب 
ومن خطاب كتبه  ةلدفع استحقاقات عمال الجبانجزء منها يخصص  كانالغلال التي 

وفعلا يسافر كاتب . هذا يطلب فيه الإسراع في إحضار الغلال حتى لا يجوع الرجال ”تحوتمس“
مجموع ما تسلموه عن طريق  كانليجمعوا المستحق لهم، ف سناإومساعده إلي  ”تحوتمس“ الجبانة

، ولما "لأجل المصروفات"وذلك  ةغرار  36،5سنا  إأخذوا منها في  ،ةغرار  36،343 المعبد هو
المدينة، أما الفارق فصرف واختفي  ةفقط إلي عمد غراره 304 سلمواوصلت السفن إلي طيبة  

ويدل هذا على عدم اكتراث الموظفين . لأعضاء الرحلة" التعيينات " و" المصروفات " تحت بند 
  .0تأدية الواجب وربما إلي انتشار الرشوةلن يلاقوا عقابا، فادى هذا إلي الإهمال في  أنهملعلمهم 

 

الأمثلة وضوحا لانتشار الفساد يرجع إلي منتصف الأسرة العشرين هو ما  أكثركان 
من في جزء  (.يأسوان الإقليم الأول للوجه القبل)  .الأول الجندلحدث في معبد خنوم عند 

 كانلك المعبد، ونعرف انه لذ السنويالرابع، نقرأ عند الدخل  ”رمسيس“ترجع إلي عصر  بردية
السفن  إحدىتعاقدوا مع ربان  وأنهممن الغلال سنويا، من حقول في الدلتا  ةغرار  711يتلقى 

الثالث مات هذا الربان، فعين الكهنة ربانا  ”رمسيس“لنقل هذه الغلال سنويا، وقبيل انتهاء حكم 
يقوم بتسليم " خنوم  نخت " الربان الجديد ويدعى  كانخر، وفي السنوات الأربعة الأولى آ

الرابع حدث تلاعب وتزوير في  ”رمسيس“كاملة، ولكن منذ العام الأول لحكم  ةغرار السبعمائة 
" خنوم  نخت " أعداد الغلال التي تسلم لمعبد خنوم وفيما بيان بالتلاعب الذي قام به ربان 

 :3خلال تسع أعوام حسب الجدول الذي قدمه جون ولسون
 

الغرائر  عدد لكالمــــ العام 
 العجـز التي وصلت

 522 322 من حكم رمسيس الرابع 3
0      " 312 672 
 722   لا شيء " 1
4 " 02 582 
6 " 02 582 
 722  لا شيء " 5

                                                           
 .443نفس المرجع ص   

 .442 ت، ص.لقاهرة دالحضارة المصرية، ا  جون ولسون ترجمة أحد فخري، 2
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 722  لا شيء من حكم رمسيس الخامس 3
0 " 385 634 
1 " 302 682 

 
 نقلا عن جون ولسون ترجمة أحد فخري،

 .444ت، ص .لقاهرة دالحضارة المصرية، ا 
 

 أصــل مــن ةغــرار  657 لاوبعبــارة أخــرى لــم يصــل إلــي شــونة المعبــد خــلال تســع ســنوات إ        
ن الربـــان إن نصـــدق أوبـــالطبع لا يمكــن . مــن الكميـــة% 9مـــا يزيــد قلـــيلا عـــن  أي غــراره 5311

شـاركه ن يأدون  ، علـى المـدي الطويـل،الغـلال أجـوالوحده قام بسرقة هذه الأعداد الضـخمة مـن 
بعض المزارعين فـي الـدلتا تقاسـموا جميعـا  أيضاو  إلفنتينالموظفين في معبد خنوم في  من بعض
تـدل و . يقـبض علـى ربـان السـفينة اللـص وكـل مـن اشـتراك معـه نهايـةوفـي ال ،الغلال بينهم أجوال

ســوء الحالــة التــي وصــلت إليهــا مصــر والنظــام فــي و  انتشــار الفســادمــدي  هــذه الحادثــة هــي علــى
 .0الدولة الحديثة يةنها

 

 أيضـــاهنـــاك  كـــانالإدارة،  وءوســـوبالإضـــافة إلـــي انتشـــار الفســـاد وســـرقة أمـــوال المعابـــد    
ت كانــعصــابات مــن الأجانــب تكونــت مــن الجنــود المرتزقــة، وأخــذت تنقــل ناشــرة الرعــب والفــزع و 

انضموا ى ثم الثالث كأسر  ”رمسيس“بهم  آتي المرتزقةالمشواش، فهؤلاء الجنود و  ومكونه من الليب
دون  فأصـبحواولكن في السنوات التي تلت حكم هذا الملك لم يكـن هنـاك حـروب  لجيش الفرعون

احتـاج إلـي  المرتزقـةوللحد من جشع هؤلاء الأجانـب . مصر نفسها كانتجهوا إلي نهب سامورد ف
 .3طويلةأجيال 

 

( م .ق  0018 – 0035 )التاســـع  "رمســـيس" العـــام الســـادس عشـــر مـــن حكـــم وفـــي     
ا ضـد اللصـوص هـالتـي حقـق في ينتهكـوا حرمـة المقـابر الملكيـة وهـذه القضـية أنحاول اللصوص 

، ولكــن العهــد هــذاالإدارة المصــرية فــي الــذي وصــلت إليــه نحطــاط مــدي الإ توضــح لنــاالمــذنبون 
 . الحادي عشر وحريحور" رمسيس"السرقات تتكرر في عصر 

 

                                                           
 .445ت، ص .جون ولسون ترجمة أحد فخري، الحضارة المصرية ، القاهرة د  
 .Vandersleyen, C., op. cit., p. 637 – 638؛ 445جون ولسون ترجمة أحد فخري، نفس المرجع، ص  2
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 " أبوتبردية " أهمهم  0برديات ةغيرها بطيبوروت لنا عن سرقات المقابر الملكية و      
المحفوظة " 7رقم  تأمهرسبردية " وتاليها  3( BM 10221) المحفوظة بالمتحف البريطاني 

المحفوظة في "  الثانيلد بو بردية ليو " تكملها و  BM 10054))3  بالمتحف البريطانيأيضا 
بوادي الملوك  رقات المقابرقصة س إلينامن خلال هذه البرديات الثلاثة تصل  .4بروكسيل

 ة  طيب  مأموراكتشف هذه السرقات " :ملخصا لها يوفيما يل والملكات وأيضا بمقابر النبلاء
" عاور با " والذي حرك يقظته هو شهوة الإضرار بزميله ومنافسة الضابط " سر با"   المسمى

 أنالمقابر فبمجرد  و ناتمنطقة الجبا الغربي،نيل الالذي كانت وظيفته هي إدارة ومراقبة شاطئ 
خع إم " بمحاولة اللصوص النفاذ إلي القبور الملكية قام فورا بأخطار الوزير" سر با" علم 
التحقيقات اللازمة وتقديم  بأجراء هافأسرع الوزير بتعيين لجنة كلف اوكان الأمر خطير  .6"واست

 ذراعالملكية في  الجبانةزاروا لي إلي مكان الجريمة و اافر المحققون في اليوم التـسو . المتهمين
 جنائزياللصوص نهبوا ما فيها من ذهب وفضه وأثاث  أنالمقابر التي قيل  واالنجا وزار  أبو
 اللجنة التي كانت للتحقيق في هذه أنومما يستلفت النظر . في وادي الملكات والنبلاء مينث

تسعة قبور بين  أنفقد وجدت عن نتيجة التحقيقات  أمانفسه " عاور ا ب" السرقات كانت برئاسة 
 مإ  سوبك" الملك  ةقبر مسرقة  سوي يثبتولم . نهبوها كانت سليمة أنهم" سر با" عشرة   ادعى 

وأيضا مقبرة الملكة إيزيس زوجة من الأسرة السابعة عشرة " نوب خاس "وزوجته  "ساف
 .الثالث" رمسيس"
 

الملكات،  واديبسرقة المقابر  وانتقلت اللجنة بعد ذلك للتحقيق في الاتهامات الخاصة 
مجموع المقابر الهرمية الخاصة بالملوك الراحلين التي تم : " وفي مقابر الأشراف ووضعوا تقريرا

 :فحصها اليوم بمعرفة المحققين
 

 .مقابر هرمية وجدت سليمة 9 عدد  
 سرقت  0مقبرة  عدد  

 مقابر  ةعشر  :المجموع     
 

                                                           
 ,Jankuhn, D., Bibliographie der Hieratishen und Hieroglyphischn Papyri: وتورين أضف أيضا بردية ماير  

Wiesbaden 1974, p. 76 ( Mayer A+B);  BAR  IV, p. 267 § 542 and n° d.                                                   

                                                                                         
2 Jankuhn, D., op. cit., p. 1 .  
3 Jankuhn, D., op. cit.,p. 4.  
4 Jankuhn, D., op. cit.,p. 69. 

KRI  VI, 523 – 524 (monuments).
5 Helck, W., LÄ  I, p. 898- 899;  
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 ": الآلهةرع ملك  لآمون لهيةالإمقابر مغنيات بيت الزوجة " 
 وجدت سليمة  3 
 مسروقة  3 
 مقابر  أربع  :المجموع  
  

من مواطنات  املف الأيسامنذ  الموتىأما المقابر وحجرات الدفن التي دفن فيها " 
اللصوص دخلوها كلها واخرجوا من كانوا فيها من  أناللجنة  توجد: ومواطنين في غرب طيبه

الذي كان معهم،  الجنائزيحجرية، والقوا بهم في الصحراء وسرقوا أثاثهم توابيتهم الخشبية وال
 0".الذهب والفضة والأشياء الثمينة التي كانت معهم في توابيتهم ( سرقوا) وكذلك 

 
مقبرة واحدة من مقابر الملوك  سوىسرق تفي الحساب، فلم " سر با"  أأخطلقد  اذإ

جميع  أنولم يكن بالشرط الهام  .الملكات الأربعةسرق غير مقبرتين من مقابر تالعشرة، ولم 
 أننه برر موقفه بوجه عام ولكنه اضطر أ" عا ور با" لقد شعر . مسروقةمقابر النبلاء وجدت 

الغرب ورئيس شرطة  عمدةأعطى : " يقدم بعض المتهمين فضحى ببعض الناس من البسطاء
لي سقاة الملك، تقريرا مكتويا به أسماء اللصوص "اور  – با" ،الجبانة لي النبلاء وا  . إلي الوزير، وا 

  .فقبض عليهم وتم سجنهم، وعندما سئلوا اعترفوا بما حدث
 

أحد  ي مصطحباوذهب إلي البر الغرب الوزيرلي تألفت محكمة يرأسها اوفي اليوم الت
الذي اعترف بسرقته " ي  خارواب"  النحاسوكان المتهم التعس " ليذكر ما حدث " المتهمين،  

خذ رجال الشرطة يقودونه وكان يسأله كبار أكانوا قد غموا عينيه، و . مقابر الملكات منذ عامينل
الملكات لم تسعفه ذاكرته إلا على تحديد  واديفي  هيعين الأربطة عنرجال الدولة، فلما أزاحوا 
مال وكوخ أحد ع ،مفتوحة تتركغير مستعملة  مقبرة : نه قام بسرقتهماأمكانين غير هامين قال 

استعملوا معه  أنهموحققوا معه تحقيقا دقيقا ويبدو " يحلف اليمين  أنوطلبوا من النحاس  الجبانة
ووضع على  نذنيالآوصلم  الأنفبجدع  ضربوه بالعصا على يديه وقدميه كما هدد لأنهمالعنف 

ضوعة المتهم التعس أصر على أقواله، فقام الموظفون بعد ذلك بفحص الأختام المو أن وتد، إلا 
وبعد أن اطمأنت هيئة المحكمة إلي أن اتهام . على الأبواب الخارجية للمقابر فوجدوها سليمة

 .الشرقيإلي البر  عائدين عبروا النهرو  باطلاالموظفين بالإهمال كان اتهاما 
 

                                                           
 .782 – 775، ص 566 وأيضا عبد الحميد زايد، مصر الخالدة، القاهرة  452.جون ولسون ترجمة أحمد فخري ، نفس المرجع ، ص    
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 " عا ور با" من  عازيإب إذ" با  سر " حادث فيه استفزاز لـوقع و في مساء نفس اليوم،  
بتبرئة عمدتهم فعبروا النهر إلي  ابتهاجينظموا مظاهرة  أن الغربيلسكان البر  نو سمح الموظف

" عا ور با"  رضاء  إ ةمن عبروا النهر كبير  أعدادكون ت الطبيعيوكان من . من طيبة الشرقي البر
ليعبروا عن " سر  با"  ذهبوا إلي منزلثم  ."سر  با " بانتصاره على دتهم اسع للتعبير عن

" ساف مإ سوبك"أن المحققين وجدوا قبر الفرعون  اذكر مبالحقد والضغينة  هماتهم  ه أنتهم، إلاحفر 
وسيظل جميع  الجبانةية فرعون تظلل احم أن المتظاهرين، فرد عليه أحد الثاني قد تمت سرقته

المتكلم   وصف" سر  با"   إلا أنالملوك والملكات والأمراء والأميرات لا يمسهم سوء إلي الأبد ، 
ن يقدم خمس اتهامات بشأن سرقة المقابر، بأيقبل الهزيمة ووعد  لم" سر  با" ولكن  .كذبالب

 .عن السلطات معلوماتمعه بتهمة إخفاء الالتحقيق ب الباطمإلي الوزير " عا ور با" " فأسرع 
 
لي محكمة جديدة للتحقيق، عقدت افي اليوم الت وكون" عا ور با" وحقق الوزير في بلاغ  

" وجلس . وشرفها كبير كهنة آمون بحضوره. ا في معبد آمون، وكان يرأسها الوزير نفسهاجتماعه
واحضروا ثلاثة من المتهمين . بين الموظفين يستمع إلي الاتهامات الموجه إليه" سر - با

 بالغضب،افتتح الوزير الجلسة بأقوال مليئة  شهادة، أييستمع أحد إلي  أنالتعساء، ولكن قبل 
بعض اتهامات ضد الرؤساء  "سر -با "طيبة شرق قدم عمدة و  .مناقشة أي قافيإي ت سببا فنكا

 نس" وسكرتير الملك  يالملك يأمام الساق( قبل أمس ) العمال وضد العمال الذين في الجبانة 

كنت هناك  يننإوبالرغم من   ةالجبان بعض الوقائع عن المقابر العظيمة التي فيب يدلأو  ،"آمون
وفتشنا على المقابر "  آمون –نس " وسكرتير الملك  الملكي الساقيمع  البلاد،ر وزي أنا يبنفس
هم النحاسون  ن انظروا هالآوا. كذبا  كانكل ما قاله  أنوثبت  بسوء،ووجدنا أنها لم تصب  …

من  كان المغرضة،وبعد هذه التمثيلية  .حدثيقصون عليكم ما  دعوهماستف أمامكم،واقفون 
فقال هؤلاء  وسألوهم، "سر  با"يد اتهامات أينهم غير ملزمين بتألنحاسون يشعر ا أن الطبيعي

مما تحدث عنه العمدة وعلى ذلك ثبت  كان فرعوننهم لم يعرفوا مقبرة واحدة في مأالأشخاص 
وكتب تقرير بذلك ووضع في ملفات  …كبار الموظفين عن النحاس  جراتم الإفخطأه في ذلك و 

 .الوزير
 

قد سقط اسمه من ف" سر با"طيبة شرق عن عمدة  ئاشيكمة لم نعد نسمع بعد انتهاء المحا 
ورئيس لشرطتها مدة  ةفي وظيفته كعمدة لغرب طيب" عاور   با" الخبيث  هالوثائق بينما ظل منافس
 .يومات فيها سرقات المقابر تزداد يوما بعد كان ذلك،سبعة عشر عاما بعد 
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 يفي واد ةاللصوص حطموا مقبر  أنجدوا و  المحاكمة،وبعد خمسة عشر شهرا من تلك  
التحقيقات في فرد واحد من بين المتهمين  أوراقولسنا نجد في جميع  صغيرة،الملكات إلي قطع 

مثل الحجارين والنحاسين والفلاحين هم الذين  تافهين، امن ذوى المراكز الكبيرة بل نرى أشخاص
نفر  آمون  با" ينا من اعتراف الحجار يأت ؟ إلا أن الجوابالتساؤل ويقودنا هذا إلي .عليهمقبض 

ووصف كيف " ساف مإ كبس"   المتوفىنه قام هو ورجاله بسرقة مقبرة الملك ألقد اعترف " 
خر آووصف المنظر المثير عندما وقعت عيونهم على الإله الراقد في  المقبرة،حفروا ممرا إلي 

معهما من  كانيد الملك والملكة مما ولما انتهي اللصوص من تجر . بالحلي مغطي قبرةالمبحجرة 
 –مع موميائهما  –وقسمنا الذهب الذي وجدناه مع هذين الإلهين "  الخشبيحلى أحرقوا التابوت 

المجموع  كانف الذهب،ونال كل منا عشرون دبنا من  أقسام،ومن تمائم وحلى وتوابيت إلي ثمانية 
ن يمجموع الذهب في هذه المقبرة أربع كانو  ."لأثاث ا باقين دبنا من الذهب ولم نقتسم يئة وستام

 .بسيطوهي ليست بالكمية الضئيلة في يد رجل  أرطال،رطلا تقريبا خص كل واحد منهم خمسة 
 
يقول ثم عبرنا النهر إلي الضفة الشرقية إلي طيبة، " آمون  با  نفر " واستمر الحجار  

في  وسجنت فاعتقلونيالغرب،  ننا كنا نسرق فيأوسمع شرطة طيبة ب ام،أيوبعد مرور بضعة 
، وأعطيتها إلي كاتب لي كنصيبخذت العشرين دبنا التي خصصت أ (وهناك) قصر عمدة طيبة

عن  زملائي وبعدها عوضنيت إلي مفرج عنى وانضمالذي أ" ت بو أ  مإع  خ" ميناء طيبة 
ذا ه حتىنزاول  معي،وا كانالذين  الآخرون،واللصوص  أنا واستمرت .آخربنصيب  نصيبي
 كانوهناك عدد كبير من الس. عيان البلاد المدفونين في غرب طيبةأسرقة مقابر النبلاء و  ،اليوم

 ".  أيضايسرقونهم 
 

خمسة أرطال دون شك رشوة  أوكيلو جرامين تقريبا،  أيعشرون دبنا من الذهب، الت كان 
محوا له لهذا لم يطلق سراح ذلك الحجار اللص من السجن فحسب، ولكنهم س. كبيرة جدا

كاتب ميناء طيبه لم  أنوراق القبض عليه ؟ من المحتمل لأفما الذي حدث   .باستئناف رقاته
كتمت أنفاس  حتىوتجد طريقها  لتتغلغتلك الرشوة أخذت  أنيأخذ العشرين دبنا كلها لنفسه، بل 

 .متسائل عن السبب في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية أي
 

لسرقة المقابر في الأسرة العشرين ليست إلا قصة كبار  ةزنأن القصة الطويلة المح 
مع   "الماعت"عن  اسافر  اابتعاد كانلقد   .في تأدية واجبهم كانوا يهملونالموظفين الذين 

أن هؤلاء و  عليه الإطلاعيبهر الناس عند كون مظهرا فقط تالاحتفاظ بقدر من صورتها ل
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هم وعذبهم القضاة المحققون لم يكونوا سوى وضرب هددهمالذين التافهين اللصوص أو الأشخاص 
 .على انحدار الروح المصرية دليلاو الذين تولوا التحقيق معهم  ضحايا المسئولين

 

، اتخذت الدولة خطوة قرن من الزمان لياوبعد أن مضى على انتشار سرقة المقابر حو  
ت الملكية خلسة والموميافنقلوا ا .مصروا في يوم ما ملوكا على كانالذين  لهةالآة هؤلاء يالحم

 إذحزم من الخشب  همكأن ا، وكدسو البحريمعروف باسم خبيئة الدير  الجبانةإلي مدفن خفي في 
 آمنينفرقدوا  كنوز،معهم من  كانجردوهم مما  أنفي حجرة واحدة بعد مومياء وضعوا ثلاثين 

لا  النحو اعلى هذ تكديسهم أنحال  أية، وعلى الماضي قرنالبداية تم العثور عليهم في  حتى
 .0ن هيبة وكرامةعليه م كانصورة من الصور مع ما  أييتفق ب

 
قل جرما أولم يكن الملك  .كافياالقضية خطة كبار موظفي ذلك العهد بروزا هذه وأبرزت  

 انفجرتعشر  يالحاد "رمسيس"وفي منتصف حكم  .احراكيبدى  أنبمشاهدته حكومته دون 
 .الأولىالأزمة الداخلية 

 

كاهن آمون الأكبر جريمة لم توضح لكنها حتما من  ”أمنحوتب“ذلك الوقت ارتكب  في
نه انتهز فرصة ضعف الملك ليحاول اغتصاب السلطة وعلى كل أومن الجائز  السياسي،النوع 
عشر من سباته فأوقف  لحاديا ”رمسيس“ت من الخطورة بحيث انتزعت كانن المسألة إحال ف

 .لأقلمون لمدة تسعة شهور على الآعظم أيكن في الكرنك كاهن الكاهن الأعظم عن عمله فلم 
 

في إقليم أسيوط ، الإقليم الثالث  يوفي نفس الوقت انفجرت فتن خطيرة في مصر الوسط
انتهت عادة النظام و لإ"  ينحس با"  النوبة، استغاث الملك بنائبه في بلاد  القبليعشر من الوجه 

ولا سبيل للتعرف . اصمة الإقليم السابع عشر وتخريبهاع"  يد حر" الحرب بالاستيلاء على 
 لاصأنهم ألكن من المحتمل كل الاحتمال  أكيداتعرفا " يحسن با" على الأعداء الذين حاربهم 

كثيرا ما تتكلم النصوص المعاصرة لليبيين ولكن بدرجة من الإبهام يصعب معها  إذ "ويبللا"من 
م عصابات مشاغبة وعلى كل حال فمن أجيوش مرتزقة  تكاننقرر ما إذا  أنفي اغلب الأحيان 

وا عموما يخشونهم كان الأهالين أيغير عليها الليبو في ذلك العصر و  كانمصر  أنالمؤكد 
غزوا كهذا سيتحقق  نأنظرية تستهوى الفكر خصوصا و  "والليب"على يد  الوسطيوغزو مصر 
 .والعشرينعهد الأسرة الحادية  نهايةعما قريب في 

 

                                                           
 .455 - 447ترجمة أحمد فخري ، نفس المرجع ، ص  جون ولسون  
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 "رمسيس" كانبعد انتصاره أهم شخصية في الدولة وقد "  نحسي  با"  أصبح      
ال وراء موظف كبير يكل إليه إدارة الأعم التواري إلي عشر يشعر ككل الضعفاء بالحاجة لحاديا

لي كما قدر افي الدولة على التو  الأول كانالم  " نحسي اب" و" ” أمنحوتب“" لذلك شغل كل من 
أما   .سنواتبعد الحوادث التي رويناها الآن ببضع  "ريحو حر "يكون من نصيب  أن كانلهذا الم

وعلى ما يبدو أنه " حوريحر "صل أإننا لا ندرى شيئا على الإطلاق عن ف" رحر يحو "عن أصل 
"  يكون أنومن المحتمل جدا  .كما يميل بعض الباحثون إلي ذلكلا ينتمي إلي الأسرة الحاكمة 

يؤهله لهذه  كان شيءنه ما من أكهنوت آمون بيد  رئاسةفي " وتبأمنح"  خلفقد  "حوريحر 
  نمى نفوذ .لجيشا إلي ىحر لأباآمون بل  ةنه لم يكن ينتسب إلي كهنأمن المؤكد  إذالوظيفة 

عينه الملك نائبا  ،مونلآ الأكبرقل من سنتين بعد ارتقائه وظيفة الكاهن أففي  ،بسرعة" رحريحو "
 الحادي ”رمسيس“في السنة التاسعة عشرة من حكم هذا وقد حدث . ووزيرا النوبةعنه في بلاد 

السنة التاسعة عشر : من تلك اللحظة يظهر على بعض الوثائق تاريخ مزدوج وابتدءا ،عشر
 أن حق،وظنهم لا يخلو من شبهة وقد ظن البعض، " تكرار الولادة " تقابل السنة الأولى من 

على السلطة " حريحور" نهضة تبتدئ من استيلاء  أو هاتين الكلمتين تشيران إلي تقويم جديد
 أن لبثنه لم أعظيمة، فضلا عن  الأكبرفعليا ومن هذا نرى كم كانت مطامع الكاهن  استيلاء

مع  "حريحور"  أنعلى الأقل حيث  القبليباشر سلطته مستقلا استقلالا مطلقا في كل الوجه 
 ةكن له أييلم إلا أنه  ،"البحريوالوجه  القبلي هالقائد الأعلى للوج" نهأخاطر  إعلانه عن طيب 

)  "جد نب باو نس"مها منذ تلك الفترة وزير قديم للشمال يدعى كسلطة على الدلتا التي كان يح
 ".مونآ تنت "  زوج( ” سمندس“

 

الثالث والعشرين  العامحوالي  وكان هذا في ،وظيفة الوزير" حريحور" توليوسرعان ما 
نب ماعت "    كانبعد أن  ( من تكرار الولادةالخامس السنة ) عشر حاديال” رمسيس“من حكم 

بوظيفة نائب الملك في النوبة ومنصب قائد " رحريحو "واحتفظ  .يباشر الوزارة" نخت - رع
 يحقق يفي هذا ما يكفي لككان و  .والقوةوبهذا جمع في قبضة يده الدين والثروة  الجيش،

في  الأقل،منذ ابتداء تكرار الولادة على  راغبا،كان  حورحريوليس هناك شك في أن  مخططاته،
الحكمة  ولكنعشر على عرش مصر  الحادي” رمسيس“محل  أن يستولي على الحكم وأن

يمكن اعتباره  المعبد الذي ،جدران معبد خنسو بالكرنك وتقدم مناظر .ني كانا هما منهجهأوالت
الأجزاء يظهر الكاهن  أقدمفي سلطانه، فتطور ومراحل  والملك،" رحريحو "عملا مشتركا بين 

 أكثرصبح دور الملك بقليل، أوبعد ذلك  .القرابيني في مناظر تقدمه الالأكبر والملك على التو 
للمعبد ولم يذكر اسم  الرئيسيبمظهر المشيد " رحريحو "كتابات الإهداء يظهر  إحدىتواريا ففي 

ين من كتابات إهداء يالأخير  النصينبتاتا في هذا الأخير لا يظهر  أنالملك إلا في النهاية بل 
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 بإهمالفلا تكتفي النصوص التي في صحن المعبد  ،قطعت أنولم تلبث المرحلة الأخيرة  ،المعبد
تمثله النقوش واضعا  إذقد تبدل " رحريحو " مركز أنبل نلاحظ  فحسب،عشر  الحادي” رمسيس“

مصير  أوولسنا ندرى شيئا عن نهاية . ملةملوك مصر كا بألقابالتاج المزدوج وتنعته الكتابات 
ملوك الدولة الحديثة وانتهي كهنة آمون بعد نضال  آخروهكذا اختفي  .عشر الحادي” رمسيس“

 .الأقلا على يظاهر  انتصارا العريقةعلى الملكية الطيبية  بالإنتصارطويل دام عدة قرون 
 

 
 
 
 
 

 الإمبراطوريةعهد أواخر 
 0تلاها من أسراتوما  

 
 

أيامه الأخيرة في الحكم لا يكاد يشعر بوجوده  ة يقضىسعامر دما كان أخر ملوك العن
با نب  ونس" كبير كهنة آمون و" رحريحو " في نفس الوقت سلطة الحكم مقسمة بين  وكانت أحد،
 وكان" ونآم ون" وفي ربيع سنة من السنوات في تلك الفترة غادر . نيساحاكم ت ”سمندس“  ،"دچ

ل في فينيقيا ليشترى خشب الأرز اللازم لبناء يبچرع، مدينة طيبة قاصدا  آموند بموظفا في مع
من الفضة نا بد  30 من الذهب و ادبن 6سفينة آمون رع المقدسة وسلمه كهنة المعبد مبلغ 

حاملا معه هذا المبلغ الضئيل من المال ، وحيدا واخذ يبحث " آمون  ون" وذهب . لأجل نفقاته
لشعور من باب ا" آمون ون " راد أ .الساحلية ليسافر عليها إلي الشمال لنفسه عن أحد السفن

وهو المبعوث المعترف به من قبل الإله العظيم " آمون الطريق "  معه تمثال أن يأخذ بالأمان
بالخط  البرديةكتبت  .اخروالس ساذجرحلته بأسلوب  "ون آمون" لهة وقص علينالآآمون رع ملك ا

                                                           
مصر القديمة، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية الآثار ( والعشرين في)الهام حسين يونس محمد، الأسرة العشرين والفترة الانتقالية إلي عهد الأسرة الحادية والعشرينفي   

 .2222جامعة القاهرة 
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 الروسياشتراها العالم  ،0890في محافظة المنيا عام  بةيالحبلدة ب اعثر عليه ،الهيراطيقي
(Moskau 120)  متحف موسكوب  الآنيف وهي محفوظة شالراحل جلوني

0. 
 

  با ونس"  ولما وصل ذهب لمقابلة إلي تانيس  طيبة واتجه شمالا 3" آمون ون" ترك 
 ةى السفر فوق ظهر سفينيثبت شخصيته ومهمته فساعده علا وسلمه م ”سمندس“  ،"دچنب 

ميناء مدينة في )دور ولما رست تلك السفينة في ميناء . في خدمة مصر ير سو يملكها بحار 
ني الفضية اما معه من ذهب وبعض الأو  "اكوراثال" .لـسرق جماعة من قوم ا ( شمال فلسطين

منه  اطلب" ورد" إلي أمير" مون آ ون" وذهب  .بيلچكان يريد أن يقدمها كهدية إلي أمير  التي
، ولكن الأمير رفض بأدب تحمل أي مسئولية عن سرقة تمت على ظهر منه إعادة ما سرق

 بيلچسافر إلي  منه،من استعادة ما سرق " آمون ون "   ولما يئس .مينائهسفينة أجنبية في 
"  اكوراثال ". ـنا من الفضة مع جماعة من البد 31" ون  آمون " بطريق البحر وأثناء سفره وجد 

وأخيرا وصل إلي حيث يريد ولكنه لم يكن  .منهفقام بسرقتهم حتى يعيدوا إليه ما أخذوه عنوه 
 ،رفض مقابلته إليه،ليشكو  بيلچأمير " بعل ذكر" فلما أراد مقابلة  ،يحمل أوراق تثبت شخصيته

د لقد مر على مصر عه يغادر مينائ: ليقول له إليهكان يوميا يكلف حاكم الميناء بالذهاب و 
 .، عندما كان الإله آمون مغرما بخشب الأرزالثالث" تحوتمس"، "رع خبر  من" عصرطويل منذ 

وجلس  ،"قآمون الطري" خفي تمثاله الصغيرأونصب الرسول اليأس خيمته على الشاطئ، و 
 .ينتظر

 

 بيلچأمير " بعل ذكر “كان فبينما  ،معجزةالحدثت  يوما،تسعة وعشرين  مروروبعد 
، وحلت فيه روح إلهية، ئيةو تنبغيبوبة  في أتباعهوقع أحد  المعبد،تفالات بيحضر أحد الاح
ولم  "أرسله الذييحمله، أنه آمون هو  الذيحضروا الرسول إ ،حضروا الإلهإ" وصاح الشاب 

 .ليحضر إليه في الصباح" ون آمون " نه ودعا ايستطع الأمير عصي
 

كانت و  لها،وقد أدار ظهره  تهفذمام ناأ جالسا الفينيقي،الأمير " آمون  ون" ويصف لنا 
 .هخلفمن الكبير تتلاطم  السوريأمواج البحر 

 

المنفعة التجارية سوي لاتهمه  الذيتحية الالأمير على  وألقي الغرفة " ون آمون"ودخل 
  فلما أشار .مهمتهفشل " ون آمون"ليفهم  الأسئلة،بسلسلة من " ون آمون" وبدأ الرسميات،لجأ إلي 

                                                           
  Jankuhn, J., Jankuhn, D., Bibliographie der Hieratishen und Hieroglyphischn Papyri, Wiesbaden 

1974, p. 77 – 78 (bibliographie).                                                                                                                  

      
 .252 –  27ت، ص . ، القاهرة د66وقصص مصرية من العصر الفرعوني، الألف كتاب جوستاف لوفييڤر ترجمة على حافظ، روايات  2
   Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature II, 1976, p. 224 – 230. 
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 أجنبية،قد تلاعب به عندما أرسله على سفينة  ”سمندس“ ،"دچبا نب  ونس"  إلي" علبذكر " 
التجارة مع  في بانتظامتعمل  ةما لا يقل عن عشرين سفين "سمندس“نيس ابينما يملك حاكم ت

 سألهاستجمع أطراف شجاعته عندما  في النهاية المسكين صامتا ولكن المبعوثظل و  .جبيل
لسفينة لإصلاح الب الخشب اللازم ط فيلقد جئت "  :ته فقال لهالأمير عن تفاصيل مهم

من قبل جدك، كما فعله  ذلك،فعل أبوك  لقد ،الآلهة، وأضافرع ملك سفينة آمون العظيمة 
 الماضي فيأن مصر كانت ترسل " ورد قائلاخذ يتهكم أ" بعل  ذكر" ولكن  ،تفعله أنت أيضاسو 

مر أمر بإحضار ملفات يوميات أبيه و أو  رز،الأالبضائع ثمنا لخشب  منست سفن  يلاحو 
ع الأشياء يوجم الفضة،من  ادبن 0111ها بووجدوا مذكورا ( "مونآون "أمام )بقراءتها أمامي 
وليس هناك ما  مصر،أنه ليس تابعا لملك " الفينيقيالأمير  قالو  .ملفات فيالأخرى مكتوبة 

إذا ناديت على "وأضاف لطنه س في مستقل فهو ،ب أرز دون ثمناخشأيضطره لإرسال أي 
 ".البحرتفتحت السماء وتصبح الكتل الخشب على شاطئ  انجبال لبن
 

وأن  الحضارات،أن آمون هو سيد الكون وخالق " ون آمون"قول على  "ذكر بعل"ووافق 
ولكن بعد أن  ،لق البلاد كلهااخهو أن آمون و  ،قيا من مصريالأصل إلي فين فيأتت  الحضارة
العلم منها ليصل إلي و  المهارةخرجت و  آتيت منها  التي وأن مصرأولا،  رض مصرأخلق 

كلفوك  لتياتلك الرحلة الساذجة  اذإل ما هي اءتسو  "ذكر بعل"عاد  فيه، ولكن تتيأ الذي كانالم
 بالقيام بها؟

لأن " رحلة ساذجة" فيذكاءه فهو لم يأت  استجمعمبثلاث حجج قوية " ون آمون"وتقدم 
 "ذكر بعل"فيجب على " آمون الطريق "  لهة وسيد الكون أرسله كما أرسل معهلآرع ملك ا  آمون
ومع ذلك يستطيع  ،رع يستطيع أن يكافئه بالحياة والصحة فضة لأن آمونبو أيطالب بذهب  ألا
ة الفذة أن قشوكانت نتيجة تلك المنا .الدينفيدفعون له  مصرأن يرسل كاتم سره إلي " ذكر بعل"

م يكتفي بإرسال كاتم سره فقط ليحصل على الثمن بل أرسل سبع كتل من خشب الأمير العنيد ل
 .الأرز مقدما قبل الدفع

ذلك تمثل صادرات مصر في  التيعاد كاتم السر بعد بضع أسابيع ومعه بعض السلع 
، تجارةالمعد لل ين دقيق الصنع وخمسمائة ملف من البرداني من الذهب والفضة وكتاالوقت أو 
ركوها وعند ذلك قطعوا الأشجار وت ،من العدس وسلال من السمك غرار ،بال، حناوجلود ثير 

ون " أعداء  "اكوراثال"ولما جاء وقت رحيله وصلت بعض سفن  .على الأرز لتجف أشهرأربعة 
يبكى حظه " آمون ون" فأخذ  ،جاءوا لينتقموا منه عندما يغادر الميناء الذين يماالقد"  آمون

مصرية لترفه  ةمغنيترافقه " آمونبن "ساقيه الخاص  مع طعامال لهرسل أ "ذكر بعل"ولكن التعس 
 بيلچالهرب ومغادرة ميناء من  التاليفي اليوم " آمونون "تمكن  و .وموسيقى بلاده يناعنه بأغ
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 نجيأنه إلا : " قتلإلي قبرص ، وهناك تعرض لمحاولة  اللجوء، ولكن ربما اضطرت سفينته 
 ةكمحامقابلة إلي  اصطحبه معهو ى من يتفاهم معه باللغة المصرية ور علثمنها واستطاع الع

عطفت ، غادر وطنه مصر ما حدث له منذ أنه الأميرةعرفت ولما  .ماالجزيرة ليقوم بالترجمة بينه
لم نعرف تطور الأحداث لذا مفقود " آمون  ون" خر قصة آ أنتقف البردية وللأسف وهنا  .عليه
 .وطنه إلي حين عودتهإلي 

صورة واضحة عن  فهو يقدممن المستندات البالغة الأهمية " آمون ون" تقريرعتبر ي
تكون  نا نتوقع أنك حدودها، فقدوما بلغته هيبتها من تدهور خارج  ،مصر الوضع الداخلي في

كانت السلطة . من طيبة مبعوث آمون رع القادمحسن استقبال ي، أخر مكان أي كثر منأل چبي
وعائلته الذين كانوا يحكمون في طيبة ويمتد  "رو حير ح"كهنة آمون  يركب مقسمة بينفي مصر 

حتى جنوبا  سلطانهنيس ويمتد اكان يحكم في ت يالذ "سمندس"و بةحتى الحيشمالا نهم اسلط
، وكانت السلطة الدينية لطيبة، أما السلطة الاقتصادية فكانت لـ الحيية ،حدود نفس المدينة

 .تانيس

 
 

 

 
 
 
 

 لثــالثعصر الانتقال ا
 م.ق 554 – 3251
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 نوالعشر الحادية و  الأسرة

 م .ق 146 -3251
 
 

أواخر في أحداث  سبق وأن جرى منما ارتبطت بسياسة هذه الأسرة من الواضح أن           
وعاصمتهم  "حريحور"أن السلطة كانت موزعة بين كبار كهنة آمون خلفاء  يبدوو  .السابقةالأسرة 

حكموا شمال الذين  هؤ وخلفا ”سمندس“ ،"دچبا نب  ونس" ق الدلتا حيث أقام س بشر نياطيبة وبين ت
 .ووسط مصر

 

حاكما ووضع التاج المزدوج على  أصبحعندما  0"حريحور" ن فإمر الأومهما يكن من 
 و بالكرنكنسد خب، اتخذ من نعوت الفراعنة أوصافا له، كما تشهد بذلك نقوش ومناظر معهسأر 

 .3ما في السنمتقد التي تمثله
 

                                                           
  Bonhême, M-A., « Les Noms Royaux dans l’Egypte de la Troisième Période Intermédiare»,             

B d E 98, Le Caire 1987, p. 26 – 33.                                                                                                     
2 14 -20  Kitchen, K.A., The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster 1973, p. 16 and n. 69 §    
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 0"عنخ  يپ"ابنه  الحربيوالقائد  آمونكبير كهنة  وظيفتيخلفه في " حريحور" بعد وفاة  
هذا اعترافا منه  فيالفراعنة وكان  بلقاألم يكن له نفس تطلعات أبيه فلم يتخذ لنفسه  الذي

فاتخذ فعلا  يالشرعالملك  هيعتقد  تماما بأن 3الأول "سمندس"وكان  .الملكفي نيس ابيت ت بأحقية
نعتقد أن العرش آل إليه بسبب  طويلة أعواما وظللنا ،وصافهمأكاملة ونعت نفسه ب الفراعنةألقاب 
التي كان يعتقد إنها سليلة الرعامسة، ولكن نص بردية جنائزية من الدير " تنت آمون" زوجته
التي " تنت آمون" التي وصفت بكونها ابنة الملكة" حنوت تاوي"وردت فيه ألقاب ابنتها  3البحري

 .4"نب سني"هي بدورها ابنة النبيل 
 
 ففي ،قع في هذا الوقت حدث له دلالته التاريخية وفيه ما يؤيد النظرية السابقة و و  
 إذقيم الم” سمندس“الملك  أن صخري يفيدعلى نقش عثر جبلين البالقرب من  ضبابيةمحاجر ال

معبد الثالث في ” تحوتمس“أقامه الملك  جرفت رصيفا كان قد الفيضانأن مياه  6منف فيذاك 
رجل ليستخرجوا من  ألافومعه ثلاثة  هأعمالالملك رئيس  فأرسل ،هبإغراقوأنها هددت  الأقصر
من  أن هذا النقش لم يؤرخ واكتفي للأسفو  .الرصيف لإصلاحالكتل اللازمة  ضبابيةالمحاجر 

" عنخ  يپ"  كان فيه الذيالوقت  فيحدث  أنهرجح ممن ال، و ريخه باسم الملك فقطأقام بنقشه بت
إلي  الأقل،على  ظاهريامصر عادت " ورحريح"وبهذا يتضح لنا أنه بعد وفاة . آمون كهنةل اكبير 

 .5وحدة الحكم
 

استمرت فترة حكمه أربعة  الذي" نسو آمون" الملك  "سمندس"تولى بعد : وفي الشمال
، (م.ق 990–0139)الأول " سبسوسن" وتلاه في الحكم 7(م .ق 0139 – 0143)  سنوات

 .، ككبير لكهنة لآمون في طيبةي عنخپ"ابن الأول  " م چنا پ"  الذي عصرهما
 
 

 8الأولم چن پا
                                                           

     El-Sayed, Ramadan, “Piankhi, filsde Hérihor”, BIFAO 87 , Le Caire 1978, p. 197 -218; Kitchen, 

K.A., op. cit., p.17 – 21 § 15 -18.                                                                                                            
2 Kitchen, K.A., op. cit., p. 255 -256 § 213  214. 
3
   Kitchen, K. A., op. cit., p. 49 n. 225. 
اللذان ( op. cit, p. 49§ 42) مع كيتشن (  The Complete Royal Families., p. 186 -187, table)  وهيلتون دودسون يختلف  

أما الثانية فيحتمل أنها ابنتها  الحادي عشر،" رمسيس"وزوجة " نب سني"، الأولي هي ابنة  "تنت آمون"يعتقدا في وجود ملكتيين باسم  

 ".نسو با نب چد"وزوجة 
5 Daressy, G., RT 10, 1888, p. 135 – 136. 
6 Kitchen, K.A., op. cit., p. 255 - 256§ 213- 214. 
7 Id., op. cit., p. 261 § 218. 
8
 :; كذا 21 -  2، ص 7991مصر القديم، العصر المتأخر، القاهرة ريخ تا جاب الله علي جاب الله،    
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: طيبة في المستقلةصاحب السلطة هو  ،آمون ةكهنكبير " م چنا پ" ن إ الإدراكيسهل 

السلطة الروحية  هيدي نبيطيبة ووزيرا ورئيسا للجيش، يجمع ل حاكماكان باعتباره الكاهن الأكبر و 
في الجنوب حتى  الحيبة إلي جانب علاقة النسب التي جمعته بملوك تانيس  والسلطة الدنيوية

ترميم آثار الملوك العظام في  ،ترميمبأعمال ال" م چنا پ" اهتم . ألقاب الفراعنة أهله لحملمما 
الأصل  فيشيده  الذيو بالكرنك ـزخرفة معبد خنس فيواستمر  و،معابد الكرنك ومدينة هاب

اهتم كما  ،"حريحور"وعشر  الحاديو التاسع  ”رمسيس“وقام بزخرفته كل من  ،الثالث "رمسيس"
أشرنا  والتي لتدنيسها الإجراميةالمحاولات  من المؤكد أنإذ الملكية  اهتماما خاص بالمومياوات

ويبدو أن  .شرينمن حكم الأسرة الحادية والع الأولىاستمرت خلال السنوات  ،إليها مرارا
 ةوها في حالتركف ، بعد أن نهبوا مقابرهمت ملوكهمواأيديهم إلي موميا وا أن يمدواـاللصوص خش

سجلت هذه الإجراءات في  و. ديدة ووضعها في توابيت جديدةج ئفاحاطتها بلفإاستدعت 
يئة ظر خبنأ) نفسها   على التوابيت أو ئفما على اللفاإعة يسر  نصوص قصيرة كتبت بطريقة 

 (. البحريالدير 
 

 ،الأول "منحوتبأ" ،الأول "تحوتمس" واتخلال كهنوته موميا" م چن پا" م مر كما 
إلي أن  واستمر في منصبه الديني الكبير  .الثالث "رمسيس"و يناالث "رمسيس" ،الأول "تييس"و

شاركا الأول واستمر ملكا م" سمندس"من العام الخامس عشر؟ من حكم  ابتداء  في الحكم  شارك
الأول متخذا ألقاب الملوك ونعوتهم تاركا منصبه " بسوسنس"إلي الأعوام الأولي من حكم 

  .0"من خبر رع"ومن بعده آل المنصب إلي أخيه الأصغر " ماساهرتا"الكهنوتي إلي ابنه البكر 
 

 خبر رع وكهنوت ماساهرتا ومن  الأولم چن  پاحكم 
  

طيبة عندما صار ملكا وحل محله في وظيفته هجر  "مچا نپ" يكون أن المشكوك فيهمن 
  نيسافي ت قد  أقامالجديد المشارك أن الملك  أيضا وليس من المؤكد" ماساهرتا " ابنه  ةالكهنوتي

مونتيه  ربيي ما عدا ما كتبه، لم يعثر عليه أن اسمه إلامن سبقه من ملوك  مثل( ن الحجراص) 
ثر أعلى ، الأول" بسوسنس"ر اسم االأول إلي جو " نچم پا"عن عثوره على قطعة حجر تحمل اسم 

من مصر كلها  أتتلدينا عن حكمه  التيوالمعلومات الوحيدة  .3تانيسكشف عنه التنقيب في 

                                                                                                                                                                      
Bonhême, M-A., op. cit., p. 34 – 51 ; Kitchen, K.A., op. cit., p. 257 – 261 § 215 -217. 

   Kitchen, K.A., op. cit., p.27 § 24. 

5  and n. 29.
2  Id., op.cit., p. 8 § 
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نقش و  ه في الحكم،المشاركبعد  إلازخرفة معبد خنسو  إتمامالأول  "پا نچم"  لم يستطع. العليا
  .0" يحنت  تاو "  الإهداء باسم زوجته نص

 

الملكية  واتأثناء فترة كهنوته لوضع الموميا" مچا نپ"اتخذها  التياطات يكف الاحتولم ت
 "كامس سات"والملكة  "أحمس"ت الملك واأنه يرمم موميا" ماساهرتا" ، وكان على أمينفي مكان 

قد ضاعفوا  نيالمجرمذا نرى أنه كنية، وهاللمرة الث الأول "أمنحوتب"وكذلك مومياء  "آمون سا"و
 .عقابالطهم وشجعهم على ذلك عدم شامن ن

 

ثماني إلي عشر الكهنوت من بعد توليته ، 3دون وريث ،3في الحيبة "اتهر اماس"مات 
يتم تن  لم فولو أنه سبب هذه ال. فحدثت فتن خطيرة في طيبة عند موته أو بعده مباشرة 4سنوات

 ةتحريض من شخصية كبير با من أهالي طيبة أراد، بز أن ح أبدا إلا أنه يلوح ما يقرب من هوضحت
بسيطة تمت السيطرة عليها  ةفتنالوكانت هذه  .نيسافي المدينة، أن يتحرر من سلطة ملوك ت

ولكن  بانقلاب،مناسب لمحاولة القيام "ماساهرتا " الأكبرلثوار أن موت الكاهن ظن اوقد . سريعا  
على نفي  آمونافقة صدر مرسوما ادعى فيه مو أو  المتمردينلي للسلطة تغلب على االحزب المو 

" مچا نپ" مما دعي اومع ذلك بقى الموقف مهدد. ةجإلي الواحة الخار  الأشخاصقائمة طويلة من 
ولكنه سرعان ما يختفي " چد خنسو إف عنخ" هو ثان له كبير كهنة لآمون  بنا إلي تعيين الأول

والقائد لآمون ر منصب الكاهن الأكبفي " رع من خبر"بعد عام واحد، يرسل بعده ابنه الأصغر 
واستقبله أهالي طيبة بحماس، وهذه  .القبليطيبة ليعيد النظام في الوجه الأعظم للجيش في 

من المؤكد أن الحزب المعارض للملك  هإذ أن ،النقطة التفصيلية لابد أن تكون غير مطابقة للواقع
يسمح له  أمرعلى  أن أول عمل قام به الكاهن الأكبر الجديد أنه حصلو بقى قويا جدا في طيبة 

أن نضيف أنه عرف كيف بنا ويجدر . إليهاالذين نفوا  أولئكبأن يعيد من الواحة الخارجة 
متسترا  الإعدامة المبالغ فيها بتوقيع عقوبة أفثر هذه الر وأن يخفف من أ ،إلي حد ماالأمر يصحح 

 .6قتلارتكبوا جرائم ال كانوا قد العصاهعلى نفر من  الإلهي، الوحيدائما وراء 
 

نفوذه  أنو  ،سنة على الأقل 49 استمرتذ إ ةطويل" رع خبر من " كانت مدة كهنوت 
مصر كانت ن أنرى سوكما  .ن ومن البحر الأحمر إلي الواحاتاسويف إلي أسو  ييمتد من بن

 إذعن قصد " مملكة " كلمة هنا منا خدوقد است ا،تقريب الأهميةن في يمقسمة إلي مملكتين متساويت
                                                           

      PM II
2
, 1994, p. 228 – 229  (12).   

259 § 217.
2 Kitchen, K.A., op. cit., p. 
3  Id., op. cit., p.4 § 2. 

and 259- 261§ 217.
4    Kitchen, K.A., op. cit., p.27 § 24 
5 Id., op. cit., p. 260-261 § 217 - 218 
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مرارا يحيط بهما الخرطوش  اذكر  دن اسمه واسم زوجته قلأ ،ادعى الملك" بر رعمن خ"أن 
 .الملكي

 

" رع  خبر من " أن سلطة  إذغالي في أهمية هذه المملكة الصغيرة نبيد أنه يجب ألا 
 ،وأصبحت خزائنه خاوية بدرجة كبيرة آمونفقد افتقر بيت مال  ،ت تعتمد على وسائل ضعيفةكان

ولا  ،الباهظة التكاليف إلي المحاجر في استطاعة كهنة الأسرة الحادية والعشرين ولم تعد البعثات
الملك هذا ثر هام باسم أ يعثر علىلم إذا فلا عجب . "رع  من خبر"  كبيرهمحتى في استطاعة 

ما يتداعى  وترميم ،علي ما يبدو بالحفاظ وصيانة المعابد بالجولات التفتيشيةكتفي ا الذيالكاهن 
رمم  كما  ،أيضاالعظام  آمونت الملوك وكهنة واكأسلافه بموميا" رع  من خبر" اهتم و . منها

بل  التخريب والتدمير لم تنقطع أعمالمما يدل على أن  ،نيةاالأول للمرة الث ”تييس“مومياء 
 .استمرت إلي عهده

 
 ية الأسرة انه

 

      كان الملك  عاما أمضاها ككبير لكهنة آمون بينما 49، بعد "رع خبر من " مات 
كانت  التيونحن لا ندرى شيئا عن صلات القرابة  ،(نيسات) ن الحجراحاكما في ص" آمنمؤبي"

"    كاد ندرى شيئا أيضا عن هذا الملك ولا عن خليفته نلا و " مچن اپ"  بأسرةتربط الملك الجديد 
 "رعخبر من "د ولاأن من اعرش الكهنوت كان يشغله اثنن إأما في طيبة ف  .يناالث" بسوسنس

تولى و  ،ستة عشر عاما خدم الذي يناالث "مچن اپ" ثم  يناالث "سمندس" الواحد تلو الأخر وهما 
 "بسوسنس"     ـكان معاصرا لو  الثالث" بسوسنس" الحفيد  آمون في طيبة ةشئون كهن مامن بعده

 .نيساالحاكم في ت يناالث
 

 ائفلف علىوجدت  التيلتواريخ أن افلذا ولم يتخذ واحد من هؤلاء الكهنة النعوت الملكية 
ويؤيد هذا . رين ملوك مصر الشرعيينعتبنيس الذين ظلوا ماملوك تل تكون يجب أن واتالموميا

قوية من  ةهناسيا أسر إكانت تعيش في إذ  ،" ينام الثچن اپ" وقع في أواخر كهنوت  الذيالحادث 
في مدينة قد مات ودفن  "نملوت"أو  "نمرود " وكان ابنه  ." ”شاشنق“"  إذاكيدعى رئيسها  والليب

 آمونإلي كاهن  شاشنقفلم يتجه  الحراس،لإهمال  مقبرتهاعتدى على  إلا أنهالمقدسة  أبيدوس
 بنفسه أتي الذيفي تانيس إلي الملك اتجه بل  التحقيق في الأمرليطلب منه في طيبة الأكبر 

على  حكمالذي  ،آمون الإلهي من للحصول على القرار ”شاشنق“  الأب طيبة وبصحبته إلي
تمثالا  بو،يللرئيس العلى سبيل التعويض ، أبيدوسإلي  الملك وأرسل. الوحي بواسطة الجناة
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أصبح، بعد  "شاشنق"، واسمه هذا" نمرود " ابن  والجدير بالذكر هنا أن ."نمرود "  المتوفى للابن
 لهم كانالليبو من هذا الحدث أن  نتبينو . نية والعشرينالأسرة الثا شاشنق الأول، مؤسس"ذلك 

لم يكن بالأمر  ،في مصر حاكمة من أصل أجنبي ةظهور أسر وأن  ،قويا حزبا  الحينمنذ ذلك 
          .فجائيال

 

الأول  ”رمسيس”الأول و ”تييس“نقل مومياء تم  يناالث "مچنا پ" ية كهنوت اوفي نه
وقد تم هذا دون النقل (  TT 320)  "يعبحن إ" الملكة  ةقبر ممن قبورها وخبئت في  يناوالث
 اسـ" في السنة السادسة عشرة من حكم   ،الملكين المذكورين يمكتوب على تابوتال النصفي 
أنه دفن هو  إذت الملكية واأن يشرف على نقل الموميا يناالث "مچن اپ" ولم يستطيع  ،0" آمون

"  الأولىقد دفنت فيه من قبل زوجته كانت  البحرير ديالبنفسه بعد هذا التاريخ بقليل في قبر 
 ".نس  خنسو

 

الثالث  ففي مدة كهنوته  "وسنسسب" الأكبرابنه الكاهن  ،يناالث "مچنا پ" وقد أتم عمل
ية اعثر عليه في نه الذيالسابق ذكره،  المخبأفي  أخيرةوضعت المومياوات الملكية بعد رحلة 

 .التاسع عشرالقرن 
 

 استولى ظروف أيفي في ظلام تام ولسنا ندرى   نو شر الأسرة الحادية والع وانتهت
  .نامن قرنين من الزم لأكثر لأقوياء على العرشا" مـا"و الـ  "الليبو"المحاربون 
 

 
 
 
 

 (صان الحجر) تانيـس 
 

شرق مدينة القاهرة، على  –كيلو مترا شمال  031على بعد حوالي  صان الحجر تقع
ل، بحر مويس، المسمى حاليا بحر الصفت الذي يصب في الضفة الشرقية لفرع ثانوي لنهر الني

 .بحيرة المنزلة
   

                                                           
  PM I, 2

2
, p.61 
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يقع تل صان الحجر عند مدخل بلدة صان التي تتبع إداريا  مركز ومدينة الحسينية 
كم شمال ـ جنوب ونصف المساحة شرق ـ غرب،  3وتبلغ مساحة التل حوالي . محافظة الشرقية

  .فوق سطح البحر مترا   33ويبلغ أقصى ارتفاع له حوالي 
   

" چعنــت "أقــدم مصــدر معــروف حتــى الآن يــذكر اســم المدينــة، " ون آمــون"يعتبــر تقريــر 
الــذي يرجــع إلــي نهايــة الأســرة العشــرين، وتثبــت الحفــائر الحديثــة صــدق هــذه المعلومــة إذ لــم يعثــر 

 .0على أي أثر يسبق هذا التاريخ
 

 لفـرع البليـوزي الـذي كـان يمـر بــ لانحسـار الميـاه وجفـاف ا" بر رمسـيس"حلت تانيس محل 
عاصــمة مصــر فــي عصــر الرعامســة ممــا أدى إلــى هجــرة تلــك المدينــة ولمــا نشــط " بــر رمســيس " 

الأمـاكن الأخـرى مـن  نالفرع التانيسي للنيـل أدى إلـى ازدهـار تـانيس فـتم نقـل العديـد مـن الآثـار مـ
 "ريحـو حر "قسـمت الـبلاد، اسـتقل لرعامسـة انومن ناحية أخرى في أعقاب انهيار حكم ا. الدلتا إليها

بالشـمال، فالكتلـة الجنوبيـة تمثـل القـوة الدينيـة أمـا الكتلـة  "تنـت آمـون"و "سـمندس "بالجنوب واسـتقل
 .ازدهارها ونموها سرعة  على تساعد التيالقوة الاقتصادية الميناء التجاري الهام، الشمالية فهي 

 . لتكون عاصمة لمصر يأتته ولما حدث التقارب بين الشمال والجنوب أخذت تانيس
 

عامـا إلا أنـه لـم يعثـر لـه علـى آثـار فـي تـانيس  35الـذي حكـم " سـمندس"وتاريخ تانيس يبدأ بــ    
       معبـد آمـون وأيضـا علـى آنيـة كانوبيـة  فـيإلا أن اسمه وجد منقوشا  على حجر صـغير عثـر عليـه 

الأول هو صاحب " بسوسنس" ولكن خليفته. 3من الألبستر محفوظة في مجموعة خاصة( أمست)
النشاط الأكبر في المدينة والموقع، فهو صاحب نشاط معماري ضـخم بمنطقـة المعابـد فشـيد سـورا 

متـرا  37متـرا بسـمك يصـل إلـى  311متـرا وعرضـه  311ضخما حول معبد  آمون طولـه حـوالي 
الـذي يشـير إلـى  مما يدل على عصر مستقر سياسيا ، كما شيد مقبرة رائعـة بنقوشـها، غنيـة بأثاثهـا

" آمنمـؤبي"ويستمر النشـاط الـديني والسياسـي تحـت حكـم خليفتـه . 3رقى الفن وجماله في هذه الفترة
مـوت "الذي كشف له عن مقبرة بها تابوت فارغ وقد نقل لسبب غير معلوم إلى حجـرة دفـن الملكـة 

وتــم الكشــف  .الأول حيــث تــم العثــور علــى ثــروة جنائزيــة ضــخمة" بسوســنس"بمقبــرة الملــك " نچمــت
وبــرزت تــانيس ". آمــون إم إيبــت"بجنــوب تــل صــان الحجــر عــن معبــد كبيــر خصــص لعبــادة الإلــه 

الــذي تــم الكشــف لــه عــن لوحــة تمثلــه وهــو يــؤدب " ســا آمــون"علــى الســاحة الخارجيــة مــع الملــك 
                                                           

  GDG VI, p. 111. 
2 Leclant, J., et autres, Tanis , l’or des pharaons, Paris,1987, p.162 – 163 (photo). 
3 Id., op. cit., p. 220 (69),222 – 223 (71), 227 -228 (72 – 73), 236 -237 (77  -78),244 -245 (81), 250 – 

251  (86, 88)254, 256 – 263 ( 90- 91, 93 ), 270- 271 (104 ).                                                                       
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وفـى الأسـرة الثانيـة والعشـرين ورغـم أن تـل . الأعداء كما ظهر له نشاط كبير بمعابد آمـون ومـوت
ة كانــت عاصــمة لمصــر إلا أن تــانيس ظلــت هــي المركــز السياســي والــديني إذ كــان لملوكهــا بســط

الأول آثار كبيرة عثر عليها تتلخص في البناء وتشييد المقابر وتجديد البوابـات " شاشنق"منذ عهد 
صلاحها خاصة معبد آمون واستمرت صان تقوم بدورها على استحياء إلـى أن . وتوسيع المعابد وا 

صـر الصــاوي وتـرك آثـارا تشــير إلـى نشـاط معمــاري منهـا أعمـدة مــن الجرانيـت تحمـل اســم جـاء الع
وتــلا العصــر الصــاوي فتــرة ركــود . عثــر عليهــا بمعبــد مــوت وودائــع أساســات تحمــل اســمه" أبــريس"

وتبـدأ تـانيس مثـل المـدن الكبـرى فـي مصـر تتـأثر بالنهضـة الكبــرى . دلـت عليهـا قلـة المـادة الأثريـة
إعــادة تجديــد : الأول الــذي يمكــن إيجــاز أعمالــه" نختـنبـــو"لثلاثــين وخاصــة عصــر لملــوك الأســرة ا

. سور حجري كبير مازالت أطلاله باقية بالناحية الشرقية دوتخطيط معبد آمون وحرمه وذلك بتشيي
وكــذلك تشــييد الســور الكبيــر مــن الطــين النيــئ والــذي يتميــز بالــدخلات والخرجــات، وكــذلك نشــاط 

" بطليمـوس"وفـى الفتـرة البطلميـة تشـهد عليهـا آثـار . والبحيرة المقدسة والآبـار"  موت" كبير بمعبد 
الرابع بمعبد موت وقد تم العثـور علـى كنـز ضـخم يحتـوى علـى " بطليموس"بمعبد آمون و" سوتير"

كما شهد هذا العصر نشاطا . السادس وذلك بمعبد آمون" بطليموس"قطعة من العملة باسم  456
الــذي خصــص لــه " حــورس ميســـن"لا  فــي زيــادة الاهتمــام بالمعابــد وظهــور عبــادة دينيــا كبيــرا متمــث

 .وسط تل صان الحجر، عادلت شهرته شهرة عبادة آمونيتمعبد كبير 
 
 
 

 
 
 

 منطقة المعابد بتانيس  حاليا
 نقلا عن 

http://www.touregypt.net 
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 أحد أبار المياه بتانيس

 نقلا عن
http://www.touregypt.net 

 

 
 

 الإلهية في الأسرة الحادية والعشرين آموندولة 
  

 ة،الجنوب والنوب ،على مصر العليا إلالا ينطبق  سيليي من أحداثبديهي أن ما من ال
ومع لآمون خضوعا مباشرا لحكم الكاهن الأعظم من قبل كانت خاضعة  التيعلى المنطقة  أي

يلوح أن الأصل المشترك بين  إذلشمال ن يختلف في اان الاحتمال ضئيل في أن الموقف كإهذا ف
 .0نسة على وجه التقريباكان يستدعى فكرة عن الحكم متج آموننيس وكهنة املوك ت

 
ية من قبل الدولة الحديثة وقد رأينا الدور اوالملك وثيقة للغ آمونكانت العلاقات بين الإله 

يمكن القول أن القرار  لحادة بلعبته القرارات الإلهية كلما استدعى الأمر حل أزمة  الذيالهام 

                                                           
 .  2 ، ص 557 جاب الله على جاب الله، تاريخ مصر في عصر القديم الانتقال الثالث، القاهرة  زواج بين أسرتي طيبة وصان الحجر عندالبيان  انظر  
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أخيرا أنه حتى في  تشرنيضع برديات جمعها  بمن لنا يثبت  .ظننمما  أكثرالإلهي كان يتدخل 
من الصعب معرفة الفكرة  فإنهذا لو  الإله،من  النهائيالأحوال العادية كانوا ينتظرون الحكم 

تدخل الإله أم  فيكانوا يعتقدون المصريين عن القرارات الإلهية سواء أ لديكانت  التيالصحيحة 
في الدولة الحديثة لم تكن  ولكن. المشاكل من للتخلصأنهم اعتبروا القرار الإلهي وسيلة سهلة 

أما . لعهدا لأصول طبقابل لقرارات هيئة التحكيم المؤلفة  الإلهيعة للقرار خاضالمسائل القضائية 
 طريق القرار الإلهيعن هذه المسائل في الأسرة الحادية والعشرين فقد كان يحكم في مثل 

ثم العفو  العصاةنفي  ،للقرار الإلهي متنوعا في ذلك العصر الالتجاءوقد رأينا كم كان . (الوحي)
خبر رع  من" سبقت وصول الكاهن الأكبر  التيعن المنفيين والحكم على القتلة في حادث الفتنة 

حرمة  انتهكواضد الذين " ” شاشنق“"  الليبيس قدمها الرئي التيالحكم في الشكوى  ،الكرنك إلي" 
 ."نمرود" ابنه  ةقبر م
 

القرار الإلهي لكنه من  متسترا وراءالكاهن هو كبير الكهنة يختار بديهيا أن الذي  كان 
ه لأن يسندا يندياوف تونو ويميل دري الاحتيالدفعته لأن يحكم بهذا  التيالأسباب  معرفةالصعب 

ونضيف نحن  ،0رار من أية مسئولية في شئون الحكمفهذه الرقة في الإلي ضعف الملوك الكهنة 
 .  بأنها وسيلة سهلة للسيطرة على عقول السذج

 

 من المهارة المهنية والخرافات اكانت خليط الكبارن الروح الدينية عند الكهنة إف وأخيرا
ومة الكهنة العظام حكولم تكن . شخصية ةها لمنفعو الخرافة وأن يحول واستغلكيف ي وأنهم عرفوا

تتنكر في  الأعلىدكتاتورية خالية من المثل ": سوي يهينداوف نتو و ن دريان الفرنسياالعالم رأىفي 
 3."الإلهيةثياب السلطة 

 

 البحريوقبل أن نترك الأسرة الحادية والعشرين يجب أنه ننوه هنا بقصة خبيئة الدير 
 .طورفي بضع س إليهاتعرضنا لها فيما سبق وأشرنا  التي

 
 

 يخبيئة الدير البحر 
 

                                                           
 . 572ت، ص  .اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر، القاهرة د  
  . 574نفس المرجع ، ص  2
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لقد أشرنا من قبل إلي حوادث الاعتداء على المقابر الملكية وسرقتها من عهد الأسرة 
نها ات العديد من ملوك مصر العظام وكهواية إلي بعثرة مومياافي النه أدت والتيالعشرين 

 .وبعض من ملكاتها
 

ما حدث  بإصلاحاهتمامهم  ألا وهووكان لملوك الأسرة الحادية والعشرين عمل حسن 
تقع بالقرب من معبد  مقبرةنقاذها بتجميعها في ا  ت الفراعنة السابقين و وامن اعتداءات على موميا

ت كبار الكهنة والكاهنات في واموميا عكما قاموا أيضا بتجمي يبالدير البحر ” حتشبسوت“الملكة 
 الأول "م چنپا " مون لآكبر وتم هذا في عصر الكاهن الأ. مكان قريب من المكان السابق ذكره

 .وأولاده
 

 وفي هذا العام تمكن أفراد عائلة عبد 0870هذه الوديعة سرا حتى عام  أمرواستمر 
الخبيئة  إلي مكان من التوصل ،الأقصرغرب  ،(الشيخ عبد القرنة )  ةرنقال الرسول من سكان

 .واكتشاف سرها
 

ا بها من آثار أوقات متباعدة لنهب مكانوا يذهبون في  إخوةوظل الأمر سرا بين ثلاثة 
من ثلاثة مرات خلال عشرة سنوات، باعوا خلالها  أكثرهم لم يدخلوا المكان وبلغ مدى حذرهم أن

وخاصة العديد من ، فبدأت تظهر في أسواق أوروبا العديد من هذه الآثار بناالكثير إلي الأج
ن ما بدأت افي مصر فسرع الآثارن ولفتت هذه الظاهرة أنظار المسئولين ع. البرديات الهامة

الرسول  حد أفراد عائلة عبدأمصدر هذه الآثار الملكية والبرديات هو  أن أجمعت التيالتحريات 
لم ينجح التهديد ولا  الذيالرسول  قبض على عبدو  ،مدينة الأقصر في انجلتراوكيل قنصل 

 أخويهذا  طالب هذا الشخص ه عنه وبعدالمؤقت  الإفراجالتحقيق في حمله على الاعتراف فتم 
، وهنا حدثت المعجزة الثلاثة الإخوةودب الشقاق في صفوف . الخبيئةيكون له وحده نصف  أن

الخبيئة بما  عن مكان استعداده للإرشاد وأبدىالرسول لمقابلة مدير قنا  عندما ذهب محمد عبد
فوجدوا  0880في عام  إلي مكان الخبيئة وكان هذا الآثارووصل رجال .  وأثارتحويه من ذهب 

 .الخاص بهؤلاء الملوك الجنائزي الأثاثالمومياوات والكثير من و العشرات من التوابيت 
 

وا على عملعثر عليها مومياوات ملوك عظام حكموا مصر و  التيبين المومياوات  كان
، الثاني "أمنحوتب"الثالث،  "تحوتمس"، "أحمس"، "نن  رعقس": بلاد الدنيا أعظمتكون  أن
نب العديد من اهذا إلي ج الخ……… الثاني "رمسيس"الأول و "يسيت"الثالث،  "أمنحوتب"

 .بالقاهرة المصريبالمتحف  الآنمومياوات بعض أميرات وملكات مصر وهي معروضة 
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كانت تضم  التيالخبيئة  أوالرسول إلي المكان  رشد محمد عبدأ الماضيية القرن افي نه
نب العديد من الصناديق اتابوتا إلي ج 063حيث تم العثور على  آمونمومياوات كهنة وكاهنات 

وهكذا . كبيرة من البرديات أعدادإلي  بالإضافةهذا  يشابتلأو ا أواحتوت على تماثيل الخدم  التي
 .تحتفظ مصر بمومياوات ملوكها العظام وصناع حضارتها الخالدة نأ الأقدار تشاء

 
 

 القديم الأدنىعلاقة مصر بالشرق 
 الحادية والعشرين الأسرة خلال

  
معلومات تساعدنا وتلقى  أيللآسف الشديد أن الآثار والمصادر المصرية لم تمدنا ب

هذه  ستغرقتهاا التيالضوء على علاقة مصر ودول الشرق الأدنى القديم خلال الفترة الزمنية 
 .الأسرة

 
أن يجب  أولا ةالفتر  وباللجوء إلي المصادر الخارجية استطعنا الإلمام ببعض ملامح هذه

تمكن من المحافظة على العلاقات  ”سمندس“ عرفنا أن" آمونون "نذكر أنه من خلال القصة 
 .السوريين والفلسطينيينمن نها االتجارية بين مصر وجير 

 
 تتمتعانمن سوريا وفلسطين كانتا  لالال وثائق العهد القديم عرفنا أن كومن خ

 ،ذه الفترةفي ه السياسيفي الظهور على المسرح  بدأت رائيلإسمملكة  وأن ،السياسيبالاستقلال 
( القدس) أورشليماختار من  نية وأنهاعلى القبائل العبر  اكماح أصبح( داود)وأن الملك دافيد 
 .عاصمة لمملكته

 
فقام كبار رجال " دوم أ"  إمارةهاجمت قواته داود وفي الفترة الأولى من حكم الملك 

ن ييبلغ من العمر عام" هداد " يدعى الذيهذا الأمير  ناوكعهد إلي مصر الإمارة بتهريب ولى ال
لم يذكر للأسف اسمه فرباه وزوجه  الذيفي قصر الفرعون الحاكم الطفل ثلاثة ونشأ الأمير  أو

مع أولاد  الملكيهو أيضا في القصر  نشأ بنابمنها " هداد " الملكة المصرية ورزق  ةمن شقيق
 .( 33-04:00 ، الأصحاحلأولاسفر الملوك ) فرعون 
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 - 33:0الأصحاح  ،الأولسفر الملوك )ن الحكيم وكما ورد في اسليمداود وجاء بعد 
حتى  داودفي مدينة  أقامت 0الأميرةهذه  حد فراعنة مصر وأنأن تزوج بابنته اأن سليمو  (34

 ،الأولملوك سفر ال)  ن من بناء معبده وحائطه الشهير في مدينة القدس الحاليةاسليم انتهي
 .(0، 00 صحاحلأا ،الأولسفر الملوك ( ) 36- 34:  9 صحاحلأا

 اس" فقد بعث ،حربياحتكاك  ،سياسيبمثابة تحالف  ناك الذيوقد سبق هذا الزواج 
العملية الحربية بهذا الزواج  هتتوان" جزر " بجيوشه إلي فلسطين فاستولت ودمرت بلدة   "آمون
 .إسرائيلإمارة بة تحالف مع كان بمثا ه والذيسبق ذكر  الذي

 

إلي القيام بمثل هذه العملية العسكرية  أدى الذي الأمركيتشن أن  الانجليزيويذكر العالم 
نى أيضا من منافسة اكانت تع التيهو الحد من نشاط التجارة الفلسطينية ومنافستها لمصر 

 .3الفينيقيين التجارية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Kitchen, K.A., The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster 1973, p  280  - 283 § 235 (ii), 

236.
   

 Redford, D. B., Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, Cairo: يجد ردفورد صعوبة أن هذا الزوج قد تم تاريخيا بالفعل

1993, p. 311 and n. 17.                                                                                                                         
2 Kitchen, K.A., op. cit., p  281 and § 236.   
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 نوثة والعشر الثالن والعشر نية و ان الثاسرتلأا
 م .ق 736 -146

 

 
 
 

 نونية والعشر اسرة الثلأملوك ا أ ـ
 

 م. ق 736 – 146
 

 
 

 .م.ق 934-946   شاشنق الأول 
 .م.ق 889-934   وسركون الأولأ

 .م .ق 891    يناشاشنق الث
 م .ق 874 - 889    الأول  تاكلوت

 م .ق 861 - 874            يناوسركون الثأ
 م .ق 836 - 861     يناالث تاكلوت

 م .ق 773 - 836    شاشنق الثالث 
 م .ق 757 - 773     يبام

 م .ق 731 - 757    شاشنق الخامس 
 م .ق 706 – 731                  وسركون الرابعأ
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 (سطيةبالبو ) ن وب ـ ملوك الأسرة الثالثة والعشر 
 م. ق 736 – 838

 
 

الأسرات الثانية والعشرين والرابعة والعشـرين والخامسـة  لأقاليم مختلفة عاصروا ملوكهم ملوك    
 .والعشرين

 
 
 

 بستت  يا  دپ
      وبوت الأوليإ

       شاشنق الرابــع
 الثالث أوسركون

 م.ق 706 – 808الثالث                               تاكلوت  
 تواريخ تقريبية                                  مون آ رود  

 تتوي بستبف 
 إيوبوت الثاني

 شاشنق السادس ؟

 
 
 ملوك الأسرة الثانية والعشرين صلأ
 

حرمـة  انتهكـت الـذي "نمـرود" الليبـيالملـك الجديـد هـو ابـن ذلـك الأميـر  سبق أن ذكرنا أن
وفــي ذلــك العصــر كانــت هــذه . يناالثــ "مچــن پــا"والكــاهن الأكبــر  "ا آمــونســ"قبــره فــي عهــد الملــك 
  واش يسمىدر من رئيس من رؤساء المشة في مصر منذ ستة أجيال وهي تنحالأسرة الليبية مستقر 

صحراء الة في إحدى واحات سعامر كان يعيش على وجه التقريب في أواخر عصر ال ،"اوا و و ييو " 
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كثيــرا مــا  التــي" رحــشــعوب الب" المشــواش قــد جــاءوا إلــي أفريقيــا مــع  أووكــان المشــاواش . 0ةليبيــال
فرضـوا أنفسـهم  مـا ناو بقـرنين  وسـرعأمصر في خطر قبـل ذلـك بقـرن  وضعت غزواتهم المتتالية

فـي غـزو  واهـم هـم الـذين شـرعنـا مـن قبـل أنوقد رأي. ن الأصليين وعلى القبائل المهاجرةكاعلى الس
مـــا صـــدهم فرعـــون مـــرتين تراجعـــوا عـــن فـــرض أنفســـهم بـــالقوة فلالثالـــث ” رمســـيس“الـــدلتا فـــي عهـــد 

بهـــم ملـــك مصـــر  اناســـتعلمـــا كـــانوا مـــن القـــوم المحـــاربين فقـــد ولكـــنهم نجحـــوا فـــي التســـلل ســـلميا و 
مــن  ابتــداء  نؤكــد أنــه  رت خــدماتهم تقــديرا يكــاد يســمح بــأنوقــد 3هيــندياتــون وفو دري ويقــول ،كمرتزقــة
 .دون ســواهم نالليبيــيمؤلفــا مــن  المصــريكــان الجــيش  ،فيمــا عــدا بضــع نــوبيين، العشــرين الأســرة

السـلم قـد سـاد هـذه الفتـرة  القتـال وذلـك لأن عتهم فـيابـر  ثبـاتلإهـم لـم يجـدوا فرصـة الحقيقـة أن فيو 
 يراضــلأهبــات ايعيشــون مــن حاميــات البــين عــدد مــن  الأمــر بــادئفكــانوا مــوزعين فــي  ،التاريخيــة

 يـرأسوكان  ،أهميتهاعظمت  ماسرعان ينشئوا في مصر جاليات  وهكذا استطاعوا أن .لهم كأجر
 ومــع أن ،لمشــواشلار للــرئيس الكبيــر اختصــ "مــا"ـ لــ رئــيس يحمــل لقــب الــرئيس الكبيــر ةكــل حاميــ
تمصـروا  ما انسرعهم أن إلاجاليات  فييتجمعون دائما  كانواالمقيمين في مصر  يبواللالمشواش و 

قد دفن ابنه  إهناسيا أمير ”شاشنق“ نا فيما سبق أنوقد رأي .والعادات المصرية ةانالديتحولوا إلي و 
 الآلهـةه خضع لقـرارات وأن س، أرض أوزيريأبيدوس ة المصرية فيطبقا للعقيد" نملوت"أو " نمرود"

في  تينريشالوبعادة غرس  الأجنبية بأسمائهماحتفظوا  إلا أنهم 3،متدين مصري أيكما كان يفعل 
  .4شعورهم

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .574ت، ص.اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر، القاهرة د  
 .574المرجع السابق ص  2
 :التي لم يبقي منها سوي القاعدة وعليها جزء من النص الأصليانظر نص اللوحة الجرانيتية المكسورة    3

Blackman, JEA 27, 1927, 83 – 95; Menu, B., CRIPEL 5, 1979, p. 183 – 189. 
 .575اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، نفس المرجع، ص  4
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 3نق الأول، حدچ ستب إن رعـاشـش

 م.ق 104 – 146
 

 
  الأولي" كاروماما" ن الملكة تقريبا وتزوج م واحد وعشرين عاماالأول " شاشنق"حكم 

فقد  ،لشيءافكان لها مصير يختلف بعض الأول  ”شاشنق“الجديد أما أسرة الملك  (.كارعاماعت)
حيث كان يقوم  إهناسيافي  "حرى  شفيت"سلك كهنة الإله  إلي" موسن بن يويو واوا"انضم 

ما حصلوا على  ناسرعهم أن إلاشرين حملوا نفس اللقب المبا هءخلفا أن ورغم ."لهيإب أ"يفة بوظ
العاديين  "شفيت حرى" ةنهكان لك ثير ماكبل وفي مصر الوسطى تتجاوز بالإقليم سلطة في 

ذكرناه مرارا قد نجح في فرض نفسه رئيسا على  الذي ”شاشنق“المدعو ن إحال ف أيةوعلى 
لقب  ياثور اللقب الب نايحمل إلي جكان ه أن إذ إهناسياها كانت في يحتمل أن التيالحربية الليبية 

 ”شاشنق“كما كان يحمله الملك  "نملوت"أو " نمرود" ابنهاحتفظ به الذي " ما "ـ الرئيس الكبير ل" 
نطاق معلومتنا الحالية  ففي ،إلي الحكم "شاشنق" وصولكيفية عن  أما .قبل توليته الحكمالأول 

" ماعت كا رع"ثاني الأميرة ال" بسوسنس"من ابنة " أوسركون"هو عن طريق المصاهرة بزواج ابنه 
 .الثانية

 

ومن  ي،هناسإصل ألا من  يصل بوباسطأالجديدة من  الأسرةهذه  نيتون نجد أناوعند م
نه إلـي تـل امـد سـلط  الأول،" شاشـنق"، فيمـا بعـد الملـك ”شاشـنق“ ،"نمـرود"المحتمل أن يكون ابن 

المتحــف ) ”شاشــنق“ "مــا" ـالــرئيس الكبيــر لــ"حيــث عثــر علــى قاعــدة تمثــال منقــوش عليهــا  ةبســط
 .3ســرة الجديـــدةلأا مجــيءعلــى لتوليــه الحكــم و  ا ســابق كــان  هــذا التمثــالوأن  ،(المصــري بالقــاهرة

 "بسوسـنس"بـل أنتظـر مـوت  ةالملك الجديـد لـم يسـتولى علـى العـرش عنـو  يبدو أن ،لاوعلى كل ح
عـرف أنـه زوج ابنـه وولـى على أنه كرم ذكرى سـلفه ون ةدلأوهناك  الذي لم يترك وريثا ذكرا، يناالث

حتــى يضــفي علــى  الثانيــة " ماعــت كــا رع  "، يناالثــ"بسوســنس" ةمــن ابنــ الأول "وســركونأ"عهــد 
 .3العائلة الشرعية من جميع الوجوه موقف

                                                           
 .بداية عهد جديد عن  الأول وكأنه يعلن" سمندس"هو أيضا اسم   
 .575ت، ص .اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر، القاهرة د 2
3 Kitchen, K. A., The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster 1973, p. 286 § 240; Dodson, A. 

Hilton, D.,  The Complete Royal Families ancient Egypt, p. 212 - 213, 219                                   
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 آمـونكهنـة  ةه لـم يكـن فـي مقـدر أنـ رغـملـم يقابـل بالترحـاب  الحـدث طيبة فيبدو أن في أما
 الـذييستدل من النص ا أنهم راوغوا في الاعتراف به كم إلاالعرش، ول لأا "شاشنق" ةتولي تجاهل

 نـصوجـد يكمـا ، "قناشـش  "مـا"ـ نية للرئيس الكبيـر لـاالسنة الث"  من عثر عليه بالكرنك وهو مؤرخ
وقـد . "آمـونشاشنق المحبوب مـن " أي "آمون يشاشنق مر "من حكم الملك  03 عامالمؤرخ بـ خرآ

 ”شاشـنق“عنـدما تـولى  هرباهجرت طيبة  آمونة من كهنة اتجه ظن العلماء دائما إلي أن مجموع
صـــل الملـــوك أيكـــون هـــذا هـــو  يـــهوبنـــاء عل ،باتـــانالنوبـــة العليـــا واســـتقرت فـــي  يإلـــ تولجـــأالحكـــم 

الأول سـيطرته علـى مصـر " شاشـنق"ولكـن سـرعان مـا فـرض  ؟المخلصـينعبـدة آمـون  السـودانيين
 .  0بطيبة، قائدا للجيش وحاكما للصعيد كبيرا لكهنة آمون" أيوبوت"كلها وعين ابنه الثاني 

 
 سياسة شاشنق الأول الخارجية 

 

يتجه بناظريه إلي خارجها  ى الأوضاع داخل مصر بدأالأول عل" شاشنق"بعد أن اطمأن 
 (. چبيل)ببلوس و  ه النوب ،إسرائيل: 

 

 إسرائيل  .3
 

  فرعـون الأول "شاشـنق" إلـي بـلاط "ناسـليم"يم فـي نهايـة حكـم افر أمن سبط  "عام بير " لجأ 
 صــحاحلأا ،الأولســفر الملــوك )  "ناســليم"كــان يهــدده بــه  الــذيلجــاء لينجــو مــن المــوت  ،مصــر
علــى  بــأنهميتظــاهرون  وافقــد كــان ،واضــحة تجــاه إســرائيل مصــرفراعنــة سياســة  كانــت (.41: 00

اولـة تشـجيع كـل محو  لإضـعافهملـم يتركـوا أيـة فرصـة فـي الحقيقـة لكـنهم  الأقوياء هاوفاق مع ملوك
 دون أن يضطروا إلي شن أسلافهمنفوذ  يوما تردوا سيأن  نيستطيعو  مأنه ، آملينعليهم للانشقاق
 .طويلةحروب 

 

بـه  أتنبـ الـذيالمرجـو و  الانشـقاقفي فلسطين  بالفعل حدثالفرصة و  سنحتأن ولم تلبث  
"          عــادعنــدما  ،( 34 – 39:  00 صــحاحلأا ،الأولســفر الملــوك )خِيــا الشــيلوني أ النبــي

ا الصـغيرة وحـدث هـذا ذو هـن مملكـة يابن سليم" رحبعام " بينما كون  "رائيل إسإلي مملكة " عام بر ي

                                                                                                                                                                      
 . 32، ص 557 جاب الله على جاب الله، تاريخ مصر القدم، عصر الانتقال الثالث، القاهرة 

  Kitchen, K.A., op. cit., 289§ 244. 
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 تــهبحملالأول " شاشــنق "قـام ملــك مصـر ، بخمــس ســنوات ذلـك بعــدو . م.ق 936  لي عـامافـي حــو 
   :على فلسطينالشهيرة 

 

مصـر علـى أورشـليم ملـك " شاشـنق " عـام حنـق شيشـاق بفي السنة الخامسـة مـن حكـم رح"
 التـــيخـــذ كـــل التـــروس الـــذهب أ ،شـــيءخـــذ كـــل أ. واســـتولى علـــى كنـــوز بيـــت الـــرب وكنـــوز الملـــك

 ”شاشــــنق“ انتصــــر وهكــــذا .(35-36: 04 ، الأصــــحاحالأولســــفر الملــــوك )  ."ناصــــنعها ســــليم
 .كبيرمازال له دويه ال رااصتنا الأول

 
ات البسـيطة حـيملدقـة، والتللكن المصادر المصرية ليسـت لسـوء الحـظ بهـذه الدرجـة مـن ا 

للحـــائط  ةالخارجيـــالواجهـــة الأول فـــي فلســـطين ممثلـــة علـــى  ”شاشـــنق“بقيـــت لنـــا مـــن حملـــة  التـــي
 إلاسيا، آ استولى عليها في التيللمدن  طويلةقائمة  عليهاالملك فقد نقش  .الكرنكلمعبد  الجنوبي
 التــي الأقــلخمســين اســما علــى وال ةالمائــلــم يبقــى مــن  إذ الآنكاملــة  غيــرأن هــذه القائمــة  للأســف
نيـة اكنع أسـماءوكل المدن المذكورة تحمـل . غير النصف تقريبا الأصلية منها القائمة تتألفكانت 

مــافــي مملكــة يهــوذا  إمــاوكانــت واقعــة  أن الفرعــون لــم لكــن علــى مــا يبــدو و . إســرائيلفــي مملكــة  وا 
لــم يظهــر فيمــا تبقــي مــن أســماء  أورشــليماســم مــن الملاحــظ أن و  . 0للجليــللي ايتجــاوز الحــد الشــم
أننــا  إلا ،القائمــةمــن  الآنالمفقــودة  جــزاءالأيكــون قــد كتــب فــي   ويحتمــل جــدا أنالمــدن المهزومــة 
حيـث يظهـر فيـه (  إبـراهيم" )بـارامأحقـل " الـبلاد المـذكورة اسـم  أسـماءمـن بـين  هيجب أنه نشير أنـ

  .3ول مرة في وثيقة تاريخيةلأنيين ااسم جد العبر 
 

كمــا كــان لهــا  ،نهــاابــين جير  هيبتهــانتــائج هامــة بالنســبة لمصــر و  الأول ”شاشــنق“ان لحملــة كــ    
ولا  صـيتح لا كنـوزمـن ن في بلادهما اسليمداود و  هكدس قصوى بالنسبة لخزائن الدولة لما أهمية
 صـحيح هـذا ولابـد أن. العصـر ذلـك إمـارات أغنـىكانت بصـفة خاصـة مـن  أورشليم ، ولابد أنتعد
مــن  الأول ”شاشــنق“تــى بهــا آ التــية مــالغنيهــذه يقــرب مــن قــرنين علــى ا عاشــت مــ أن مصــر إذ

ل اعمأفوا يستأن أنملوك من أتي بعده من الجديد استطاع  الملك اهذما أتي به وبفضل  .فلسطين
 .لقديما بعض ازدهارهايعود لطيبة، على الأخص،  وأن المعمارية أسلافهم

 

                                                           
 (.,op. cit., p. 297 Kitchen)انظر الخارطة المقدمة من   
 .562ت، ص .؛ رمضان عبده على، معالم تاريخ مصر القديم، القاهرة د577ت، ص.د اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، مصر، القاهرة 2
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هــذه الحملــة المنتصــرة علــى فلســطين هــو أيضــا  يهــاإل أدت التــين مــن النتــائج الهامــة اوكــ
لــة حمتتكــرر بعــد  الاســتطاعة أن ولــم يعــد فــي .ســياآ فــيعــودة هيبــة مصــر إلــي مكانتهــا القديمــة 

 .سرة الحادية والعشرينلأوائل اأبيل في چبه ملك  أهز  الذي" مون آ ون" ول قصة لأا ”شاشنق“
 
 

 النـوبـة  .0
 

ـــة " شاشـــنق" انـــتهج ـــة الأول سياســـة مختلف ـــذ مائ ـــة التـــي كانـــت شـــبه مســـتقلة من تجـــاه النوب
مـــن حكـــم  09مـــن العـــام " پـــا نحســـي"وخمســـين عامـــا، ابتـــدءا مـــن تمـــرد نائـــب الملـــك فـــي النوبـــة  

الأول الحكــم فــتح طريــق " شاشــنق"ولمــا أعتلــى . 0م. ق 0181الحــادي عشــر، حــوالي " رمســيس"
ولكن للأسف النصوص . والتجاريةالتعامل مع النوبة سواء كان طريق الحرب أو العلاقات الودية 

هنــا غيــر واضــحة ففــي أحــد نصــوص الكرنــك غيــر الكاملــة يــذكر الملــك أنــه أتــي لآمــون بمنتجــات 
 .3اللازمة في الطقوس والقرابين" أرض النحسيو"

 

 

 چبـيـل  .1

 
الأول  وعلاقــات مصــر التجاريــة وغيرهــا مــع بيبلــوس، " شاشــنق"خــلال قــرون طويلــة، قبــل      

إذ اســتمر المصــريون يســتوردون منهــا أخشــاب الأرز، واســتمر الحــال حتــى فــي . چبيــل لــم تنقطــع
واســـتمر الوضـــع دون تغيـــر فـــي (. قصــة ون آمـــون" )حريحـــور"الحـــادي عشـــر و" رمســـيس"عصــر 
، "ســـيدة چبيـــل، بعـــلات الجبـــل"الأول  الـــذي أرســـل تمثـــالا لـــه ليوضـــع فـــي معبـــد " شاشـــنق"عصـــر 

 .3قشه على قاعدتهنصا ن" أبي بعل "أضاف عليه ملك بيبلوس 
 
 
 
 

                                                           
  Kitchen, K. A., op. cit., p. 293 § 251 (ii). 
2 Id., op. cit., p. 293 § 251 (ii).  
3 PM VII, p. 388. 
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 الفلسطينية إلي شاشنق الأول بينما الملك يقضي على الأعداء، –آمون رع يقدم المدن السورية 
 منظر منقوش على واجهة الكتف الجنوبي للرواق البوبسطي بالكرنك

 

 ول الأ خلفاء شاشنق 
 

ـــاريخ ملـــوك  للأســـف الشـــديد أن       ـــة والعشـــرين مخـــتلط للغناالث الأســـرةت ـــة اي متعـــددة  هاوأســـبابي
كــاملا لأن أغلبهــا أتــي مــن الــدلتا حيــث حكــم يكــون  يكــاد غيابــا الملكيــة النصــوص غيــابهمهــا أو 

الكرنـــك  آثـــارعلـــى  عتمـــادلابا إلاكتابـــة تـــاريخ هـــذا العصـــر  نـــايمكن لـــذا لا . هـــؤلاء الملـــوك ودفنـــوا
ولمـا  ،يـهينداتـون وفدريو  رأىكـان هـذا هـو  ،الملـوكوليس ص كبار الكهنة تخ والصعيد عامة التي

 .0خذ بهلأفقد رأينا ا الوجاهةن فيه الكثير من اك
 
 
 

 

                                                           
 . 578المرجع السابق، ص  اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي،   
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  الملوكثار آأ ـ 
ضـآلة مـا نملكــه لي اعليـه وبالتـ عثـر مـا قلـةيفســر  ممـاسـرة فـي الـدلتا لأعـاش ملـوك هـذه ا

فـي تـل بسـطة المقـر الملكـي،  خاصـة البحـريمـاكن مـن الوجـه أوقـد عثـر فـي عـدة . من معلومـات
نوضــح أنهــم لــم يهملــوا  ولكــن يجــب علينــا أن المعمــاري الليبــوالملــوك  آثــار بقايــاى نيس علــاوفــي تــ

ابنـه  أكملـهفـي مصـر الوسـطى معبـدا حيبـة فـي ال الأول” شاشـنق“همـالا تامـا فقـد شـيد إبقية البلاد 
عثــر علــى أســماء الملــوك حيــث فــي طيبــة  وأخيــرا ،طلالــهأور علــى ثــوقــد تــم الع الأول "وســركونأ"

 الأول” شاشـنق“ وقـد سـبق أن ذكرنـا أن. من آثار الملوك السابقين عديدة آثارعلى  منقوشة والليب
فــي الكرنــك رواقــا هــائلا وزينــه بعــد عودتــه مــن فلســطين بمنــاظر حربيــة وقائمــة جغرافيــة كبيــرة  أقــام
. الثالـث” شاشـنق”و يناالثـ”تاكلوت”الأول و ”أوسركون“ :ملوكال ؤه منزخرفة هذا الرواق خلفا وأتم
الثالـث كمـا عثـر علـى اسـمه  "تحوتمس"ـل آخرهيكلا ”تاكلوت“هيكلا ورمم  يناالث ”أوسركون“ وأقام

مــن حكــم الملــك  خنســو بالكرنــك وابتــداء   الإلــهعلــى كتلــة مــن الحجــر عثــر عليهــا فــي معبــد  امنقوشــ
 .0ختفاءلااوينتهي أمرها إلي  ندرة الليبوثار الملوك آالثالث تزداد ” شاشنق“
 

 حتى عصر شاشنق الثالثآمون كهنة  كبارالملوك و ب ـ 
 

"          ابنـه  الأول” شاشنق“موقف طيبة تبديلا محسوسا فنصب  الأسرةلم يبدل تغير 
( الحجــر نانســبة لصــ) نيفــي العصــر الصــا كســابقيهكبــر وكــان يحمــل أكاهنــا  "وتبــيو أ"" يووابــت
خلفـه لـم يخلفـه ابنـه بـل ر لكـن بعـد وفـاة هـذا الأخيـو "  حاتي عـا" و"  رئيس الجيوش الكبير"  لقبي

ذا كـوه .”شاشـنق“ هـو اجديـدكبـر أ اكاهنـ الـذي عـين”أوسـركون“الملـك الحـاكم  أخيـهابـن في الحكم 
 لأسـرةل  موازيـةمـن الكهنـة  أسـرةيمكن أنه ينـتج عـن تكـوين  الذيالخطر ” أوسركون“تفادى الملك 

 .الحاكمة
 

كــان يحمــل  الــذي” شاشــنق“يــد الجد الأكبــركــان الكــاهن إذ عــد تمامــا بتولكــن الخطــر لــم ي 
، مـن القـوة بحيـث حصـل مـن  "بأسرهاسيد الجنوب والشمال والرئيس الكبير لجيوش مصر " ألقاب

فيهــا الكثيــر مــن ر ملاحظــة يياوقــد لاحــظ مــ .ملكــيذن بــنقش اســمه داخــل خرطــوش إوالــده علــى 
ل كــان بــ ،الأول” أوســركون“ضــد  ناعصــي ولا للعــرش ه لــم يكــن هنــاك اغتصــابأنــ الصــواب وهــي

دريوتــون  لكــنو . نفــس الوقــت ابنــه كــان فــي الــذي مــونلآ الأكبــربــين الملــك والكــاهن  فــاقاتمجــرد 
ن االفرنسـي ناالعالمـهـذان ويضـف  ،ملـوكم عـن ضـعف الناتفـاق يـ ثمة أن يريان رأيا لهما يهندياوف
 هو” شاشنق“كبير الكهنة خلف  من إذ ،يمدنا بدليل جديد على هذا الضعف  ” شاشنق“موت  أن

                                                           
 .575المرجع السابق، ص  وتون وجاك فاندييه ترجمة عباس بيومي، اتيين دري  
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وهنا يحدث تحول جديد فـي السياسـة الداخليـة . 0الحاكم بناء الملكأحد أوليس " إست حر سا"ابنه 
ناتج عن ضـعف الملـوك فـي مقابـل قـوة كهنـة آمـون، قـوة أتاحـت لهـم توريـث هـذا المنصـب الكبيـر 

   . لأبنائهم
 

وكــان  مــن قبــل، أبــوهكمــا فعــل  ،الملكيــة الألقــابأيضــا  ففقــد حمــل "ســتإســا  حــر"أمــا 
 الأخيـرهـذا  وبعـد وفـاة  .وللأا”تـاكلوت“وحكـم  الأول كونر أوسمن حكم  الأخيرةمعاصرا للسنوات 

علـى " نملـوت"أو  "نمـرود"ابنـه  يثـانال” أوسـركون“وضع الملك الجديـد تحول سياسي هام إذ  حدث
أن ا لنذكر نوأن إهناسيافي  "حرى شفيت"عند توليته رئيسا لكهنة  "نمرود"كان  و .آمونكهنة  رأس

ها لعبت دورا هاما حتى يصبح لرئيس كهنة د الأسرة المالكة ومن المحتمل أنهذه المدينة كانت مه
هـذه السـيطرة كـل  "نمـرود"ـ لـ أصـبح وبعـد أن. القبلياليد العليا على كل بالوجه  ي،معبودها الرئيس

مـن  وولدي ناالث "تاكلوت"تزوجت ابنته من الملك  ،لي على جنوب مصراعلى كهنوت آمون وبالت
 الحـادين هـذا فـي العـام اوكـ ،طيبـةب آمـون لكهنة صب كبيرا الذي ن” أوسركون“ الأمير هذا الزوج

 .يناالث "تاكلوت" أبيهعشر من حكم 
 

  الأزمة - جـ
 

مـون آتـولي منصـب كبيـر كهنـة  مايـزال صـغيرا عنـدلا ” أوسـركون“الأميـر ولـي العهـد كان
الــرواق بوابـة علـى جــدران  ”أوســركون“الأميـر  ك لنـا تــر  ، ولكـن ســرعان مـا بــدأت الأزمـة إذ بطيبـة

بــا ناتاركــا ج شــديد بإيجــاز يهــايرو  تتعلــق بالأحــداث الغامضــة ولكنــهحوليــات بالكرنــك  البوبســطي 
الخامس عشر من حكـم  العامداخلية نشبت في  فتنةإلي ” أوسركون“يشير . 3التفاصيل الكثير من

 بعــد أن إلاطيبــة إلــي ولــم يعـد مقــره  ةغـادر م إلــي واضــطرته  كلهــاشــملت مصـر  ،3يالثــان "تتـاكلو "
 جـرت. امالعـعفـو ال ن مـن آمـون،إذبـ استقبالا طيبا أعلـن علـى أثـره،فاستقبله الشعب  ،الثورة هدأت

اضطرته في طيبة التي اندلعت ضده  الثورة يحتمل أن مختلفة، إذ بطريقة الأحداث على ما يبدو 
هذا إلي طيبة بعد  عاده أننعرف منه معبد الكرنك  ص فينوقد تم العثور على . إلي الفرار جنوبا

هـذا الهـدوء لـم  أن إلا ،لعشرين من حكم نفـس الملـكافي العام الخامس و  أيبعشر سنوات  الحدث
يشـغل  الثـاني "سـت إحـر  سـا  " كان  ،4الثالث” شاشنق“يدوم طويلا ففي العام السادس من حكم 

                                                           
 .575ت، ص .اتيين دريوتون وجاك فاندييه، ترجمة عباس بيومي، مصر، د  

, p. 35 - 36(124- 127).
2  PM II

2
  .582اتيين دريوتون وجاك فاندييه، ترجمة عباس بيومي، نفس المرجع، ص ; 1/ 

 . 44 – 43يخ مصر القديم، عصر الانتقال الثالث، ص جاب الله على جاب الله، تار   3
 :أنظر. الثاني منصب كبير كهنة آمون ومات في حياة أبيه بعد مشاركة قصيرة في الحكم" شاشنق"شغل  4

Dodson, A. Hilton, D., The Complete Royal Families ancient Egypt, p. 222. 
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لكــن يكــاد يكــون  ،ن الجديــدهــذا الكــاه الكثيــر عــن رفلا نعــو  ،فــي طيبــة آمــونمنصــب كبيــر كهنــة 
ولكن  .تكلمنا عنها التيلم تكن غريبة عن الفتنة  آمونكهنوت قادته إلي  التيالظروف  مؤكدا أن

تمر هـذه المـرة فتـرة واسـ ،فـي طيبـة آمـونلرئاسـة كهنـوت  أخرىمرة ” أوسركون“عام واحد عاد  بعد
مـع أخيـه  بعـد أن احتفـل الثالـث” شاشـنق“ثون مـن حكـم مات في العام التاسع والثلا طويلة إلي أن
 ،آمـــونكبيـــر كهنـــة ولمـــا مـــات    .بعيـــد آمـــون والقضـــاء علـــى الأعـــداء" حـــري شـــفيت"كبيـــر كهنـــة 

كــان يشــغل هـذا المنصــب فــي  الـذي الثــاني "اســت  حــر سـا"طيبــة بفــي منصـبه  خلفــه”  أوسـركون“
 .طيبة”  أوسركون“فيها  ترك  التيالفترة 

 

    والانقسامالتمزق ـ  د
 

البدايــــة  ينقطتــــ ســــوي عــــرف منهــــا ن لا مختلفــــةمراحــــل ب نو نيــــة والعشــــر االث الأســــرة مــــرت
تمــدنا  التــيوحــدها مــرتين، هــي ” أوســركون“ الأكبــرالكــاهن ب الأحــداث التــي عصــفت وأن والنهايــة،

 .0لأمراكان عليه  تساعدنا على تصور ماالتي ببعض المعلومات 
 

الأول ليتـولي الحكـم وممارسـة السـلطة، كـان " شاشـنق"فقـاء  على مـا يبـدو أن ثمـن تأييـد ر 
لــه التــأثير الكبيــر علــى مجريــات الأمــور، إذ كــان المقابــل هــو الحصــول علــى بعــض الحريــة التــي 

خلال القرنين التاليين  ةزيادة خطر  تازدادقادت في النهاية إلي فوضي اشتدت على مر السنين، و 
 . ية والعشرينناالث للأسرة

 

لقد  ،في مصر هو تقسيم الشعب إلي طبقات الكلاسيكيين إعجاب أثارما  أكثرن ويبدو أ
على عددها وتخصصاتها لأنهم  يتفقوا لملكنهم و  ،عن طبقات المهن عند المصريين تحدثوا جميعا

 ةالرعاو   المقاتلينو  فيذكر هيرودوت طبقات الكهنة .ااحتكوا به التيالطبقات  الأخصعلى ذكروا 
قط إلي مصر،  يتأيحتمل أنه لم ي الذي أفلاطون،ويعطى  .فنسال ةوربابن ،جمةار التو   التجارو 

 ماأ .والمقاتلينالقناصة و  ةالرعاو  الصناعو  فيذكر الكهنة" يوساتيم"قل تخيلا في مؤلفة أقائمة 
الصناع والزراع و   الرعاةعن  إلام لنه لا يتكإف يبدير لأاستمد معلوماته من هيكاته ا الذيديودور 
ومما  .الوظائف ريثتو مما يستدعي  أخرىمن طبقة إلي  الانتقالف أنه من المستحيل ويضي

عليها  يحرم كانالتي  المحاربين أو المرتزقة  وجود طبقة يلفت النظر ويخص موضوعنا هذا هو
 "كالازيرى"ـ ال :المقاتلين إلي فئتين قد قسمو  .(وأفلاطونهيرودوت ) أخرىمهنة  أيمزاولة 
ا وكلتا الفئتين كانت، مقاتلا 051.111 حواليوعددهم  "هرموتيبى"ـ ، والمقاتلا 361.111وعددهم 

ن طيبة وحدها كانت بها حامية في إفي الجنوب فو  .ن أقاليم الدلتااسمتوتق ةن في المشااتخدم
                                                           

 . 58ومي، نفس المرجع، ص اتيين دريوتون وجاك فاندييه، ترجمة عباس بي 
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 أما. فقط أي في نهاية الأسرة السادسة والعشرون وبداية الأسرة السابعة والعشرون عهد هيرودوت
سيطر في كل منها المن و كي  ويحتمل أن لها قدسيتها، أماكنكانت فقد وسيم أوبولس و منف وهيل
طيبة كل من الوضع في  الحاكمة، وقد طبق نفس الأسرةبين أمراء يختار من  أكبركاهن 

هناسياو  يبلغ )  من الضرائب ءعفاالإمع  الأرضرورا من أعشر  اثنيكل مقاتل يتسلم كان و . 0 ا 
"   ـمقاتل من فئة الألف وفي كل عام يستدعى . جر لهأك( نافد يثلث لياحو  رورلأامقدار 

 .للملك امن حامياتهم ليكونوا حرس" هرموتيبى"  ـلف مقاتل من فئة الأو " كالازيرى 
 

ن من يرؤساء حربي بواسطة في الدلتا ومصر الوسطي مدن مصر الكبرى تحكم كانت      
 توليما عندفي مصر  الوضع هو اهذ كان .كهنةال من كبار أو" العظام  امالرؤساء " سلالة 

مما  عاما، 63فرعون بسلطة مقيدة أو باهته خاصة وأن حكمه استمر . الحكمالثالث ” شاشنق“
با دي "ففي العام الثامن شاركه في الحكم ملك يدعي . 3خطير انشقاق أولث و حد أدي إلي
 .3مقرا لهم الدلتا بشرق" لينتوبوليس"الذي اتخذ هو وأسرته من بعده " باستت

 

 39 العامبعد " ” أوسركون“بعد موت  أصبحقد "  إستحر سا " أن من قبل رأينا وقد 
 الأحداثلكن و نية افي الكرنك للمرة الث لآمون الأكبرالكاهن  ،الثالث بقليل” شاشنق“حكم من 

 "باستت يد اپ"ملك البحكم  بل الثالث وخلفائه” شاشنق“المؤرخة من كهنوته لم تعد تتصل بحكم 
 أسرتينومنذ ذلك الحين نلاحظ وجود  ،الثالثة والعشرين الأسرةنيتون مؤسس ام الذي اعتبره

 . 4متوازيتين
 

ن انسبة إلي ص)نى اص أصلالثالثة والعشرين من  الأسرةملوك أن نيتون اعند منجد 
من لنا كما تبين ربما،  أصلهم، ن إفما، خطأ الأمر ذلك في لابد أن يكون  ، ولكن(الحجر
الذين  ،الشرعيين هملوك تل بسط أسرةإلي ، ”تاكلوت”و” أوسركون”و "ا  دى  باستتپ" أسمائهم

 ”أوسركون“ -الأسرة لم يكن ممثل  (عنخ")پي"  حملةأثناء لكن و ن الحجر افي ص أولا أقاموا ربما
 ا دىپ" أصبح  ظروف تحت أيعرف نولا  .تل بسطهفي  كان يقيمن الحجر بل ايقيم في ص -

بعد  ة،طيبفي   ما بعدفياعترف به الدلتا ثم  البداية فيبه في  ه أعترفويحتمل أن ،ملكا" باستت
نية االث لملوك الأسرةعلى ولائهم بتاح كهنة  ظلمنف فقد  في أما. ”أوسركون“ الأكبرالكاهن  وفاة

 . 6"سـبيأ" الـ وحاتلل طبقاوالعشرين 
                                                           

 . 582 –  58اتيين دريوتون وجاك فاندييه، ترجمة عباس بيومي، نفس المرجع، ص   
 .583اتيين دريوتون وجاك فاندييه، ترجمة عباس بيومي، نفس المرجع، ص  2
 .46جاب الله على جاب الله، تاريخ مصر القديم، عصر الانتقال الثالث، ص  3
 .583المرجع السابق، ص  فاندييه، ترجمة عباس بيومي، اتيين دريوتون وجاك  4
 .584المرجع السابق، ص  5
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ما ظهرت  انسرع، و اات الأمر خطير وبالسلطة أصاب مصر طاعون التمزق وانقسام 

لا ة قيحكمون منطكانوا الذين  أو الأمراء من المتملكين طويلةالرئيسيتين سلسلة  الأسرتينبجوار 
  .0أسمائهمغير وفي أغلب الأحيان لا نعرف عنهم  ا واحداإقليم تهامساح تتجاوز

 
عام اليقابل  هحكممن  السادس عشرعام الذ أن إ" باستت ا دىپ"ازداد التفتت منذ عهد 

ليس باستطاعتنا كتابة تاريخ  ضوء معلوماتنا الحاليةوعلى  ،"تو بيو إ"من حكم ملك يدعى  الثاني
 نكبت به مصر يالذ قالتمز على زيادة  ،ما يبدوعلى  ،تقتصر وظيفتها التيالفروع الملكية  هذه

 .لجيرانها امما جعلها مطمع
 

 يبكتابة اسمه داخل خرطوش ملك إذن على "ستإ حر سا"مون الأكبر لآحصل الكاهن 
مات   الأخيروقبل نهاية حكم هذا ". باستت ا دىپ" لـ آداهاله على خدمات  اوربما كان ذلك جزاء

 يأنه ينتم حيرج الذي "تكلوت"المدعو  آمونس كهنوت أوحل محله على ر ( ؟) "ستإحر  سا  "
الرابع الذى يبدو أنه ” شاشنق“الملك تقع السنة السادسة من حكم  هوفي عهد ،المالكة الأسرةإلي 

الثالث ” أوسركون“الملك  يأتيثم . كثر من ذلكأولا نعرف عنه شيئا  الأول" أيوبوت"كان خليفة 
الذى كان الثاني  "أيوبوت"و" رود آمون"الثاني و" تكلوت"ثم الملك  ماعظ ةوفي عهده تتابع كهن

 .السادس" شاشنق"بـ لتنتهي القائمة   ؟ "سسمند"الملك  أبناءحد ربما أ
 

في  الأخصفي مصر العليا وعلى  ثارالآالثالثة والعشرين بعض  الأسرةترك ملوك 
حطم  شديدن االثالث حدث فيض” أوسركون“في عهد الملك و  ،ومدينة هابو والأقصرالكرنك 
وخلد عمله هذا في نص  بإصلاحهافاهتم الملك  كبيرة،خسائر  احدث بهأو  الأقصرمعبد أرصفة 

مازالت  التي آمونالملك يعلقها على ثروة  كان التي هنا إلي الأهمية نشيريجب أن . شمنقو 
لم يكتف الملك بتعيين  ،المالكة أيدي الأسرة بين منآمون  الإلهلا تخرج ممتلكات  ولكي ضخمة،

وبذلك  للإله ةبناته زوج أن يهب إحدى عمد إليبل  سابقيهكعادة  3لآمون أكبركاهنا  أبنائهحد أ
الإلهيات اللواتي  آمونالثالث قائمة زوجات ” أوسركون“ابنة  الأولى "وبتأن إشب " ةمير لأتتح اتف

 ر لآمون،كبلأهمية الكاهن اأعلى حساب  النموفي أهميتهن الدينية والسياسية  أخذتن ما اسرع
 .نافي طيبة لمدة تزيد على قرنين من الزم السلطة الحقيقيةسيصبحن صاحبات  واللواتي

                                                           
   Yoyotte, J., “Les  principautés du Delta au temps de l’anarchie libyenne” in Mélange Maspero I / 4, 

MIFAO 66, 1961, p. 120 – 179.                                                                                          
2 Kitchen, K. A., The Third Intermediate Period., Warminster 1973, p.352 -353 §314. 



  56 

 

كثر من لأنها انية والعشرين امتد سلطاسرة الثلأن اإف( هتل بسط) "باستتر ب" فيما أ
” شاشنق”و "ىاامپ"لحكم ولا يعرف عن الملكين على ا "استتب يد پا "استيلاء  نصف قرن بعد

 .همايسما غير (الأسرة الثانية والعشرون)الخامس 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن ور ن والخامسة والعشوالرابعة والعشر  الأسرتان
 م.ق 554 - 702 
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 نوالرابعة والعشر  الأسرةملوك  -أ 

 م.ق 736 -707
 
 

        م.ق 731 – 737     تف نخت
 م.ق 706 - 731                إفن  ر ن  إباك  

 
 

 الخامسة والعشرين الأسرةملوك  - بـ
 م.ق 565 – 747

 
 .م.ق 705 – 747      (عنخ)پي 
 .م.ق 713 – 705                    شباكو 

 . م.ق 591 – 713                   كوشبت
 .م.ق 554 – 591                قهطهر 

 م.ق  565 – 554               ينامأنوت  ات
 

الضـــعفاء علـــى أن يعيـــد وحـــدة مصـــر لمصـــلحته  أقرانـــهمـــام منافســـة أ "نخـــت تـــف"صـــمم 
مــن  اشــديد اخوفــ(  عــنخ)”بــي“ يولــدت فــي نفــس الملــك النــوب ةالرغبــ هــذهولمــا كانــت  ،الشخصــية

 .الآنوهذا هو ما سنحاول عرضه  ،كان لابد من أن يقع قتال بين الملكينعودة الأطماع القديمة 
 
 

 3وتف نخت (عنخ)يپ
                                                           

 . 6 -58جاب الله على جاب الله، نفس المرجع، ص    
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  (عنخ)حملة پيأ ـ 
 
من العلماء يعتقد أن  البعضوهناك  الأول” شاشنق“ ةفي البداية تولي  آمونكهنة  لم يقبل 

ر ظأن)مون آسست هناك حكومة دينية ربها وسيدها أو  السودانجرت إلي هاآمون كهنة طائفة من 
نية معروفة منذ زمـن بعيـد اكانت عاصمة هذه المملكة هي نباتا وهي بلدة سود (.بداية دولة كوش

آمــون زخـرف علــى  للإلـهل، وعلـى هــذا الجبـل شـيد الملــوك معبـدا رائعــا قــعـة عنـد ســفح جبـل بر وواق
قـد  رغـم أن   ،بالهيروغليفيـةتقليديـة تفسـرها نصـوص مصـرية مكتوبـة ظر الابالمنـ المصري الطراز

أنهـا لـم تبقـى لغـة الكـلام  إلاالمملكـة الجديـدة هـذه يبدو أن اللغة المصرية كانت اللغة الرسمية فـي 
هـــذا بالإضـــافة للملامـــح  .نـــوبي أصـــل ذاتعرفهـــا ن التـــي عـــلاملأا أســـماءن معظـــم إزمنـــا طـــويلا فـــ

وأمرائهــا، والــدور البــارز للملكــة الأم، وقــانون انتقــال الســلطة مــن الأخ إلــي الإفريقيــة لملــوك الأســرة 
وهنـاك نفـر ثالـث مـن العلمـاء يعتقـد فـي أنهـم أصـلا مـن    0أخيه ثم العـودة إلـي أبنـاء الأخ الأكبـر،

 ولكـن علينـا(  عـنخ")بـي"على بعض القرائن الأثرية وقراءة خاطئة لاسم احدي زوجات  بناء  تمحو 
الحاديــة  الأســرةكبــر لآمــون أيــام أحملــه كــاهن  مصــريمــن أصــل اســم ( عــنخ")بــي"أن نوضــح أن 

ـــ هـــذا لا ومـــن البـــديهي أن. "حريحـــور"، ابـــن والعشـــرين ـــا ي مـــن ســـلالة هـــم دل علـــى أن ملـــوك نبات
" حريحــور"أو أصــل أســرة  الطيبــي لأصــلهم ايعتبــر تأييــد هــذا التوافــق لا يمكــن أن وأن" حريحــور"

 .سرة نوبية محليةأ( عنخ")بي"؟ بل أن النوبي
   
وكــان ابنــا ووريثــا لملــك يــدعى . م.ق 747لي عــام اعــرش نباتــا حــو (  عــنخ)”يپــ“اعتلــى  
تـاريخ مملكـة نباتـا  وأنـه مـن المؤسـف أن تكـون معلوماتنـا عـن ،3نكاد نعرف عنه شـيئالا  " كاشتا"

سياسـة ذا كانـت إ مـا الأخـصضئيلة إلي هذا الحد فقـد كنـا نحـب أن نعـرف علـى  (عنخ)”يپ“قبل 
هـل كانـت مملكـة نباتـا و   ؟أم لا  عدائيـةنحو مصـر  -الجندل الرابع حول -هؤلاء الملوك النوبيين

ذا رأتبعيـتهم لمصـر ورغبـتهم فـي الثـ أبدالم ينسوا  أن ملوكهم أم الماضين اعلى نسي ةمصمم ؟ وا 
 لكـين نحـو قـرنين مـن الـزمفلماذا هذا الانتظـار الـذي يصـل إلـي مـدة تصـل إلـي  كان الأمر كذلك

  .نية والعشريناالث الأسرة أثناء ةيتدخلوا في مصر بينما كانت مبررات التدخل عديد
 

                                                           
 . 7  ، ص 566   ، القاهرة362جان يويوت ترجمة سعد زهران، مصر لفرعونية، سلسلة  الألف كتاب   

234 -240.
2 Dodson, A. Hilton, D., The Complete Royal Families ancient Egypt, p. 
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 هـو معـروف عـنلغـزو مصـر ولكـن بمـا   (عنخ)”يپ“ دفعت التيدرى ما هي الدوافع لا ن 
 الـذي الـنصلح و اوالمصـ الـدينيمـزيج مـن الحمـاس  تـهظن أنه كان في رغبال نا الملك يمكن أخلاق
 ،والعشـرين مـن حكمـه الحـاديمؤرخـة مـن العـام والكان هو بطلها  التيالحوادث  ذهه لنا عن تركه

وهـو  (عنخ)” يپ“ يظهر لناالنص المنقوش على اللوحة  أول ذ أنإ ،يتهاالا تروى الحوادث من بد
ن كنـا نعتقـد مـع يويـوت أن التـدخل الكوشـي يرجـع إلـي عصـر  القبليصاحب السيادة في الوجه  وا 

 .0"كاشتا"
 

إلي قيـام مثـل هـذه  أدت التيالحقيقة  الأسبابعن  الإطلاقتفاصيل على  ةىألدينا وليس 
كــان يقــيم فــي نباتــا وكــان يتلقــى هنــاك  انتصــارهبعــد ( عــنخ)”  يپــ“  نإحــال فــ أيــةالحملــة ، وعلــى 

يتتبـع عـن قـرب الحـوادث  وهكـذا كـان يسـتطيع أن بانتظـامطيبـة مـن كانـت ترسـل لـه  التـيالتقارير 
 . الدلتا بسرعة فائقة في لياو انت تتك التيالهامة 

 
 

 ( يساس)صا الحجر  أميرنخت ب ـ الحالة في الدلتا ومطمع تف 
 

لي مـن مصــر اسـنرويها مباشــرة كانـت الـدلتا والجـزء الشـم التـيفـي الفتـرة السـابقة للحـوادث  
جــاوز نهم يتامــن القــواد وكبــار الكهنــة الــذين لــم يكــن ســلط نالليبيــيالوســطى، كمــا رأينــا فــي قبضــة 

 "عـاي حـات" يحملون لقـب ( اعظام كانوا كهنة إذا إلا)وقد كان هؤلاء المتملكون  .واحد إقليمحدود 
 الجديــد يقطــاعلإمــن النظــام ا المنتفعــين ويبــدو أن الأقــاليم، ةقديمــة لــولا ألقــابوهــي "  ياعتپــر "و أ

وهــو  شــرعي ملــك آخــروبعــد وفــاة . اتخــذوها عــن قصــد كمــا أن بعضــهم قــد أنتحــل النعــوت الملكيــة
ــ" ةالرابــع  مــن ســلال” أوســركون“:  الأقــلملــوك علــى  أربعــةالخــامس كــان هنــاك  ”شاشــنق“ ا دى  پ

أو " نملــوت"و إهناســيافــي  "اســتتپف دى بــ"و "رمــو ثنــت"فــي  "تبــو يو أ"و تــل ســطهفــي ؟  "باســتت
 ةالثانيــــ لأســــرةلينتمــــون  مــــن المحتمــــل أن هــــؤلاء الملــــوك الثلاثــــةو  ، 3" الأشــــمونين"فــــي  "نمــــرود"

 .سرة الملوك الشرعيينلأن أي والعشري
 

                                                           
 .72 نفس المرجع، ص  جان يويوت ترجمة سعد زهران،  
 :أنظر(  JE 48862المتحف المصري بالقاهرة " ) پي عنخ"ظهر هؤلاء مصورين على لوحة  2

Grimal, N., “La stèle Triomphale de Pi (ankh)y du Musée du Caire, JE 48862 et 47087 – 47089, 

MIFAO 105, Le Caire 1981, p. 2*.                                                                                                              

        



 222 

مدينـة صـا  أميـر "تـف نخـت"طمـوح يـدعى  هنـاك أميـرومن بين المتملكين في الدلتا كـان  
وحــدة مصــر لمصــلحته  إعــادة فــيوشــرع علــى المقاومــة فصــمم  .الــدلتافــي غــرب ( يساســ)الحجــر 
الـدلتا  أقـاليمربيـة ثـم علـى الـدلتا الغ أقاليممقاومة في الاستيلاء على مختلف  ةأيفلم يجد  الخاصة،

يبدوا أن الرؤساء الذين  إذالذين قدموا خضوعهم  ملكينتمن المالشرقية لكنه لم يفكر في التخلص 
كانـت فـي  إذا إلاكـانوا عـاجزين عـن تشـكيل حكومـة مـا  الذين "الليبو"و" الما"لا من أمراء أص هم 

 .ملكـاالسـابقون  أقرانـهبه   ترفعلى أن يع "ف  نختت"مطامع  قتصرولم تقطاعية إشكل حكومة 
 . على مصر الوسطى د نفوذهلمجيشا  زسيدا على الدلتا جه "ف  نختت"صبح أولما 

 

 
 م.ق 712يغزو مصر  )عنخ(ي پ  جـ

 

علـى مصـر الوسـطى  "نخت فت"في نباتا عندما وصل إلي علمه هجوم  (عنخ")يپ“كان  
 إهناســياثــم خضــوع  شــمالالمنــف فــي  تشــير إلــي الاســتيلاء علــى مدينــة أخبــاروجاءتــه مــن طيبــة 

وهنــا قــرر  .ورجالــه "نمــرود"حاكمهــا  تحــالف مــعشــمونين حيــث لأإلــي ا "نخــت فتــ"واتجــاه جيــوش 
تحرك الرجال أن  إلي قواتها وما لبث للانضمامرجاله بالتقدم نحو طيبة  فأمرالتدخل ( عنخ) "يپ“

ا فـي اتجـاههم إلـي طيبـة ، فنشـبت الذين كانو  "ف نختت"وفي الطريق قابلوا جنود  الأشمونيننحو 
واســتمر . ســر مــن رجالــه عــدد كبيــرأوتحطمــت ســفن العــدو و  نالنــوبيينتصــر فيهــا امعركــة بحريــة 

الأيســر لبحــر يوســف حــدثت  الشــاطئوعلــى  إهناســيافــي التقــدم شــمالا حتــى ( عــنخ) "بــي"جنــود 
 "نمرود" إلا أن ،نالأشمونيإلي ( عنخ")يپ“، وبعدها عادت جيوش  لصالح النوبيين انتهتمعركة 

م ينظتإلي مدينته ل ،بعد الهزيمةعائدا،  أسرع  ،إهناسيافي معركة  اركاشوكان م ،ملك هذه المدينة
 .(عنخ")يپ“ الدفاع عنها ضد قوات

 

 فــي نباتــا غضــب لأن جنــوده وقــواده ارتكبــوا خطــأ( عــنخ")يپــ“ولمــا وصــلت الأنبــاء إلــي 
 المعــارك فتوجــه إلــي طيبــة حيــث اشــترك فــي إحيــاء يــدير بنفســه حربيــا بتــركهم العــدو يفــر فقــرر أن

ــــ“تــــزال تقــــاوم فشــــدد  وكانــــت المدينــــة لا الأشــــمونينثــــم توجــــه مباشــــرة نحــــو " بــــت أو "  العيــــد  "يپ
يصـبوا منـه  اليـا يسـتطيع جنـوده أنبرجا ع وبنيبه المدينة  أحاطببناء جسر  وأمرالحصار (عنخ)

المعركـة فـي  نمرود سـوء حالـة جنـوده وأن رأىولما  ،بسهولة سهامهم إلي داخل المدينة المحاصرة
 أرســلرســميا فــي تســليم المدينــة كمــا  (عــنخ")يپــ“ رســلا ليفــاوض أرســل النوبــة وجنــودهصــالح ملــك 

وكانــت زوجــة نمــرود علــى درجــة كبيــرة مــن ( عــنخ")يپــ“زوجــات  أمــامزوجتــه لتقــوم بالــدفاع عنــه 
نـة واسـتطاع النوبيـون أن يـدخلوها وعندئـذ سـلمت المدي. زوجهـا لبحيث حصلت على العفـو  اللباقة
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الملــك المهــزوم ووزعهــا بــين بيــت المــال الخــاص  أمــلاكوصــادر  الملكــيالقصــر ( عــنخ")يپــ“فــزار 
 .الخاصةوخزينته  بآمون

 

يقـدم  إهناسـياتقدمـه نحـو الشـمال وفـي الطريـق جـاءه ملـك  (عـنخ")يپـ“وبعـد ذلـك اسـتأنف 
في ( عنخ")يپ“واستمر تقدم  ،"نختف  ت" ضغوط  جيوشه من هخلصت الذي يللملك النوب شكرال

الفيـوم  أمـراءخر ، ولـم يمتنـع عـن تقـديم الـولاء سـوى لأا دالطريق وكان يخضع له الحكام واحدا بع
وفضل الملـك أنـه يسـتمر فـي طريقـه نحـو منـف  (عنخ")يپ“طريق ن في اولم تكن المدينت. فيحأطو 

( عـنخ) "يپـ“وفـي النهايـة وصـل  .صمتينالعاللاستيلاء على المدينتين  يالرئيس هطريقوخرج عن 
رفضـــت الاستســلام وفضـــلت المقاومـــة داخـــل  التـــيللمدينــة  انـــذار إرســـل أمدينـــة منــف و  أســـوارعنــد 

 .القوي تحصينها
 

ــ"وفــي الليــل نجــح  رجــل مــن جنــوده إلــي داخــل  آلافنيــة افــي التســلل هــو وثم "ف نخــتت
يـؤدى  الـذي شـرابالطعـام و الا مـن المدينة حيث رسم خطة للدفاع معتمدة على مـا تحتويـه مخازنهـ

لي اتجه إلي الدلتا اهلأحماس ا ةثار إفي  "نخت فت"وبعد أنه نجح  .ستسلاملاانقصهما إلي سرعة 
 نالنـوبييوجنوده لتخليص المدينة وسرعة تحريرها مـن حصـار ( عنخ")يپ“ ةهاجململيجمع الرجال 

ى فريـق مـن كبـار قـواده النـوبيين أر و  مجلسـا حربيـا قدعف” بي عنخ“هذه المقاومة اهتمام  أثارتوقد 
 الثـاني أير للـ( عـنخ")يپـ“ نحـازخـر مهاجمـة المدينـة واآ اى فريقأور  تقليديامحاصرة المدينة حصارا 

كـان يحـيط  إذحمـى الميـاه العاليـة فـي  ظنـوا أنهـم الأهاليولكن . الشرقوقرر مهاجمة المدينة من 
كانـت سـفن منـف  هـا؟الـدفاع عن أهملوافـ ،مرتفعـة المدينة مـن الخـارج قنـاة نسـبة الميـاه فيهـا بأسوار

 التـيت الحبـال نـبحيـث كا رتفـاعلاالكن المياه كانت مـن  الأسوارخارج من نب اراسية في هذا الج
نقــض الجــيش اومــن القاعــدة المعــدة للوثــب  ،قــرب المنــازل إلــي الســورأالســفن مثبتــه فــي  إليهــاتشــد 
 إلان عن منف فلم يستطيعوا يغت المدافعالمدينة وببسهوله ودخلوا ا الأسوارفتسلق جنوده  النوبي

يصــيب  إلاحــرص حرصــا شــديدا علــى ( عــنخ")يپــ“لكــن  منــف،يــة الاستســلام ونهبــت اأنــه يرفعــوا ر 
 . ملكا على البلاد الإلهاعترف به و بتاح  الإلهنفسه إلي معبد بتوجه ثم أذى ب المعابد

  
متملكـين فـي المنطقـة بـل وفـي على منـف خضـع لـه جميـع ال( عنخ")يپ“ استولى وبعد أن

لـــه رع ملكــا علـــى الإبعـــد ذلــك إلــي هليوبـــوليس حيــث اعتـــرف بــه أيضــا   اتجــهثـــم  بأكملهــا، الــدلتا
 .مصر

 

مصـــر الكبـــار  ةلهـــآ طفقـــ صالمصـــرية ولـــم يخـــ ةلهـــلآسياســـة التقـــرب ل( عـــنخ")يپـــ“اتبـــع 
المختلفـة علـى سـبيل  تبالهبـاقليميـة فكرمهـا وكـرم معابـدها لإا هةللآيته إلي اناباهتمامه بل وجه ع
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حيـث  أتريـبواسـتقر الملـك فـي  .الرئيسية والمحلية الآلهةالتحية والتقرب إلي جموع الشعب وكهنة 
قلــيم لإكم ااحــ" ســت أ  ىا  دپــ" العكس فقــد تلقــاه بــبــل  أميرهــامقاومــة مــن أدنــي دون  امعســكر  أقــام
ـــاء   ـــد أمـــراءوهنـــا بـــدأ  .تصـــرفهحســـنا ووضـــع جميـــع ممتلكاتـــه تحـــت  الق الـــذين لـــم يقـــدموا لـــه  تالال

 ،"سد م" ماعدا مدينة  (عنخ")يپ“هم للمنتصر ءيتوافدون مقدمين ولا بدءواخضوعهم واستسلامهم 
" ف  نخـت تـ"يحـاء مـن إتمردت عليه وربمـا كـان ذلـك ب التي ،الحالية بالقرب من قويسنا  مسطاي

لولائـه وحسـن  اجـزاء" سـت أا  دى  پـ" لــ  وأعطيتواستولت عليها  ( عنخ")يپ“فاكتسحتها جيوش 
فـض فـي البدايـة أن يقـدم خضـوعه حـاول المقاومـة ور قـد ف "ف نخـتتـ" أمـا .النوبي للغازياستقباله 

 (عنخ")يپ"جميع من معه اضطر إلي الاستسلام فكتب إلي  هولما هجر  االدلتإلي مستنقعات  أولج
 .عنه ااستعطافه وعف النوبيفقبل الملك  يطلب العفو

 

" يپــ“ـ فاســتتبت الأمــور لــ الفيــوم،ميــر أو  ةالعصــا تامــراء الــدلأ بــاقي "نخــت فتــ"وحــذا حــذو 
إلي نباتا  "عنخي ب"وعاد  .جنوباعلى منطقة تمتد من البحر إلي النوبة العليا  اصبح ملكأو ( عنخ)

 JEبالقــاهرة المصــريالمتحــف ) المؤرخــة مــن العــام الحــادي والعشــرين لوحتــه المشــهورة وأقــام

 .3مصريروى لنا فيه حروبه ومعاركة في  مناسبة وعليها نص طويلاحتفالا بهذه ال 0(48862
 

 على مصر (عنخ)پي نتائج حملة 
 

لصـــالح كـــوش علـــى مصـــر نتـــائج بـــاهرة ( عـــنخ")يپـــ"أن تكـــون لحملـــة  الإمكـــان فـــيكـــان 
فمـــن  ، (عــنخ")يپــ"لـــم تكــن كــذلك بســبب سياســة  اأنهــ إلاتفتــت الفوضــى وال والقضــاء علــى حالــة
 الأســباب نؤكــدمــن الصــعب علينــا أن لنــا بعــد؛ ف ضــحتيذات هــدف لــم  كبيــرةالواضــح أنهــا مغــامرة 

 .نباتا هإلي عاصمت أخرىإلي فتح مصر ثم إلي العودة مرة  النوبيدفعت هذا الملك  التيالحقيقية 
وســيطرته علــى شــمال  انتصــارهفبعــد  سياســية،لــم تكــن  الأســبابأن  وفاندييــهتــون و يــرى دري لكــنو 

أي  يقضـى علـىمـن المتملكـين الـذين حـاربهم أي أنـه لـم  اأحـد( عـنخ)"يپـ" وجنوب مصر لم يعزل
بـــــ  تأتــــ التــــي هــــي الأســــباب مــــا  إذا  . 3الفوضــــى فــــيمصــــر  أغرقــــت يســــباب التــــالأســــبب مــــن 

                                                           
  Dodson, A., and Hilton, D., The complete Royal Families, p. 232 (photo); Grimal, N. C.,  « La Stèle 

Triomphale de Pi (aAnkh) au Musée du Caire JE 48862  et  JE 47086 – 47089 », MMIFAO 105, 1981.  
2 Shäfer, Urk III, 1 -56; BAR  IV, § 796 – 883; PM VII, p. 217 ( biblio.). 

 .552ت، ص.س بيومي، مصر، القاهرة داتيين دريوتون وجاك فانديييه ترجمة عبا 3 
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حـداث يجعلنـا نحـدد الأ أن تطـور إلـي مصـر غازيـا؟  سـؤال مهـم رغـم غيـاب الأدلـة إلا( عنخ")يپ"
 . 0أسباب الحملة

 

" تـــف نخـــت"إلا بعـــد أن أصـــبحت مملكـــة الغـــرب وأميرهـــا  (عـــنخ")يپـــ"لـــم تتحـــرك جيـــوش 
مسيطرا على مساحة ضخمة مـن الـدلتا، وبانضـمام منـف والأشـمونين إليـه فـي حلـف قـوي ليصـبح 

ـــاك 3الخطـــر أكبـــر ، والطريـــق إلـــي طيبـــة مفتوحـــا أمامـــه، وأن ســـقوط الأســـر الكوشـــية الحاكمـــة هن
وصــول إلــي طيبــة يصــبح غــزو النوبــة ، لأنــه بعــد ال(عــنخ")يپــ"وهنــا كانــت حتميــة تحــرك . وشــيكا
( عــنخ")يپــ"وفضــل . محــتملا -لتحقيــق هــدف غــالي مــن أهــداف فراعنــة مصــر الأقويــاء -وكــوش

إلــي طيبــة، إلا أنــه لــم يقــدر قــوة تحــالف أمــراء الــدلتا " تــف نخــت"التحــرك أولا دون انتظــار وصــول 
نــوبي تســانده ومصــر الوســطي وبــأس مقــامتهم ، حــق قــدرها عنــدما أرســل قــواده علــى رأس جــيش 

ولكـن النتـائج لـم ترضـيه لأنهـا لـم . ربما، بعض فرق عسكرية أرسـلها حلفـاؤه المخلصـون فـي طيبـة
ملـك " نمـرود"ولم تغير من الوضع شيئا، خاصة بعد هروب وعودة " تف نخت"تقضي على قوات 

ضــب ولهـذه الأسـباب غ .الأشـمونين مـن إهناسـيا، ممـا يؤكـد عـدم زوال الخطــر وأنـه  مـا زال قائمـا
واتجه بنفسه على رأس قوات حاشدة إلي الشمال، إلي طيبة أولا ثم اتجه بعد ذلك إلي ( عنخ)”يپ“

صــا )ن إلــي انكســار تحــالف أميــر ســايس أبعــد أن اطمــ. وحلفائــه" تــف نخــت"الــدلتا ليقضــي علــى 
عــاد إلــي نباتــا وكــأن القضــاء علــى هــذا التحــالف كــان الهــدف الــذي يســعي إليــه ويعنيــه  ( الحجــر
 .ا وهو دفع خطر مصر عن مملكتهومحدود اهدفه كان محدد أن نقول أن قيويب لـ نباتا، كحاكم

 
 والعشرونالرابعة  الأسرة

 م.ق 736 – 707
 

انقضت بين  التيالقليلة  السنواتمن التفصيل عن  بشيءالوثائق المصرية تمدنا  تكاد لا
محفوظة لوحة نصوص لنا  دتأكو  ،بداية الأسرة الخامسة والعشرينو إلي كوش ( عنخ)”يپ“ عودة

                                                           
 Gozzoli, R. B.,” The Writing of History in Ancient Egypt during the First Millennium BC: انظر تفسير  

(Ca. (1070-180 BC)”. Trends and Perspectives I, chap 2, 2006, p.51-66.                                                  

                   
2 Yoyotte, J., “Les  principautés du Delta au temps de l’anarchie libyenne” in Mélange Maspero I / 4, 

MIFAO 66, 1961, p. 151 – 159.                                                                                         
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 إلىعاد  الصاوي الأمير أن "ف  نختت"مؤرخة من العام الثامن من حكم ، و 0أثينافي متحف 
أهدافه واتخاذه تحقيق جانب من  الأقلنه استطاع على أفرض سيطرته من جديد على الدلتا و 

لصا  الحامية ةالإله ،"نيت"  ةلهلإنه وهب معبد اأبه هذه اللوحة هو  اما تمدن همأو . ألقاب الملوك
نه قد أرمضان السيد  الدكتورويلاحظ . الأراضيمن  اتأرور عشرة   مقدارها ةهب( سياس)الحجر 

ومن  ،3الملكيهذا المرسوم  يعوقوردت بالنص عبارات شديدة اللهجة بل وعنيفة تهدد كل من 
 .الفترة ههذفي  أوضاع الدلتا نستخلص عدم استقرار  أنالبسيطة نستطيع  الكلماتهذه 

ما  إلىامتد قد  ومملكة الغرب" ف نختت"ونفوذ  سلطان أن ولا يبدحال ،  ةأي وعلى
 ن رنإ باك"  ابنه الأحداثعلى مسرح  يظهرثم  م .ق 706عام  يله إامتد حكمكما منف  ءورا
  .الرابعة والعشرين للأسرة يتبره مانيتون المؤسس الحقيقاع الذي( بوكوريس )    "فإ

 أكثر يإل" فإ ن رنإ باك"  ورد بها اسم التيالنادرة  القديمةنصوص المصرية ال رلا تشي
ن أمفيدا لو  كانوكم . أي أنه أعاد مملكة الغرب إلي الوجوديحكم منف  كانهذا الملك  أنمن 

 ثوريشبه  مشرع،نه أهذا الملك على  تصور  التي الإغريقيةالسير  هتناقلو ما تأتلك الوثائق  
 نظم" ف إن رن إ باك"  أن  الأرجحوعلى . ، قدمت لنا تفاصيل أكثرلفلاحينوحام لجماهير ا

لا  للأسفولكننا . والمعاملات الشخصية القضائية والإجراءاتممارسة السلطة الملكية  أساليب
. لها والإداري الاجتماعي الإطار أو الإصلاحات تلكل الاقتصاديةعن التحولات  شيء أينعرف 
منفصلة تماما عن  أصبحتالجديدة  سياستهاالرابعة والعشرون في انتهاج  الأسرةن شرعت أوبعد 

ن ا  ن و و سرى نوبيأعليه  ممثل" فإ باك إن رن"  آثارمن  رأثالدولة النوبية فقد تم العثور على 
ما عن أ. الصعيد كانيمل" س إرد آمون"  مونلآ العابدة الإلهية وأخته (عنخ")يپ“ظل كل من 

ملك  الثاني "سرجون"كانفعندما تولى الحكم في مصر  آسيا،في "  باك إن رن إف" سياسة 
 إلىالعودة  إلىثورة قامت اضطرته  أن إلا إسرائيلعاصمة مملكة  ةمدينة السامر  يحاصر شورآ

بل ووعدهم  شورآضد  نالفلسطينيي ةثار إخذ في أهذه الفرصة و  المصري، فانتهز الملك بابل
 إلا،  شورآتقدم  خشيةة حدوده الشرقية ياحم هو" ف إرن ن إ باك" هدف  كان .حربية بمساعدة

قائد جيش  وفر"  رفح" و"  قرقارا" فلسطين والمصريين هزموا في مدينتى  أمراءالمتحالفين من  أن
عن التدخل في  المصريكف الملك  ذعندئ ،شورآبطش  منرض المعركة هاربا أمن  مصر
 .شورآلملك  الإتاوات إرسالخذ في أبل و  آسياشئون 

                                                           
   El Sayed, R., “Documents Relatifs à Sais et ses Divinités” B d E  69 ,le Caire 1975, p. 37 – 53, pl. 

VII.   
2  Id., op. cit., p. 37 – 53, pl. VII  
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ملـك  ”شـباكو“ أسـرهفقد  محزنة" ف إن  رن  إ  باك"  نهايةت كانلما رواه مانيتون  وطبقا
علــى  وســطوتهم ن يقــاوم ســيطرة النــوبيينأحــاول  مصــرن ملــك أحرقــه وتــدل هــذه الواقعــة أو  ةالنوبــ

 .نه فشلألا والتوسع شرقا ولو بالعلاقات فقط، إمصر  أراضىجزء من 

 مملكة كوش بداية
المؤسســـــون هـــــم  الأول ”شاشـــــنق“مـــــون الـــــذين طـــــردهم آن كهنـــــة أتقـــــول  ريـــــةنظ هنـــــاك 
". حريحـور"مـع بـن ( عـنخ")يپ"لى تطابق اسم الملك إالنظرية  هذه، وتستند نباتا سرةلأ  نالحقيقيو 

 للأمــراء الأفريقيــةالملامــح  :الأســرةمحليــة خالصــة لتلــك  لاأصــو ولكــن هنــاك نظريــة ثانيــة تفتــرض 
 إلـىثـم العـودة (  الأخ إلـى الأخمـن ) انتقـال السـلطة  وقـانون ألام،ز للملكـة والدور البـار  النوبيين،

لا  الأوائــلكــوش  ملــوك أســلافمقــابر  رويكــفــي أن هــذا نجــد  إلــى وبالإضــافة، الأكبــر الأخ أبنــاء
نتـابع تعـاظم  أنويمكـن  .بدائيـة أشـياءالحجر بهـا  أومن الطين  مخروطية أكواماأن تكون  ىتتعد
حقيقيـــة  أهرامـــات إلـــى الأكـــواملتلـــك  التـــدريجيخطـــوة مـــن التحـــول بخطـــوة  ونفوذهـــانباتـــا  أســـرةقــوة 

ذات الطـــــابع  أود للمصـــــنوعات المصـــــرية يـــــاالمتز  والتـــــدفق الجنـــــائزي للأثـــــاثوالتحســـــن الملحـــــوظ 
 إلــى نالنــوبييوقــد وصــل نفــوذ الملــوك  .ونباتــابــين مصــر  العلاقــاتتشــهد بتوثيــق  التــي المصــري
فـــي  أمـــامـــن نعرفـــه مـــن الملـــوك النـــوبيين ،  أول وهـــو"  لاراأ" عصـــر  فـــيالثالـــث شـــمالا  الجنـــدل
"  كاشـتا"وذلك خلال حكم الملـك  يكرو  ظهرت في مدينة مروى مقابر مشابهة لمقابر فقد الجنوب

 .م.ق781 حوالي يأوجه التقريب  على

 ل على هذاخذ النوبيون يزحفون على مصر كما يدأ "كاشتا"عهد الملك  من ابتداء  و 
 الأميرةمن فرض  ، وديا على الأرجح،لفنتين ، وتمكنواإفي  عليهعثر  الذي التذكاريالنصب 

 ثالثال ”أوسركون“ابنة  الأولى ةلكاهنة طيبشريكة ووريثة  (عنخ")يپ“ أخت الأولي" ردسإآمون "
على القبائل النيلية ابتداء  تامةسيطرة  يسيطربن كاشتا  (عنخ)”يپ“كان. م.ق 731 حواليوفي . 

 المتوسطنحو البحر  يشو ، ولكن الزحف الكأختهيحكم طيبة بواسطة  كانار ، كما من سن
 .سابقفي جزء لهذا وقد تعرضنا  "تف نخت"اصطدم بخطط 

وثلاثين عاما على وجه التقريب  خمسة( ماعت رع، سنفرو رعوسر ( )عنخ")پي" حكم
 كانم .ق 731 عام حواليفي و من اسمه لقبا ،  خلفاؤه، واتخذ ينا ومحاربا بارعاملكا متدكان و 

له نباتا إآمون  جعلني" :النصوص أحدفي  (عنخ)"يپ“ ويعلن .فيدرالية إمبراطوريةيحكم نوعا من 
لست أنت له  أقولوكل من  ،ملكا  يكون  –ملك  أنت" :له أقولمن  كلو  .القبائلملكا على جميع 

اتخذ مظهر   :له أقولمن  وكل .مصرعلى  له طيبة ملكا  إآمون  وجعلني" ملكا   نلا يكو ـ  املك
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وكل  .ملكفهو لا يتخذ مظهر  -لا تتخذ مظهر ملك :له أقولملك وكل من  مظهريتخذ  -ملك
والشعب يصنع  .يصنعون الملوك نو المحلي ةلهلآا .إلا بيديلن تمس مدينته  رضايمنحه أمن 

 .0"صانعين آمون هو إف ناأما أ .الملوك

 

 

 

 

 
 

 

 كوش  أسرة

 0والعشرونالخامسة  الأسرة أو

 م.ق 747-565                      

 
" ـله كوش استعار الصوت البشرى ليعلن لإن الكبش ، وهو آمون أ الأسطورة تقول 

نفر كا ) "وشباك" بالفعل تمكن نهايةشرف على الأعهده قد  نأ" فإن رن إ باك"و أ "بوكوريس

                                                           
 .73 ، ص566 ،  62جان يويوت ترجمة سعد زهران، مصر الفرعونية، مجموعة الألف كتاب عدد   
2 Al Hag HamadM. Kheir, The Kushite Kingship, Khartoum sans date. 
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 يإلس  وضم مصر ياس من القضاء على مملكة  (عنخ)"يپ“ أخو. ( م.ق 710-705)  (رع
 حرقابالموت  "فإرن  نإباك  "على الدلتا وحكم على  ”شباكو“ن استولى أوبعد . النوبةمملكة 

 . شمالا  المتوسط  الأبيضلى البحر إالسادس جنوبا  الجندلمن  الأوحدنصب نفسه الفرعون و 

 من أصبحوقد . جبهتهم على"  ةحي" مصر منذ الدولة الوسطى يضعون  فراعنة كان
وا سيطرتهم وبصفتهم ملوك النوبة ومصر بسط. المزدوجة الحيةيضعوا  أن "هطهرق"و وحق شباك

 هيوحدها  آسيات كان، و  أفريقيافي شمال  نالليبيياخضعوا  كما. سيوهعلى الواحات حتى 
 الرسميمقرهم  هيلأصلهم فظلت نباتا  أبدانكروا تلم ي نالأفريقيي هؤلاءولكن . مصدر المتاعب

 .نورىفي ثم  يمن الجبل المقدس في كرو  بالقرب أهراماتهم مواأقاكما 

البساتين ومزارع ب وتتمتع تربى الماشية الجيدة دنقلةت كان ،بموارد غنية النوبة تمتعت
ن سهل مروى أيات من الذهب غير مت المناجم تحتوى على ككان، وفي الصحارى الكروم

 .تمل بعد ومناجمها الغنية لم يكن استغلالها قد اك الخصب

 إلى راضيلأا وقسمتمنقول عن مصر  مركزي داريإطبق في النوبة نظام  كما
 آمونوبخاصة معابد  لكاالمالمعابد من تدين البيت  تواستفاد. (سيبات) أقاليم أومقاطعات 

ومن عليها من بشر  يراضلأا ملكيةتلك المعابد  يإلالملكية فقد انتقلت  للأسرة الحاميالرب 
كهنوت دورا لعب نظام ال ، كما(الخ ويار كو  نباتامعابد )يا الثمينة اا والعطياالهدودواب ومنحت 

  .مما خضعت له أكثرعلى الكهنوت  تسيطر كوش  أسرةولكن . بارزا في شئون الدولة

كثيرة  أجزاءالثقافة المصرية في  إدخالالدولة الحديثة عن  فيعجز المصريون  وبينما
 .الجندل السادسحتى  نشرهاالنوبيون لمصر من  اةالغز  تمكنمن النوبة العليا ، 

تاريخية بلغة مصرية وسيطة غير سليمة تماما  نصوصظهرت  (عنخ) "يپ“عهد  منذ
ت كانن هذه المناطق أ يإلونشير هنا  – "هطهرق" عهدولكن لغة النصوص الرسمية تحسنت في 

 "بي“معبد  كانو . الآن  يإل أسرارهالم تعرف كل  التيتسمى بلغة  مروى  لغةتتكلم وتكتب 
 حوتالمن ”طهرقه“معبد  وأن، بمعبد الكرنك المعماريفنه  في متأثراشيده في نباتا  الذي (عنخ)

البناء  بأعمالوقام عمال من منف . سمبل يبأب الثاني ”رمسيس“ بمعابد متأثراكان في الصخر 
ا بعض تماثيل من عهد نبات يإلقد نقل من صولب  (عنخ) "يپ“ كانو .  يكاو في معبد  والزخرفة

 الإنتاج يحم هولكن. دولة كوش استعانت بالفنيين المصريين  أنومن المؤكد . الثالث” أمنحوتب“
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تشهد و  دنقلةلبعض المنشآت التذكارية في  والمميز "هرقهط"في عهد  بدأ الذيالمحلى  الفني
 .0 يويوت ذكر جانكما  الميلاديبقيت حتى القرن السادس  همحلي هبتكوين مدرسة فني

 في عصر العابدات الكوشيات  طيبة
تلتها في  ته،شقيقو  "كاشتا"بنت  "ردسإآمون "ـ شرعية ل يثةكور ابنته  (عنخ) "بي“ نصب
ة كانالم ارتفعتوقد  .الثانية "دريسإآمون "وتدعى  ”طهرقه“بنات  إحدى الخطيرهذا المنصب 

الخامسة  الأسرتينقدم لنا وثائق ونصوص وت .رفيعةدرجات  يإل "الإلهيةللزوجة " والأدبيةالمادية 
وصلت سيرتهن حتى عصر  اللاتي الأميراتوضع لتلك  أكملوالعشرين  والسادسة نيوالعشر 

   نإفرجل   أيعليهن الاتصال ب حرميو  طيبة،عبد مفهن يقمن في " :عنهن يقول الذيهيرودوت 
تدخل السرور  ،التقليديالوصف  حسب على" العابدة الإلهية"أو "  الإله يد"  أو"  الإله زوجة" 

 اللاتي" آمون  مغنيات" ومن حولها  اهايهداو بموسيقاها و بجمالها  (الإله) على قلب زوجها
 ."هياإليشكلن حريما 

تتخذ مجموعة من  فإنهاللفرعون من الناحية النظرية  مساوية "الإلهزوجة "ت كان ولما
 أهمية افيه بأعياد تتعاظمتحتفل ، لكيةوتنعت نفسها بصفات م بخرطوشوتحيط اسمها  الألقاب

لي" الإله ةزوج" المعبد استمروا  كتبة أن، غير "لآمون الأولالكاهن "دور  يتضاءل اجانبه ، وا 
 الأحوالا ياقضواستمرت محكمة المعبد تبت في  المحاصيليتقاضون ضريبة العشور على 
 الزوجة"  وأتباعكهنة آمون  لظ .نفس عدد مستخدميه بو  ثرواتهالشخصية واحتفظ المعبد بنفس 

 كانو  .النبيلةالكوشية  العائلاتالعائلات القديمة العريقة وبعض  أبناءمن بين  يختارون"  ةالإلهي
القسم أيضا ويتلقى  الكبري دالتشييبعمليات  يأمر الذي الوحيدوهو  يحكم الذيالفرعون هو 

مدير مصر و قاليم لأزانة وعمد امين الخأو  ه،تؤرخ بسنوات حكم المراسيمظلت كما  القضائي،
 .3الإلهلسيطرة  خضعونيكانوا لا وقادة الجيش العليا 

الكوشية على طيبة الاحتفاظ بنفس المؤسسات والرجال مع  السيادة أسست كان هكذا
بعضها  توازن والكهنة، الحاكمو " الإلهية الزوجة" :فثمة ثلاث قوى مستقلة وتداخلهاتفتت السلطات 

 .الآخريننفوذ  مأحدهيلغى  أحياناو  البعض،

                                                           
 .76 ص  نفس المرجع،جان يويوت ترجمة سعد زهران،   
 .77  – 76 نفس المرجع، ص  جان يويوت ترجمة سعد زهران، 2
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ا وتولى من بعده حكم خمسة عشر عام حواليمصر  (عنخ)”يپ“خو أ "شباكو"  وحكم
وجاء  "شباكو" اابن الأرجح على كان الذي ( د كا رع، من خبر رعچ) ”شبتكو“، النوبة ومصر

ي ذلك ف –يبلغ من العمر  كان الذي "طهرقه" الأصغرمصر ومعه شقيقه  يإلهذا الحاكم الجديد 
من  رغمالوعلى  ،بالحروب وفنونها المغرمينالشاب من  الأمير كانو . ن عاما يعشر  –الوقت 

 . لا بأس بهما ةيتمتع بعزيمة وخبر  كان، صغر سنه

سلطتهم القديمة وبدأت المنازعات تدب بينهم  يأمراء الدلتا قد عادوا مرة أخرى إل كانو 
 .ي بدأ مرة أخرى في الظهورشور لآأن الخطر ااستطاع تهدئة الأخوة خاصة و  "قهطهر "إلا أن 

 "سنحريب"الثاني ملك أشور وولى بعده على عرش نينوى أبنه الملك  "سرجون"مات 
وقد . دنها في حلف تؤيده مصر لصد العدوالذي أراد أن يدعم ملكه بغزو فلسطين فاجتمعت م

المصرية لنصرة فلسطين ، فلما سمع سنحريب بوصول الفرق  "هطهرق"جيشا يقوده  ”شبتكو“أرسل 
م المدينة ورشليأومدنها فهزأ من المساعدة التي تستطيع مصر في ذلك الوقت أن تمد بها 

سفر )ة المأثورة التي احتفظت بها التورا ةقال الجمل" حزقيال"ي ، فبعث بخطاب إلالمحاصرة
تكلت على من اتكلت حتى عصيت على ؟ هو ذا قد ا( " 33-08:31الملوك الثاني الإصحاح 

على مصر وأتخذ عكازا هذه القصبة المرضوضة التي إذا اتكأ عليها أحد دخلت في كفه وثقبتها 
 ."و فرعون مصر لجميع المتكلين عليههكذا ه: 

أن  ومعسكره في  لكيش  لملاقاة جيش مصر ولا يبد" سنحريب " وبعد أن غادر 
 .معا" طهرقه"إلهيا أنقذ أورشليم والملك حدثا  إلا أنن قد التقيا يالجيش

، أن 35-36: 0 حالإصحايروى سفر الملوك الثاني،  :ة مزدوجة لهذه المعجزةيارو  لدينا
 .أشوري  086.111فأهلك بالسيف  أحد الملائكةأرسل في سبيل إنقاذ مدينته المقدسة، " ياهوفا

انتشرت في  ن، وهو أن الجرذاالمعجزة بطريقة مختلفة بعض الشيءونقل هيرودوت نفس 
حاربون يا الآشوريين وقرضت القسي والجعاب وجلد التروس ففر الجنود لأنهم لم يجدوا م معسكر

 .به

     أن غير أن هناك حادثا موثوقا به وهو ومن الصعب معرفة الحقيقة على وجه الدقة، 
على مغادرة فلسطين وأن تقهقره لم يكن نتيجة هزيمة حربية أما السبب الحقيقي أجبر " سنحريب "

لانسحاب فليس أمامنا غير الظنون فالمقبول عادة وهو أشبه الظنون بالحقيقة أن جيش لهذا ا
لى هذا الوباء تدين أورشليم و  "سنحريب"ولم يحاول . بالنجاة "هطهرق"الأشوري أهلكه الطاعون وا 
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 م.ق 589بنه في حوالي عام اغزو فلسطين وذلك لأنه مات مقتولا بيد لالتدخل مرة أخرى أن 
 . "هطهرق"وحل محله على عرش مصر  "بتكوش"ذا العام مات وفي نفس ه
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 الملك طهرقه

السنة السادسة يرينا  مننص  وهناكالملك الجديد بإدارة بلاده والإصلاح الداخلي  اهتم
 ن شديد بعد فترة جفافلهة، وبفضل صلواته حدث في ذلك العام فيضاللآ الشعائر يؤدي الملك
 اضرار أهذا الفيضان من الغزارة بحيث سبب  كانو . كادت أن تؤدي مجاعة في البلاد طويلة

 يأي تفصيل عنها واكتفي بالتنويه بأن الرخاء قد عاد إل الملك لم يذكرولكن  ،خطيرة في مصر
سقوط  ويوضح النص أن الذي سبب الفيضان هو ،بالطمي ةالبلاد بفضل عودة الماء محمل

المثال الوحيد في النصوص المصرية لتفسير علمي  ويعتبر هذا النص. الأمطار غزيرة في النوبة
 .إليهنا التنويه أيللفيضان السنوي، لذا ر 

ي دفو ووادا  ، ومدينة هابو و مبان كثيرة فضلا عن النوبة العليا كذلك بالكرنك" هطهرق"شيد 
 بالقربمقر إقامته وهذا ليكون  كانالحجر حيث  وأخيرا في صان، 0 الواحة البحريةو   الحمامات

لما استمرت آشور تتطلع إلى لا أمان لمصر طا أنيعلم تماما  كانمن حدود مصر الشرقية لأنه 
الذي " حات منتو إم " ي لموظف كبير يدعى ولهذا ترك إدارة طيبة والوجه القبل. فلسطين ومصر

 اأمير  وهأب كانسبق أن ، وقد به وحاكم الجنوببالكاهن الرابع لأمون وأمير طي أيضا يلقب كان
الظن أن أهم مناصب  يوهذا يدعو إل "هطهرق"إفريقيا مثل " منتو إم حات"كان . 3طيبةعلى 
" أن نلاحظ أن  جدير بناو . يشغلها في ذلك الوقت نفر من بني جلدة الملك الحاكم  كانالدولة 
منفصلا كان  امون فالسلطان المدني إذيشغل مرتبة ثانوية في كهنوت آ كان" م حات إمنتو 

"   هطهرق"وهى في عهد  "الزوجة الإلهية"في يد  كانانفصالا واضحا عن السلطان الروحي الذي 
مون فلم لآأما الكاهن الأكبر . "طهرقه"و" شبتكو"ي أخت أ( عنخ)"پي" ةالثانية ابن" ت بو  إنشب "

 .يكن يقوم بأي دور سياسي في ذلك العهد

من السهل عليه أن يراقب من هناك  كانو  ،له الملك قد اختار صان الحجر مقر نا أن اأير 
في فلسطين ولدت  "شبتكو"الحوادث التي تتوالى في آسيا، ويبدو أن الحملة التي قادها في عهد 

 . راعنة الدولة الحديثة فيما مضىفي نفسه الرغبة في القيام في آسيا بالدور الذي قام به ف

 هعلى العرش ولم يكن قد اشترك في اغتيال "سنحريب"أباه  " أسرحدون"ى خلف وفي نينو         
نما وفي أوائل عهده اهتم قبل كل شيء بتهدئة بابل دون أن يغفل عما يجرى في . لمقتله ثار وا 
يسعى في إثارة الفتن في آسيا وعقد تحالفات مع ولاة  "هطهرق" كانوفي تلك الأثناء . مصر

                                                           
  Kitchen, K. A., The Third Intermediate Period., Warminster 1973, p.389 -390 §350. 

 2 Leclant, J., “Montouemhat”, BdE 35, 1961.   
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. م.ق 577التي أخمدت بعنف في عام  اله يد في ثورة صيد كاننه أل الآشوريين ومن المحتم
 م.ق584وفي سنة . وفي العام التالي حرض ملك صور على التخلص من عبء الآشوريين

نه لم أمصر ومن المؤكد  لغزوعلى إخماد محاولات العصيان هذه والسير " سرحدون أ" صمم 
يين لم يحدث إلا في عام شوريين والمصر أن أول اتصال بين الآ إذرضه غ تحققأن  عيستطي
الجيش الآشوري بقيادة العام تحرك هذا في و "(. طهرقه"العام العشرون من حكم )  م .ق 570

صور لكنه لم يتمكن من انتزاع القلعة وقنع بالوصول  بمحاصرة أولا" حدونأسر " أمر. الملك نفسه
الجمال لنقل من ذين أمدوه بآلاف بدو الصحراء ال ةساعدبممصر عن طريق صحراء سيناء  يإل

يبدأ من مدينة ) الطميلات  يداه في السير حتى وصل إلى و ءدلاأوا كانالمؤن والمياه و 
ومن هناك بلغ مدينة منف في خمسة عشر ( ود إلى القرب من مدينة صفط الحنةويق ةالإسماعيلي
 هالمدينة بين يديفحاصر منف وسرعان ما سقطت  ة،انقطاع معارك مظفر  دون يخوضيوما وهو 
زوجاته وأولاده وبناته واستولى الملك الآشوري على كل ما  "هطهرق"على عائلة  "أسرحدون"وقبض 
نه لأ حق، ولكنها مباهاة دون 0ة النوبيين من مصرفأوأخذ يتباهى بأنه استأصل ش "هطهرق"يملك 

" حات  إم منتو" قبل واعترف جميع الحكام ومن بينهم . لم يكن اخضع من مصر غير الدلتا
وهكذا عادت . بهزيمته الذي لم يعترف "هطهرق"ماعدا  ،ودفعوا له الجزيةبل  "أسرحدون"بسيادة 

 "هطهرق"وبعد مرور سنوات قليلة عاد . 3"وشباك"سبق أن وجدها عليه  ذيال الوضع البلاد إلى
هزم الحامية من النوبة ليسترد ما فقده فاستولى على منف وجمع الأمراء حوله ـ من جديد ـ و 

نه مات في أمن بلاده على رأس جيش لإخضاع مصر إلا  "سرحدونأ" خرجالآشورية، وهنا 
 .3رة أخرى إلى بلاده وشاء القدر أن ينقذه مرة ثانيةالطريق وعاد الجيش م

ذا كانت الحملة التي قام بها  لم تنجح واستطاعت مصر النجاة من خطر " أسرحدون"وا 
بتنظيم جيش آخر قواته مكونة  م. ق 555/457في عام  أسرع" انيبالأشورب"كبير، فإن  خليفته 

 هإلي طيب "هطهرق"لمهاجمة مصر فاستردوا منف وفر  وأورشليمشور آمن جنود من سوريا و 
أرسل إمدادا ساعد " أشور بنيبال"لكن  "هطهرق"وحاول متملكو الدلتا أن يقوموا بهجوم لمصلحة 

واقتحم الملك الأشوري . إلي نباتا" طهرقه"وفر  هنحو طيبالجيش  على إخماد الثورة ثم اندفع
أميرها في الدفاع " إم حات منتو "  رب أجزاء بسيطة منها بعد أن فشل وعسكر فيها وخالمدينة 

تمكن بعد ذلك من إصلاح ما " حات  إم منتو" كان محدودا إذ أن لكن يبدو أن التخريب . عنها
                                                           

  Kitchen, K. A., The Third Intermediate Period., Warminster 1973, p.391 -392 §352 - 353. 
 :أشوربانيبال قائمة بأسماء الدلتا من المصريين"تقدم حوليات  2

Yoyotte, J., “Les  principautés du Delta au temps de l’anarchie libyenne” in Mélange Maspero I / 4, 

MIFAO 66, 1961, p. 129 n. 4.                                                                                                                      
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بقيادة الدلتا  ين متملكإأما في الشمال ف. ابد والمقاصيرالحفلات لتطهير المعقام أ كما متهد
ن يحوز رضاء أ" نكاو"استطاع حيث  نينوى رسلوا إلىأ "هطهرق"الذين ساعدوا أمير سايس " نكاو"

إمارة  "كتابسم"ا ومنح ابنه يان غمره بالهدأبعد  (الحجر صا)إلي سايس  هادأعالذي شور آملك 
 .أتريب

ذا و . 0بعد حكم دام واحدا وعشرين عاما م.ق 554في عام  "هطهرق"ومات   ت كانا 
يجب فمعاصرة لهذا النص  ،"م  حات إمنتو  " التي تظهر إلى جوار نص أمير طيبة  ته،صور 

 ، عليهالآشوريين  رغم انتصارمعترفا به ملكا في طيبة  للا يزا كان "هطهرق"ن نستخلص أن أ
في العام العشرين من  "أبيس" دفنعندما ف، فأيضا في منمعترفا به  كاننه أ أيضا  كما يبدوو 

 ".طهرقه"السادس والعشرين من حكم  العامفي  هرخ كهنة منف مولدأ ،الأول ”بسماتيك“حكم 

 

 

 ، با كا رعتانوت  أماني

 م.ق 554-565

 
. 3شريكا وخليفة له "تانوت أماني"مرض الموت اعترف بابن أخيه  "هطهرق"عندما مرض 

كيف  3"باسم لوحة الرؤيا " يقص علينا في لوحة كبيرة معروفة " بتكوش" ابنوالملك الجديد هو 
حدهما أى في حلم ثعبانين أر  "هطهرق"فقبيل موت . لكا وكيف شرع في استرداد مدن مصرصار م

يسترد خلالها مصر  ةنه بشرى بحياة مجيدأفسر له الحلم بو على يساره  يقائم على يمينه والثان
 . بسماتك الأول في الدلتا" موازيا لحكم" يمانأتانوت "كان حكم و . بأسرها من الآشوريين

                                                           
 
  Kitchen, K. A., op cit.,, p.161-162  §§ 130-131,354. 

 op. cit., p. 393 § 354.
2
  Kitchen, K. A., 
3 Schäfer, Urk. III,57 – 77; BAR, IV, §§ 922ff.  
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بحر منها أنباتا حيث توج ملكا و  يلإتوجه سريعا  "هطهرق"بموت " يمانأتانوت "علم ولما 
مازال حاكما " حات  ممنتو إ" كان  حيثفي إلفنتين وطيبة  ينشمالا واستقبل استقبال المنتصر 

استمر  .ت تهيمن وبيدها السلطان الروحيكانالتي " الثانية  "وبتأ إن شب" لإله ا ةبجوار زوج
من  "شور بانبياللآ"ي المخلصين أ"  ةأبناء الفتن"  إلتقي بـ حيث الملك في سيره شمالا حتى منف

تانوت " أقاليمهم ويدعى  يلإ ةالعصا لمصلحته وانسحبوانتهت المعركة  ،الدلتاوأمراء متملكي 
صموا في قلاعهم من ن هؤلاء اعتأه إذ ءأعدا يجدة في الدلتا لكنه لم اما عديدأينه قضى أ "أمانى

ولاء ملوك الدلتا  إدعائهإلى منف وهناك تلقى حسب  "ينامأ تانوت" هنا عادو . شدة خوفهم منه
 وينتهي ،اايوهم مثقلين بالهد( صفط الحنه الحالية ) "بدس بر"دينة مير مأالذين جاءوا يتقدمهم 

الخاتمة  يشو من الطبيعي أن يحذفه الملك الك كانو . د هذا التمجيدعن”لوحة الرؤيا“نص 
واحتمى في . وفراره المخزي نحو الجنوبمرة القصيرة وهى وصول الآشوريين المحزنة لهذه المغا

عاصمته البعيدة نباتا، وذلك  يلإن فر منها أنه لم يلبث أإلا  "هطهرق"طيبه كما احتمى من قبله 
سقطت طيبة العاصمة المصرية القديمة ونهبتها و  ةوفي هذه المر شور طاردته أن جيوش لأ

 .0سر وذل الاحتلال وخربت معابدهاالأ ةأهلها مرار  فأذاق" شور بنيبالآ"جيوش 

إلا أن المتحف المصري  3قط، هن يعود إلى طيبأحاول  "انيانوت أمت"ن أولا يبدو لنا 
تانوت  "ؤرخة من العام الثامن من حكم بالقاهرة يحتفظ بلوحة اشتريت من مدينة الأقصر وهى م

لصاوية الجديدة لم يعترف بها فورا  في الوجه القبلي الذي بقى اسرة لأن اأ ومنها نستخلص "انيمأ
الفعلية وبقيت " م  حات إمنتو " بعض الوقت على ولائه للأسرة الكوشية تحت إدارة الحاكم 

ن فقدوا أ" انيمأ تانوت"لبث خلفاء ما روى، و الأسرة الكوشية قائمة عدة قرون في إقليم نباتا وم
العادات المصرية وكفوا عن استعمال الكتابة الهيروغليفية واتخذوا لسانا أفريقيا وكتابة خاصة 

ولم تعد المملكة . يطلق عليها اسم الكتابة المروية الذي يأتي من اسم العاصمة الجديدة مروى
 .ر القديمةجزءا من تاريخ مص الحين،منذ ذلك  ،النوبية

 

 

 

 
                                                           

 .558ت، ص .رمضان عبده على، معالم تاريخ مصر القديم، القاهرة د  
2 Kitchen, K. A., op. cit., p. 394 § 355. 
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 الأول إلى الإسكندر الأكبر ”بسماتيك“من 

 م.ق 010 -554
 

 

 

 (العصر الصاوي) والعشرون الأسرة السادسة

 م.ق 554-606
 

 م.ق 519 -553          الأول  بسماتيك

 م.ق  694 -519          نكاو الثاني 

 م.ق 688-694          الثاني بسماتيك

 م.ق 658-688                 (أبريس)ب  رع إواح  
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 م.ق 635-658        (يس ز ماأ) أحمس 

 م.ق 636-635                  الثالث  بسماتيك

 

 

 

 ، واح إيب رع(الأول)بسماتيك 

 م.ق 532 – 554

 

 (صا الحجر) س ينهضة سا
 

سرة السادسة والعشرين بعد أن قضى على لأكبر أسس الأا ”بسماتيك“ن أيمكن القول 
لملكية لأن تعيد ( صا الحجر) س يساواستطاعت دولة . الفوضى الليبية وعلى كوش الكبرىدولة 

ليمصر أمنها و  يلا  القديمة، و  قوتهاشيئا من   كانوفي سبيل ذلك . المصرية زهوهاالحضارة  ا 
وظلت بلاد ما بين النهرين . جنبية خارج الحدود وداخلهالأعلى الأسرة الجديدة أن تتصدى للقوى ا

لإمبراطورية توسعية محاربة ولم تتخل  اشور، مركز آبابل الجديدة محل ملوك  لكيةملت محيث ح
. النيل عن أملها في توحيد بلاد كوش ومصر لىاوأع الثالث الجندلأسرة نباتا التي استقرت بين 

المرتزقة الجنود  فتح كما ،نفوذهم في الغرب برقة ينمونالدوريون في  كان. م.ق 530منذ سنة 
تقع تحت رحمة  أنمصر مهدده ب هكذا أصبحتو . الأجانب الطريق أمام التجار يق وغيرهمالإغر 

ت استقرت في كانرية ـ التي آهذا إلى جانب ظهور الشعوب الهندو . الإغريق سياسيا واقتصاديا
بمظهر وأطماع جديدة وسرعان ما بدأت تؤثر على  –البدو  ةتحيا حياو ران منذ أزمنة طويلة إي

تلك المخاطر مضاجع فراعنة  وقد أرقت. ن النهرين ولم تلبث أن سيطرت عليهاحضارة ما بي
 .س الواحد تلو الآخريـاس
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 طرد الآشوريين 

 ”بسماتيك“ن أالآشوريين ويبدو  دلم نعثر إلى الآن عن وثيقة مصرية تتحدث عن طر  
بل قاهر جنبية لمصر وهذا ما فعله من قلأالسيادة ا يتجاهل بالصمت سنواتن أراد أالأول 

ولكن هناك بضع تلميحات في النصوص الآشورية تسمح، عندما نقارنها  ."حمسأ "، الهكسوس
 .قللأنصور من جديد تتابع الحوادث بصفة تقريبية على ا أنة التي نقلها إلينا هيرودوت بايبالرو 

لا يستطيع المصريون أن يستغنوا عن  (060، 047الكتاب الثاني،  ) وقال هيرودوت
ثني عشر إثني عشر قسما  بين إلهم ملك لذا قسموا البلاد بعد موت كاهن بتاح إلى  أن يكون

كثر من أحدهم لينال أ يلا يسعأبعض و الد بعضهم يلا يبأوقد شرع هؤلاء فيما بينهم شريعة  ارئيس  
ن أذ إ ،حدهم الملكيةأن يقيم أوا يخشون كاننهم لأصدقاء متماسكين ذلك أن يكونوا أو  ،الآخر
س من أعبد بتاح بكي عشر في مثنلإيريق ماء القربان من الحكام ا ين الذبألهم  قد تنبأ يالوح

مراء على لأمن السهل القيام بهذا الشرط لذا عمل ا كانو  ،البرونز يتولى حكم مصر بأسرها
 .ن استقلال كل منهم بتعهد مشتركضما

 كانو  سياس ميرأ ”بسماتيك“ونفذه  ،ظاهر على الأقل ،بدون قصد قضلكن الشرط ن
 "نكاو"والده الأمير  وفاةوعند  .أتريبمارة على رأس إ "بانيبالآشور " وضعهنفس الأمير الذي 

وها هي الظروف  ،سرتهلأملكا  كانس الذي ياقليم سإمير الشاب ضمن ميراثه لأول تسلم الأا
عشر  يثنلإالحكام ا كانذات يوم بينما  تحقق فيها بدون قصد، شرط النبوءة إذ حدث في التي

عشر كأسا  يثنلإمن ا لاحضر الكاهن بدأحدث أن  لعادةعبد بتاح كاميريقون ماء القربان في 
خذ أحد عشر فقط فأالذهبية التي تستخدم في العادة في هذا الاحتفال المقدس لم يحضر إلا 

ء ق الماار أترتيبه الأخير ومن غير تدبير لعواقب فعله خوذته البرونزية و  كانالذي  ”بسماتيك“
طبقا  ”بسماتيك”ـ بهذا الكأس المرتجلة وعندئذ تحقق القدر وأصبح من المحتم أن تعود الملكية ل

 اإلى مستنقعات الدلت يهلكنهم قرروا نف ةتصرف بحسن ني هه لعلمهم أنؤ ولم يقتله زملا. يللوح
 .0(عنخ")پي"أن يلجا إليه أثناء حملة  "نختف ت"اضطر جده  الذي كانالشمالية في نفس الم

عما يخبئه له القدر  يليسأل الوح" بوتو"إلى معبد  ”بسماتيك“وفي ذات يوم ذهب  
رجال من البرونز وبعد ذلك بقليل  يتأمن جهة البحر عندما ي يتأنتقام سيلاا أنب يفأجابه الوح

نزل إلى الشاطئ قراصنة من  ”بسماتيك“يقيم فيه  كانالذي  كانمن الزمان وعلى مقربة من الم

                                                           
   Zakeya Topozada, Les Activités des rois de la XXVI

ème 
dynastie III, thèse de doctorat inédite, 1983, p. 

882 – 883.                                                                                                                                           
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من البرونز فعرف فيهم الرجال الذين تحدثت عنهم النبوءة  ةالكاريين يلبسون دروعا ثقيلالإغريق و 
ر لنفسه أيث أنوبهذا الجيش من الأجانب استطاع . يتحالفوا معه فأغراهم بوعود كثيرة على أن

 . ن يعيد وحدة البلادأو  اءقدملبسهولة من زملائه ا

 أنا إذ تهمنحوادث التي عن الة مفصلة ايو نجد في الحوليات الآشورية ر ألا توقع المومن 
 .الدولتباهى به تة ليس بالشيء الذي لايخسران و 

وهو مغتصب استولى " جيجس"الأول هو  ”بسماتيك”وفي هذا الوقت كان أفضل سند لـ 
بلد في آسيا الصغرى  وكان جيجس في أول عهده مهددا بهجرة هندوآوروبية " ليديا"على عرش 
لكنه عندما أبعد خطر الغزو على أثر انتصارين كبيرين شرع فورا في " نيبالأشوربا"فتحالف مع 

" نينوى " الأول أقوى الملوك الخاضعين لـ  ”بسماتيك“التخلص من نير الآشوريين فاتجه نحو 
الآشورية تسمح لمصر " الحوليات " أصلح الناس لمؤازرته، وأرسل له نجدات حربية ولا تكاد 

وقتل جيجس . تميل إلى الكلام عن طيب خاطر عن إخماد ثورة ليديا بشيء لكنها على العكس
 .في ميدان القتال واضطر ابنه أن يلتمس العفو من أشوربانيبال وأن يعترف به ملكا عليه

الذي يتحدث  امير أعشر  يثنلإفما الذي حدث في مصر على وجه التحقيق ؟ إن حكم ا
يكون قد استقر في مصر من  أنالذي لا بد  يعنه هيرودوت يشير بالبداهة للنظام الإقطاع

وا كاننا أن الملوك الأشوريين أيفي عهد الأشوريين وسبق أن ر  "يتانوت أمون"جديد بعد هزيمة 
 .قاء في البلادالبؤلاء الأجانب بتطاحنهم يسمح له كانيشجعون مطامع أمراء الدلتا الذي 

لنجدة ملك صا  والذين جاءوا الدلتا على شواطئ اأما الرجال من البرونز الذين نزلو 
ذا  .”بسماتيك”ـلملك ليديا  "جيجس"المرتزقة الإغريق الذين أرسلهم  همقالحجر،  تحالف  كانوا 

فهو الذي مكنه من طرد  ،”بسماتيك“، بدون شك، سعيدا جدا على كانه أنف "جيجس"شؤما على 
علان نفسه ملك  .مصر العليا ومصر السفلىل االآشوريين من مصر وا 

، ة هيرودوتياطبقا لرو  هم،طارد الآشوريين حتى فلسطين وحاصر  ”بسماتيك“بد أن ولا
 "أحمس"نا فيما سبق أن أيوقد ر . ن عاماياستمر الحصار لمدة تسعة وعشر حيث شدود أمدينة  في

 .في فلسطين نحيشارو   العدو  الهكسوس في ظروف مشابهة وتتبعهم حتى أيضاالأول طارد 

صبح يحكم الدلتا بمفرده بعد أن تخلص من جند آشور أراد و أما  الأول ”بسماتيك”ـ تم لو 
القرن الماضي عثر العالم  نهايةفي . مونآ مدينةبدأ يتطلع إلى الوجه القبلي وخاصة طيبة ثم 

 موجودة الآن بالمتحف) من الجرانيت الوردي في معبد الكرنك ةالفرنسي لجران على لوح
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لوحة "، ومعروفة باسم ”بسماتيك“اللوحة المؤرخة باسم  ي، وه( JE 36 327المصري بالقاهرة  
ته، سلميا وطبقا لسياسة سيطر نحو مد  جابيةاي ةالملك الصاوي خطو  خطي كيفتروى ، و "التبني

 .على الوجه القبلي وخاصة مدينة طيبة موضوعة

 

 ”نيتوكريس“لوحة 

 3المعروفة باسم لوحة التبني

 
م .ق 566عام  زال معترفا به في طيبة يلا  كان "مونآتانوت "الملك الكوشي  أننا أير        

  "تحامنتو إم "أمير طيبه يحكمه  كانن الوجه القبلي أاسميا والواقع  كانعتراف لاولكن هذا ا
ن  إب ش"لهية  لإتعاونه الزوجة ا ،متواليةو مختلفة ود الذي نجح في البقاء في وظيفته في عه

وابنة ( عنخ) "يپ" ةالثانية وهما على التوالي ابن" ردس إون  مآ“ الثانية وابنتها بالتبني   "وبتأ
ومن . ”بسماتيك”ـ وجود ممثله للأميرة الكوشية القديمة لم يكن ليروق ل أنومن المؤكد . ”طهرقه“

يطرد من الكرنك الزوجة الإلهية لآمون التي  أنمن العسير على الملك الصاوي  كانناحية أخرى 
يدة ولما كانت المسألة دقيقة لكنها لم تكن جد. بلي بسلطان روحي عظيمت تتمتع في الوجه القكان

 أنب يلها الملك الكوشح، وقد طيبة( عنخ" )پي"فتح  عند ما م.ق 531فقد حدثت من قبل عام 
فلجا . ولىالأ" ردس إآمون " الثالث تتبنى أخته  ”أوسركون“الأولى ابنة " وبت أشب إن " جعل 

" وابنتها بالتبنيالثانية " وبت أن  إشب  " حل وجعل الزوجة الإلهية الأول لنفس ال ”بسماتيك“
 ”بسماتيك“ أنذ إأدق  كانالموقف  ولكن. نيتوكريس ،"إقرت  ت ين" ابنته  ياتتبن ، "إردس آمون 

دافع  ةبمفاوضات طويل ،"نيت إقرت، نيتوكريس"لتنصيب  لم يكن سيدا على الوجه القبلي فمهد
المساومات التي  أنفين عن مصالحة ومن خلال سطور النص نتبين ر ثنائها كل من الطأفي 

الثانية لم يتقبلا اقتراحات " وبت شب إن أ" و" منتو إم حات "أن ومن الواضح . لاحتفالسبقت ا
 .في الوجه القبلي اهامتيازاتكبر من لأحتفاظ لكل منهما بالجزء الابشرط اإلا ول لأا ”بسماتيك“

                                                           
  Goedicke, JARCE  8, 1963, p. 69 sqq. 
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 ت إقرت، نيتوكريسين
 

الملكـة  هـي أول مـن حملتـهكانـت و  الثامنة عشـرةفي بداية الأسرة " زوجة آمون " ظهر لقب        
مــن  أقــدموربمــا يكــون  .الآنعثرنــا عليهــا إلــي  التــيهكــذا توضــح لنــا النصــوص  "نفرتــاري أحمــس"

إلا أننـا لـم نعثـر  ،"حتـب إعـح"  ورثتـه عـن الملكـة "نفرتاريأحمس "أن تكون ب الثامنة عشرةالأسرة 
تـوت  "إلـي عصـر والتشـريفي ياسـتمرت الملكـات يحملـن هـذا اللقـب الـدين .الظـنعلى ما يؤيد هذا 

الملـوك مـن أخـت  مرتبطـا بـزواجنـه علـى مـا يبـدو أن ظهـوره كـان أوهنـاك رأي يقـول  ."عنخ آمـون
 مأأن يكـون الملـك والملكـة مـن أب واحـد ولكنـه لا يشـترط أن يكونـا مـن  الطبيعـيغير شقيقة فمن 

 مـن من أمهات مختلفة ولكن من المؤكد أن "نفرتاريأحمس "والملكة  "أحمس"بكون الملك و واحدة 
تمنحه بدورها إلي زوجة ابنها الملك فإذا لـم تكـن ابنتهـا مـن لحمهـا  التيالزوجة الأولي هي تحمله 

 .بالتبنيودمها فهي ابنتها 
 

يريـــة عثـــر عليهـــا وتوضـــح لنـــا أحجـــار ج اهامـــ ايـــودين اســـيطق ادور " زوجـــة الإلـــه " لعبـــت 
الأم تقـوم  "نفرتـاريأحمـس "تحمل مناظر تظهر فيهـا الملكـة  الثاني "أمنحوتب"بالكرنك من عصر 

هــذا بالإضـافة إلـي تفاصـيل أخـري تظهـر  .بالكرنـكمياه البحيرة المقدسة  فيوتتطهر  يبطقس دين
 .0"حتشبسوت"على أحجار المقصورة الحمراء للملكة 

 

 :عدة طقوس دينية بالكرنك فيالمشاركة " زوجة الإله " مهام  من بين كان              

 

الأب " ة كهنـــة يحملـــون لقـــب شــتراك مـــع الكهنـــة فـــي الطقـــس اليـــومي لآمـــون فـــي صـــحبلاا (0
وهي إشارة عامة تضمن على ما يبدو كهنة آمون الكبار من الكاهن الأول لآمون " الإلهي

 .إلي الكاهن الرابع للإله

 .لمقدسة للتطهر هي وباقي الكهنة المشاركين في الطقس اليوميالاستحمام في البحيرة ا (3

 .المعبد المقدسة ومن ضمنها قدس الأقداس برفقة كبير كهنة آمون ءجزاأالدخول إلي  (3

وهــي برفقــة الكــاهن  الأكبــر  مطالبــة آمــون بتنــاول الطعــام وقــراءة قائمــة الطعــام أمــام الإلــه (4
 .للإله

إلـــي جـــوار الكـــاهن الأكبـــر لآمـــون للمحافظـــة علـــي حـــرق التماثيـــل الشـــمعية لأعـــداء الإلـــه  (6
 .والقضاء على الشرالمنظومة الإلهية 

 .الإلههز الصلاصل أمام تمثال  (5

                                                           
   Lyons, D., and Bryan, B., “Pshenty and the God s Wives of Amun” in Women and Shenty in R. West 

Book 2003, p. 20.                                                                                                     
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 . تشترك في عملية الخلق المادية" يد الإله " بصفتها  (7

 
كانــت هنــاك مؤسســة اقتصــادية و  . بالإضــافة إلــي دورهــا الــديني ومشــاركتها فــي الطقــوس

 "أمـلاك زوجـة الإلـه" يطلـق عليهـا اسـم إدارةاطا وثيقا بوظيفتها الدينيـة مهمة باسمها، مرتبطة ارتب
  .نين مختلفيأو شخص اواحد اوكان الموظف المكلف بإدارة هذه الأملاك شخص

            
هـا أو لمـن سـتخلفها وتحمـل تبناى حـدلإتـورث أملاكهـا سـواء " الملكة زوجة الإله " وكانت 

وهـو    (توجي  بالبيي  يحرفييا التي)التيي تسي ن البيي   بتعبيـر ويشـير لهـذا التوريـث. نفـس اللقـب
 .0تعبير معروف من الأسرة الثالثة

 

" زوجة الإله " أما خلال عصر الانتقال الثالث بالأخص الأسرة السادسة والعشرين فكانت 
بالطبع تتبني ابنة أو شقيقة الملك الحاكم وان تجعلها وارثة مؤسستها الاقتصادية وألقابها الدينية و 

 .“كزوجة للإله " وظيفتها 
 

ـــث حتـــى الأســـرة لاوقـــد تـــوالي مـــن شـــقيقات الملـــوك فيمـــا بيـــنهم خـــلال عصـــر ا نتقـــال الثال
 :السادسة والعشرين

  الأولي     " أوبت نإ شب"  :الثالث" وسركونأ"ابنة  (0
  الأولي         آمون إردس"  ":كاشتا"ابنة ( 3

 الثانية     "ن أوبتإ شب"   (:عنخ) "يپ" ابنة (3
       الثانية       "آمون إردس"   :"هطهرق"ابنة ( 4
 :الأول" بسماتيك"تبنتا ابنة  (4-3)الاثنتان و 
 الثالثة" ن أوبتإ شب"باسم  "نيتوكريسنيت إقرت، "الأول " بسماتيك"ابنة  (5
 3الرابعة "ن أوبتإ شب"الثاني " نكاو" ابنة (7
 "ب رععنخ نس نفر إي: "الثاني" بسماتيك "ابنة  (8

       الثانية" نيتوكريسنيت إقرت، ": الثاني" أحمس"ابنة  (9
 
نـه اشـتد أنتقـال الثالـث إلا لابدايـة عصـر ا منـذظهر الارتبـاط الوثيـق بـين الـدين والسياسـة  

ســرة لعبــت الإلهــة نيــت دورا لأفخــلال هــذه ا. وأتضــح أكثــر فــي عصــر الأســرة السادســة والعشــرين
                                                           

  Johnson, J.H., (the Legal status of Women in Ancient Egypt), in  A.Capel and G.E. Markoe,Edt., 

Mistress of the House, Mistress of Haven. New York: Hudson Hills Press, 1996, p.175-86. 
2 Dodson, A. and Hilton, D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Cairo 2004. p. 244 and 

247.  
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تها الربة الإلهة الرئيسية خلال الأسـرة السادسـة والعشـرين التـي هاما لأنها ربة سايس ولكنها بصف
 .يتضح لنا هذا الدور أكثر في الدلتا منه في جنوب مصر

 

ــة كثلــة مهــي الإلهــة الم إلهــة مركبــة التكــوين ولكــن قبــل أي شــيءهــي " نيــت"الإلهــة   حامل
 أرضجلـه أو مـن ز غـتالتـي جـل حـورس وفـي أسـنا فهـي أتقاتل من  التي هفهي في داندر  ،الأقواس
زوجـة للإلـه آمـون لتكـون  هالأول فـي العـام التاسـع مـن حكمـ" بسماتيك" ابنة سفر ر ونفس. مصر

" تيكابســم"بــأن ســلطان ســايس وبــالأخص  ، ومنصــب دينــي هــام وهــو الإلــه،وعابــدة إلهيــة لــنفس 
عبتـه هكـذا يجـب أن نفهـم أو نفسـر هـذا التـوازي بـين مـا ل .متد ليشمل مصر شمالا وجنوباا الأول

بدايــة فــي ة فــي الحيــاة السياســ" نيتــوكريس"الإلهــة نيــت مــن دور فــي السياســية وبــين مــا قامــت بــه 
 .الأسرة السادسة والعشرين

 

كثيــرا مــا كــان يفســر " عابــدة إلهيــة " أو " زوجــة للإلــه آمــون " لتكــون  "نيتــوكريس"اختيــار  
لــديني الــذي يؤكــده اســمها الــذي بأنهــا الابنــة الكبــرى للملــك ولكننــا نضــيف إليــه البعــد السياســي وا

 "بســماتيك"أو كاملــة المعــاني التــي غــزت لصــالح حــورس " نيــت الكاملــة " يعنــي نيــت الممتــازة أو 
 حكـميوهكذا تتحقق بعـد سـنوات عديـدة بـل قـرون عديـدة وحـدة الشـمال والجنـوب و . الأول الجنوب

 .ملك مصري واحد بشطريها مصر
 

بــين كهنــة آمــون  اكــان صــراع بقــدر مــالجنــوب لــم يكــن الصــراع هــو صــراع الشــمال ضــد ا 
بالأســـرة  اخاصـــ االأقويـــاء والســـلطة المركزيـــة أي ســـلطة الفرعـــون الشـــرعي والـــذي لـــم يكـــن صـــراع

. مصـر منــذ منتصـف الأسـرة الثامنـة عشــرة الحكــم ألقـي بظلالـه علـى ىعلـ ولكنـه صـراع الحاكمـة
ة وهــي لآلهــاو ديد بالعبــادة تدينــه وتعلقــه الشــ ،عامــة بصــورة ،"المصــري " وكمــا هــو معــروف عــن 

ذا كــان هــذا الطمــوح . ن قــوتهم وتــأثيرهم الضــخمو الصــفة التــي اســتمد منهــا كهنــة آمــون الطموحــ وا 
. الفرعـون المركزية أي فالنتيجة هي الاصطدام بسلطة ،سياسيا، كما كان الوضع مع كهنة آمون

  .الثالث "تحوتمس"هكذا كان الوضع في مصر للأسف منذ عصر 
 

ولكــي  "تــف نخــت"خيــرا حلمــا قــديما راود ملــوك ســايس منــذ عهــد أالأول  "تيكابســم"حقــق  
دة وهذا ما سنوضحه من جديدة وجاوسلطانه كان عليه أن ينتهج سياسة  بقوته" بسماتيك“يحتفظ 

 :خلال السطور التالية
 

 "نيتـوكريس"ن نستعيد الوضع فـي مصـر قبـل سـفر أموضوع يجب الوقبل أن نخوض في  
 "بسـماتيك"هيـة أو زوجـة للإلـه آمـون فـي العـام التاسـع مـن حكـم إلل مكانها كعابدة إلي طيبة لتحت

 . الأول
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الأول مــرة بالحيلــة وأخــري بــالقوة والحــرب فــي فــرض ســلطانه علــى أقرانــه  "بســماتيك"نجــح        
الـدخول فـي معركـة ضـد  ولكـن .أمراء الـ ما في الدلتا وامتد عبر مصر الوسطي إلـي منطقـة الحيبـة

عـن الـدلتا وهـو مـن ناحيـة سـيبتعد كان  .بل كانت مخاطرة جسيمة الصائبة،ة لم تكن بالفكرة طيب
حاجة إلي كل قوته ليحافظ على إنجازاته ويحمي تاجه من هجمات أعدائـه فـي الـداخل أشد الفي 

لا مــن مواجهــة طيبــة وحــدها التــي كانــت تقــع حينئــذ تحــت  ،ومــن ناحيــة أخــري خوفــه. أو الخــارج
أمـا عـن الوضـع . بل كان يخشى أن يتجمع حول طيبة أقـاليم الصـعيد الأخـرى ،وشيةالسيطرة الك

ورغــم أن حلــم . إلــي مــروي" ينامــأتــانوت "حرجــا خاصــة بعــد هــروب  خــرلآافــي طيبــة فكــان هــو 
على بها هيمنت  التي ةها على الأقل الدينيتحيث سلطمن استعادة أيام مجدها السابق  طيبة كان

 ولكنهــا لــم تعــد بــالقوة لتحقيــق هــذا. إلــي الــدلتا وأطرافهــا ف الصــعيدمــن أطــرا، كلهــا شــئون مصــر
. ثنــان ســوى الاتفــاقلان بســماتيك الأول يتقــدم حثيثــا نحوهــا فلــم يكــن فــي وســع اأخاصــة و  الهــدف

دراسـتنا عـن تـاريخ  ولكـنولكننا للأسف لا نملك الـنص الـذي وضـع لنـا هـذا الاتفـاق ويعـدد بنـوده 
الخطــوات والأحــداث التــي منهــا  متابعــة أتاحــت لنــا ،0نشــطة ملوكهــاالأســرة السادســة والعشــرون وأ

 :لملامح الرئيسية لهذا الاتفاقتصور لنستطيع أن نقدم 
 
 .إلي طيبة "نيتوكريس"رحلة بداية الأول كانت  "بسماتيك"من حكم  التاسعفي العام  (0

 

لتحــل  "سأبــري"مــن حكــم  الرابــععــام الر والنصــوص فــي االآثــعلــى مــن   "نيتــوكريس"اختفــاء  (3
 ".عنخ نس نفر إيب رع"هي أخري  إلهية محلها عابدة

 

عثــر عليــه منقوشــا فــي وادي  الأول "بســماتيك"مــن حكــم  التاســع عشــرالعــام مــن نــص مــؤرخ  (3
إليهــا يشــير  ،وأمامهــا تقــف نيتــوكريس متوفــاةالثانيــة  "شــب إن أوبــت"جاســوس وعليــه ممثلــة 

 ".نيتوكريس"لهية لإالعابدة االأول " بسماتيك"النص بـ ابنة 
  

فــي موكــب مهيــب مــن ســايس إلــي  "نيتــوكريس"التــي حملــت لاحــظ فــي أســماء الســفن النيليــة ي (4
وأخـري  (عـنخ) "بي" باسم فنجد سفينة. إنها جمعت بين الصاويين والكوشيين وآمون ،الكرنك

 ."حريم آمون"والأخيرة تسمي  "آمون"وثالثة تسمي  "سايس"تحمل اسم 
 

الثانيـة  "بـتو أشـبن "يا أخري موجهة إلي العابدة الإلهية الكوشـية حملت هذه السفن ذهبا وهدا (6
 .والي آمون وكهنته العظام

 

                                                           
 :رسالة دكتوراه غير منشورة  

Topozada, Z. Y., Les activités des rois de la XXVI
ème

 dynastie
 
en Egypte I-III, thèse inédite, 1983. 
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شبن "عندما تبنتها زوجة آمون  (الثالثة" )وبتأشبن "في لوحة التبني اسم  "نيتوكريس"منحت  (5
  .ناالكوشيت ناالإلهيت ناالعابدت ،الثانية "ردسإآمون "الثانية وابنتها بالتبني  "وبتأ

 

الكبـــار يضـــعون  نو فـــي النصـــف الأول مـــن الأســـرة كـــان الملـــوك والموظفـــ أنـــهن الملاحـــظ مـــ (7
علــى العابــدة الإلهيــة زوجــة  النصــف الثــاني مــن الأســرة اقتصــرتمــاثيلهم بالكرنــك ولكــن فــي 

 .آمون
 

أي ضـــغينة نحـــو " سأمـــازي"وكـــذلك " أبـــريس" لاو " نكـــاو“ولا  الأول" بســـماتيك"لـــم يكـــن لـــدي  (8
 .وحربهم سمائهمأالثاني هشم آثارهم ومحي " بسماتيك"في الكرنك، لكنثارهم آ وأ الكوشيين

 

ولــم يعــد يرأســهم واحــد مــنهم بــل  العظـام، اختفـاء لقــب الكــاهن الأول لآمــون مــن ألقــاب الكهنــة (9
 .أصبح اللقب ضمن ألقاب الزوجة الإلهية التي مارست الوظيفتين

 

واقـع الآثـار نفسـها نسـتطيع أن  وهكذا بواسطة هـذه النقـاط والملاحظـات التـي نستخلصـها مـن
 الأول" بســماتيك"الصــاوي بــل ونســتطيع أن نتتبــع نتائجــه وخطــوات  –نحــدد بنــود الاتفــاق الكوشــي 

 .الصعيد بأكمله علىفي مد نفوذه إلي طيبة وبالتالي 
 

 :سياسة هادئة تجاه طيبة بعيدة كل البعد عن العنف من شأنها الأول" بسماتيك"انتهج 
 

 .خصية الرسمية والاعتبارية لطيبةالحفاظ على الش .0

 

 .الحفاظ على مكاسب طيبة وتميزها أقاليم مصر الجنوبية .3
 

 :حماية وضع كهنة آمون ضد أي تدخل من نفوذ الملك وكان هذا في سبيل تحقيق .3
 

 .ريخ الآثار بسنوات حكمهأالأول ملكا على مصر كلها وت "تيكابسم"الاعتراف بـ  . أ
 إقرتنت "  الثانية ابنته" آمون إردس"انية والث "أوبت إن شبن" ياتبنوأن ت . ب

 (". نيتوكريس)
 

 يسما تاو "الأول ترحل نيتوكريس إلي طيبة بصحبة  "بسماتيك"في العام التاسع من حكم و 
إلي طيبة  هويأخذ الموكب طريق. يتبعها باقي سفن الموكب" سايس " على متن السفينة " تف نخت

" شبن إن أوبت"يث كان في استقبالها العابدة الإلهية ليرسوا في مرسي معبد الكرنك الكبير ح
" بسماتيك"وبهذه المناسبة يمنح . عمدة طيبة وكهنتها العظام" منتو إم حات"الثانية وابنتها بالتبني و

من أقاليم مصر العليا والدلتا ويحذو حذوه  احد عشر إقليمأالأول ابنته الأوقاف والأراضي في 
وأسرته وكبير " منتو إم حات"م مثل عمدة طيبة والكاهن الرابع لآمون وكهنتها العظا كبراء طيبة
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" بادي آمون نب نسوت تاوي"والكاهن الثالث لآمون " شباكا"حفيد الملك " آمون حار خبي"كهنة 
منها قرابين يومية وشهرية بحيث تصل ثروة . بالإضافة إلي العديد من المعابد في الدلتا إهناسيا

من  ادبن 3011و  الأراضيمن  اأرور  3311ي إلت عليها بهذه المناسبة نيتوكريس والتي حصل
 .اليومية والشهرية كما يوضحها نص لوحة التبني القرابينأرغفة الخبز بالإضافة إلي 

  
حاكم إهناسيا وقائد  "ف نختتسما تاوي "لي جانبها ا  في طيبة و  "نيتوكريس"تستقر و      

، الوصي الأول في الصعيد "بسماتيك" فذ الأول لسياسةالمنأسطولها، رجل السياسة والحرب و 
 في مورالأ ةوازنمالموقف و  ستدار كانت مهمته الأولي ". سنيتوكري"المكلف بتهيئة الوضع لتحكم 

 . وربما يمت له بصلة القرابة" بسماتيك"، فهو من أخلص أعوان طيبة
 

منفردة في العام التاسع عشر من  بوظيفتها الجديدة وتصبح عابدة إلهية "نيتوكريس"وتستقل      
فوضعت اسمها داخل  ،بمميزات العابدات الإلهيات اللواتي سبقنها متمتعة الأول،" بسمتيك"حكم 

ر بالكرنك بل وفي وشيدت مثلها مثل الملوك مقاصي ،الكوبرابالخرطوش الملكي وزينت جبهتها 
  "يبيإ"مديري أعمالها الكبار مثل  إلي الأشمونين كما توضحها لنا ألقاب مصر العليا من إلفنتين

(JE 36158)0   العديد من  الأول" بسماتيك"الذين شيدوا باسم  "ادي حور رسنتپ"وحفيده
 Imy-r  Pr حملها هؤلاء مثل لقب يالت قابالألومن خلال . المباني في جنوب مصر

Wr   ، فحكمت ،هنه شمل جنوب مصر بأثر أوكيف  ،"نيتوكريس"سلطان امتداد يتضح لنا مدي 
لقب  ،وفي النهاية اتخذت على الأرجح. 3الأول" بسماتيك"الجنوب لصالح أبيها  "نيتوكريس"بذلك 

 "نيتوكريس"بذلك  فحكمت ،ه إلي باقي ألقابهالتضم( الكاهن الأول لآمون) كبير كهنة آمون 
ادة آمون الأول ولكن هل شمل سلطانها الديني معابد ومراكز عب" بسماتيك"الجنوب لصالح أبيها 

الكاهن ) لقب كبير كهنة آمون  ،وفي النهاية اتخذت على الأرجح .في الدلتا ومصر الوسطي؟
 .ه إلي باقي ألقابهالتضم( الأول لآمون

 

مع كبار معاونيها على المناصب الدينية في طيبة وغيرها من أقاليم " نيتوكريس"سيطرت  
للجنوب بأكمله   Jmy-r pr wr لالصعيد بل وشملت أيضا المناصب الإدارية الكبرى مث

مما  ولكن من الملاحظ غياب كافة الألقاب المتعلقة بالخزينة من ألقاب هؤلاء. وأراضي الحدود

                                                           
 ":نيتوكريس"الأول و" بسماتيك" يحمل نص يتعلق بسيرته الذاتيه وما قام به لخدمة " إيبي"ـمثال   

GRAEFE, Erhart, “Ibi, Obervermögensverwalter der Gottesgemahlin Nitokris, auf Kairo JE 36158”, 

(1994),  MDAIK 50,1994, p.85-99. (fig., pl.).                                                                                          
2 GRAEFE, Erhart, Untersuchungen zur Verwaltung und Geschichte der Institution der 

Gottesgemahlin des Amun vom Beginn des Neuen Reiches bis zur Spätzeit. Band I: Katalog und 

Materialsammlung. Band II: Analyse und Indices, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1981                          
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 سرها كانت ضمن اختصاصات موظفي الإدارةأيجعلنا نعتقد أن السيطرة الاقتصادية للبلاد ب
كان هذا خلال الأسرة الملكية بسايس مما يوحي بارتباطها وسيطرتها على خزينة الجنوب و 

ابنة " عنخ  نس  إيب رع"وخليفتها " نيتوكريس"السادسة والعشرين خلال عصري العابدة الإلهية 
 ". أبريس"وشقيقة الملك  " تاخوت"الثاني والملكة " بسماتيك"
 

عابدة إلهية متبناه وهي طفلة لا يتعدى عمرها الحادية عشرة، " نيتوكريس"أصبحت     
" بسمتيك"ة الزمنية التي فصلت بين وصولها إلي طيبة في العام التاسع من حكم وذلك لأن الفتر 

ن عاما تقريبا، وعليه كانت عند ي، بلغت حوالي ست"أبريس"الأول، ووفاتها في العام الرابع من حكم 
 .ن أو ثلاثة و سبعين عاما من العمرمن العمر حوالي سبعيالوفاة تبلغ 

 ”بسماتيك“لم تكن تتعدى طيبة إلا أن الملك  الكوشي ورغم أن سلطة كبير كهنة آمون
في نباتا لذا عين احد رجاله المخلصين  نالأول لم يأمن جانبه فقد كان يخشى اتصاله بالكوشيي

في منصب حاكم الجنوب الذي اتخذ من مدينة ادفو مقرا ومركزا " نس  ناو  باو " وهو المدعو 
في هذه الوظيفة وهو الحد " نس  ناو  باو " عيين خر وراء تآ ارضغومن الواضح أن هناك . له

على الحاكم الجديد  إذ كان من اختصاصالموظف الكوشي الكبير، " حات  ممنتو إ" من سلطان 
 .لفنتينإالإشراف على حامية الصعيد 

وأراد حماية حدود مصر وجبهاتها  يقاسمه أحد في السلطةأن الأول  ”بسماتيك“ لم يقبل 
 :يوشه في ثلاث نقاطفجمع جالمفتوحة 

 .إلفنتين لمواجهة النوبيين  . أ
وهذا لمواجهة البدو  بالقرب من بحيرة المنزلة وجنوب صان الحجر تل دفنه  . ب

 .والآشوريين
وهذا لمواجهة  ما بجوار البحيرة مريا ومنها اشتق اسم مريوط وكانت تقع في مكان . ت

 . الليبيين

. قيا بحيث ظل نافذا في عهد الفرسوكان هذا التوزيع في القوى الحربية المصرية منط
من السنين يبلغ حوالي نصف قرن من الزمان أو أكثر قام  اكبير  االأول عدد ”بسماتيك“وحكم 
ليه يرجع الفضل في تكوين جيش وأسطول قوامهما ا  بإصلاحات عديدة في المعابد، و  اخلاله

وللحد من  ،ن المواطنينين هذا بالإضافة إلى عدد ميإغريق، سوريين، وليب: مكون من الأجانب
 .نفوذ الجنود الأجانب وضعت القوات تحت قيادات مصرية
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. م.ق 554بتشجيع التجار الإغريق على الاستيطان بمصر ففي عام   ”بسماتيك“كما قام     
. نوكراتيس فيكان اليونانيون قد استقروا على مقربة من مصب فرع رشيد وأسسوا مركز تجاريا 

 ق حتى وصلت إلى قنا والخارجة وكانوا يجلبون النبيذ والزيوت والأوانيوامتدت تجارة الإغري
الحبوب والبردي والمنتجات الواردة  مليهإالفخارية والأسلحة من بلاد البحر المتوسط ويصدرون 

 .من إفريقيا

بسهولة تبنى ب، و اه والأجانايمدارس للترجمة ليسهلوا التعامل بين رع ”بسماتيك“وانشأ 
 كاناستيطان اليهود واليونانيين  أنوعاداتها الفينيقيون المتمصرون والكاريون، غير تقاليد مصر 

مع يهوذا، بينما احتفظ  ةعلى صل. ( م.ق 687منذ ) ظل اليهود المنفيون : كثر صعوبةأ
سماء المختلطة والمطابقة بين اله لأا: بتميزهم ـ وذلك على الرغم من امتزاج جزئي تدل عليه

الأجانب الذين أتى بهم  كان. بالإضافة إلى نوع من التلاقي الغريب بين تقاليدهماالجانبين وهذا 
تقل عن حضارة المصريين، وذلك على عكس  ملوك صا الحجر على درجة من الحضارة لا

 .كصناع ومحاربين ةأولئك الذين استخدمهم ملوك الدولة الحديث

بتصدع نظام الحكم الفرعوني  ت تهددكانالظروف الاقتصادية الجديدة  أنومن الواضح  
. غريق على مصرلإوا يمهدون ـ دون قصد ـ لسيادة اكانالمرتزقة والتجار الأجانب  أن أيالقديم 

هم في محاولة يائسة للتمسك بمصريتهم يعنون بفنونهم فنرى أنوقد شعر المصريون بذلك فنرى 
ر وخير شاهد على هذا ما تتطو  أنمدرسة طيبة الفنية لم تندثر بل على العكس تعمل على  أن

الذي ترك العديد من " م  حات إمنتو  " تركة لنا ملوك هذه الفترة وكبار موظفيهم وأهمهم 
هدفه  كاننا نلاحظ في نفس الوقت ظهور تيار جديد أنالتماثيل والآثار الصغيرة والمنقولة إلا 

ون والأدب بالعودة المحافظة على حضارة مصر والتشبث بها وهو التيار الذي يميز في الفن
 .لمحاكاة القديم

الأول الذي حكم مصر أكثر من نصف قرن من  ”بسماتيك“مات . م.ق 519وفي عام 
ف افي مص هالزمان أدى فيه من الأعمال الجليلة على الصعيد الداخلي والخارجي ما يضع

 .عهده بالكثير من الرخاء والرقىالفراعنة العظام، فقد نعمت مصر في 
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 ، وحم إيب رع3انينكاو الث

 م.ق 616 - 532 

 
باسم  من بعده الأول وترك مصر أمانة في عنق ابنه الذي تولى الحكم ”بسماتيك“توفي 

بإصلاح شئون مصر في الداخل وفي  االثاني، وكان هذا الأخير لا يقل جسارة واهتمام "نكاو"
 .الخارج عن أبيه

ا مازال يموج بتحركات ونشاط سيآغرب  كانالثاني عرش مصر  "نكاو"قبيل اعتلاء 
الثاني  "سرجون"شور، فمنذ عهد أربيه تنظيم نفسها على حدود آكبير فاستطاعت مملكة هندو 

"     فاختار منطقة" ريموكيس " تجمعت عدة قبائل ميدية في مملكة تحت سلطة رئيس يسمى 
" وربتس أفرا " عاصمة له وثبت ابنه ( ها الآن همذان كانران مإيجزء من هضبة " ) كباتان 

 كاننه أ إلا دعائم المملكة واستطاع إخضاع القبائل الفارسية التي استقرت في النواحي المجاورة،
تنظيم الجيش وغزا " كسارس  كيا"عاد ابنه أحدى المعارك، فإشوريين وقتل في لآقل توفيقا ضد اأ
ف حملته فأنقذ بذلك قاإياضطره إلى " السكيت " ولكن غزوا من جانب " نينوى " شور وحاصر أ

 .في سوريا وفلسطين" السكيت " ر انتشنتيجة لهذا شورية و لآالعاصمة ا

" بابل " و " نينوى" ملك " شوربانيبال أ" مات (  م.ق 535حوالي )وفي ذلك الوقت 
يتخلص من نير  أن" نابو بولسار" استطاع " بابل " ي أما ف" نينوى " وتتبع هذا تدهور مملكة 

السكيت " الذي نجح في النهوض ببلاده بعد غزو " كيا كسارس " ميديا " مع ملك  شور وتحالفآ
 و" كيا كسارس" واقتسم ( م .ق 503) واستوليا عليها ودمراها " نينوى " وهاجم الحليفان " 
بعد انتصارهما، الإمبراطورية الآشورية القديمة، فاستقر الميديون في الشمال في   "نيوبولسار"

الثاني على مسرح  "نكاو"ربه والبابليون في العراق الشرقي وسوريا، وهنا ظهر شرق دجله وغ
 ،للتدخل في فلسطين واعدة الإمبراطورية المصرية في آسيا حانالوقت قد  أنالأحداث واعتقد 
جهز جيشا فملك أشور ل مد يد العونعلى الفرعون عزم (  م.ق  518 )لتوليته  ففي العام التالي

                                                           
  Yoyotte, J., Dictionnaire de la Bible. Supplement VI, 1958, col. 365 – 370. 
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شرسة اعترض طريقه، فالتقيا في معركة " يهوذا " ملك " يوشيا "  أنلعراق إلا تقدم به نحو او 
" وخلفه ابنه " يوشيا " الثاني إذ قتل  "نكاو"النصر فيها حليف  كانرض مجدو و أدارت على 

" اليقيم " وأرسله إلى مصر، ووضع بدلا منه على عرش يهوذا أخاه  "نكاو"سره أالذي "  أخرو يه
 ةتدفع إلى ملك مصر ضريبة ثقيل أنالذي فرض على أورشليم " ويقيم هي"  ليإالذي غير اسمه 
الفرات حيث نجده في نهر بدون عناء بقية سوريا ووصل إلى  "نكاو"اخضع و  .من الفضة والذهب

وفي تلك اللحظة قرر ملك بابل . غزة إلا أن الثورة أخمدت يش، ولم يحاول العصيان سوىمقرق
الثاني في آسيا والتقيا  "نكاو"س جيش ليعترض تقدم أعلى ر " ناصر  ذوخنب“ التدخل فأرسل ابنه 

هزم المصريين وفروا من وجه في هذه المعركة و  م،.ق 516هذا في عام  كانو  شفي قرقمي
لم يعد في مقدرة (  7: 34)اية التوراة، كتاب الملوك الثاني وطبقا لرو . الأعداء وعادوا إلى الدلتا
نهر  يلإلملك مصر من نهر مصر  كانخذ ما أن ملك بابل لألسطين المصريين العودة إلى ف

 .الفرات

" ذ ناصرنبوخ"  أسرع إذ ( م .ق516)بموت ملك بابل حتمي قذت مصر من غزو أنو  
 .بالعودة إلى بابل لتولى العرش

ه شجع التحالف الذي تكون إذ ذاك ضد بابل أنريب  الثاني أمله، ولا "نكاو"ولم يفقد  
يهوذا " أرسل ضده جيشا كبيرا وهلك ملك  "ناصر ذخنبو " أنإلا " يهويقيم " على رأسه  كانوالذي 

 أسري ملك يهوذا الجديد ومعه نخبة من أهل مملكته "صرنبوخد ن"  خذأوسقطت أورشليم و " 
 ".صدقيا " غير اسمه إلى  "يوشيا"ـ ل اخر آ اابنكانه على عرش يهوذا في م ووضع

يخشى من هزيمة جديدة ولكن  كانه نلال هذه الأحداث لأخ الثاني" نكاو"ولم يتحرك 
، هأقوى من جيش كانجيش بابل  أنيفكر في استرداد فلسطين لا بمعركة منتظمة إذ  كانالملك 

له أسطولا حربيا وسرعان ما  ايبنو  أنيين نث، فطلب من الكور يبحر  أسطولب أراد استردادها بل
عطاء ايميزة مزدوجة هي حم لهذا المشروع كانو . ضمن السيادة البحرية ة الشواطئ البحرية وا 

 ذفين أنه مات قبل أنيثأر لهزيمته إلا  أنبفضله  علا يستطي كانملك جيشا قويا ضد بابل ربما لا
ه أنة لهيرودوت ايفي البحر المتوسط، ومن رو  لببناء أسطو أيضا  الثاني" نكاو"أمر . همشروع

لاحون مي إفريقيا، فخرجت بعض سفنه يقودها أخر ليجوب به ساحل موان لأمر ببناء أسطو 
إلى مصر بعدها استمرت مدة ثلاث سنوات وعادوا  يغريقلإفينيقيون في رحلة حول الشاطئ ا

 .عن طريق بوغاز جبل طارق يحملون خيرات البلاد والمواني التي مروا بها
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ين الثاني هو إعادة حفر قناة تصل ب "نكاو" قام بهاومن أهم المشروعات التي  
تصل إلى و على مقربة من مدينة الزقازيق ما  كانالنيل والبحر الأحمر وهى القناة التي تبدأ من م

هذه القناة قديمة وقد  أن هنا والجدير بالذكر. من مدينة الإسماعيلية الحالية بالقربالبحيرات 
خر حتى آإلى  آنت تهمل من كانها أنام الدولة الحديثة على الأرجح إلا أيقبل في  منحفرت 
 من أنتصبح الملاحة سهلة وتتمكن السفن  أنالثاني  "نكاو"وبهذا المشروع أراد  .تماما ردمت
ومنها إلي البحر  البوبسطيالفرع  عبر تبحرل إلى منف ثم لتصالمتوسط من البحر  تأتى

من المصريين هلكوا  لارج ألفئة ماحوالي  أنبشأن هذه القناة  ذكر هيرودوتولكن . الأحمر
صادرة من على نبوءة  بناء  أوقفه الملك  هاالعمل في أنهذه القناة، غير  حفراء العمل في أثن

 أنوما يستحق . الأجانب سويمنه  ديالعمل لن يستف ههذحفر  أنالتي قررت و " بوتو " مدينة 
 .الفارسي" دارا " المحتل حفر هذه القناة قد أتمه الملك أننذكره 
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  ر إيب رع، نفبسماتيك الثاني

  م.ق 681 -616
 

 

الثاني الذي  ”بسماتيك“خلفه على العرش ابنه . م.ق 694ولما مات نكاو الثاني في عام 
 .قليلة ات أعماله خلالهكانلم يدم حكمه أكثر من سبع سنوات 

إلـى هنـاك  ةحملـوأرسل فـي العـام الثالـث مـن حكمـه به اهتم ببلاد النوبة أنولكننا نذكر له 
 ”رمســيس“حــد تماثيــل أباللغــة اليونانيــة علــى  تبــار تلــك الحملــة مــن نصــوص كتبــوقــد وصــلتنا إخ

 .سمبل وبأالثاني ب

أبحروا مع  الجند ممَنبمعرفة النص لفنتين وكتب هذا إإلى  ”بسماتيك“لما جاء الملك  
على و أ النيل أي)حسبما سمح لهم النهر " كركس " إلى ما وراء  وصلوا، و "بن ثيوكلس بسماتيك"

بادي " )بوتاسيمتو" اد وقد ق( عند وادي حلفا  أيالثاني  الجندل صخوره يعنى أن ىالأحر 
 "أحمس"الضابط المصري قائد المصريين  كانأولئك الذين يتحدثون لغة أجنبية، ( سماتاوي

ام أيعاشا ن، معروفيمن القواد المصريين ال" مازيس أ"و" بوتاسيمتو "كل من  كانوقد  (.أمازيس)
ن حتيعلى لو  أيضاوقد سجلت الحملة النوبية  .ثاني وشغلا منصبين حربيين كبيرينال ”بسماتيك“

 .والكرنك(  سايس) صا الحجر إلفنتين و عثر عليهما في 

وقد قام . في إبعاد الكوشيين عن طيبة حالأول قد نج ”بسماتيك“ أنذكرنا  أنوقد سبق  
" سريس تاأ"ة وردت في خطاب بتفسير عبار  0 تو يو يجان سرج سونرون و العالمان الفرنسيان 

حضر ألفا ألف أبطليموس الأول  أن إليفيها أشار صاحب الخطاب  ،"فيارغرات " المدعو  إلي
 لموت ن تين سابقتيحادثويذكر كاتب الخطاب . عسكري يهودي من فلسطين إلى مصر

                                                           
  Sauneron, S., Yoyotte, J., “La campagne nubienne de Psammétique II et sa signification historique », 

BIF AO 50, 1952, 157 – 207.                                                                                                             
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الملوك عصر واحد من  ترجع إلي ةفي العهد الفارسي والثانيوقعت  احداهمإ ،الأول "بطليموس"
جند من اليهود أتى بهم من  ،ضد النوبيين ه استخدم في حرب الذي ”بسماتيك“ حملوا اسمالذين 

يكون الذي استخدم القوات اليهودية في  أنوسونرون احتمال  يوتويفترض كل من يو  .فلسطين
لكة مم لأن 0يهيفاندو  ندريوتو  الثاني كما يظن ”بسماتيك“الأول وليس  ”بسماتيك“هذا الشأن هو 

تستطيع إرسال مرتزقة من اليهود إلى  لات كان ،الثاني ”بسماتيك“ام حكم أي م،.ق 690ا في ذيهو 
ه أنالأول الذي يحتمل  ”بسماتيك“يشير في خطابه إلى  كان" ريستاس أ"  أنو  ،الملك المصري

 ".آمون تانوت"استخدم عساكر يهود في إحدى معاركه ضد 

إلا الثاني،  ”بسماتيك“ في عهدة شتركوا في غزو النوباليهود المرتزقة قد ا أنما من شك 
 ”بسماتيك“ولم يحضرهم  طويلة وا من الذين قد أقاموا في مصر منذ مدةكانهؤلاء اليهود  أن

 .الثاني من مملكة يهوذا

الثاني في الأقاليم الآسيوية فلا يزال  ”بسماتيك“ام أيأما عن الرحلة التي وقعت حوادثها 
وقد ذكرت على بعض وثائق البردي التي كتبت بالخط الديموطيقى، ويبدو . اأمرها صعبا ومعقد

ها من المحتمل أنو أ. كبيرة من الكهنة اشتركت فيها اأعداد نها بعثة ذات أغراض سلمية لأأن
ظلت مخلصة لمصر وليس من المستحيل  يسيوية التلآات ايلات زيارة دبلوماسية إلى الو كان

ولما نجح في رحلته نهج خليفته نفس  م،.ق 516ذه المناطق بعد عام ه إلي يالثان "نكاو"ذهاب 
مقدرا  كاننه أ تو يوبناء على رأى لجان يو . ت تالية لحملة النوبةكانهذه الرحلة  أنالطريق ولابد 

 ”بسماتيك“ أننا نعرف نلها السنة الرابعة لحكم الملك ولكنها لم تتم إلا في السنة السادسة لأ
الملك قد مات بعد فترة بسيطة من  أند عودته من آسيا وقد ذكر هيرودوت الثاني قد مات بع

 .هيرودوت قد خلط بين حملة النوبة ورحلة آسيا أنعودته من حملة النوبة ولابد 

 690وبعد ذلك بقليل تطورت الأحداث في الشمال الشرقي وتعقدت الأمور ففي عام  
نتهت بعد اضد مملكة ليديا المجاورة له، عنيفة  افي حرب" كياكسارس"خاض ملك ميديا . م.ق

لم يرى  "نبوخذ نصر" أنوفي هذه الظروف واضح . خمس سنوات بزواج دبلوماسي بين العائلتين
" صدقيا "  دي عندما ثار عليهييقف مكتوف الأ أنع حلفائه الأقوياء ومع هذا لم يستطعونا من 

 .ودخلها فيما بعد أورشليم فقام بفرض حصار على. م.ق 689عام حوالي ملك يهوذا في 

                                                           
  Drioton, E. et Vandier, J., L’Egypte, Paris 1962, p. 596 – 597.  
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من السنين ترك  قليلا احكم عدد أنالثاني بعد  ”بسماتيك“مات . م.ق 689 حوالي وفي 
:  ي الدلتا عثر على آثاره في مناطقخلالهم عدة آثار عثر عليها في مناطق مختلفة من مصر فف

ا في الوجه القبلي مأ.س، وتل بسطة، وهليوبولي(صان الحجر)نيس تا رشيد، الإسكندرية، دمنهور،
فراد أثار آما عثر عليه من  إليضافة لإهذا با. سوانأو  ثر على آثار له في وادي الحماماتفقد ع

 .سرته وكبار القوم في عصرهأ

لدينا بالاسم الذي أطلقه  أيضاالمعروف  "ب رعإيواح  "وتولى من بعده عرش البلاد ولده  
 . "بريسأ"عليه اليونانيين وهو 
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   ( أبرييس) حعع إيب رع، واح  إيب  رع

 م.ق 672 – 681  

 

 
زيد يلا  احكم مصر عدد أنالثاني بعد مرض لم يمهله طويلا هذا بعد  ”بسماتيك“مات 

. آسيايسجل لنفسه انتصارا في النوبة والقيام برحلة إلى  أن اعن سبع سنوات استطاع خلاله
 .0."حوفرا " توراة باسم الذي عرف في ال "برييسأ"ابنه  هبعد من وتولى

 مصر فهيرودوت سجل له "بريسأ"وقد اختلف المؤرخون على طول الفترة التي حكم فيها 
ه حكم مدة تسعة عشر عاما ولكن ديودر أنشار مانيتون أ، و فترة حكم تبلغ خمسة وعشرين عاما

 .مدة لا تقل على اثنين وعشرين عاما ملكا على مصر كانه أنالصقلي يرى 

قاد جيشا ضد صيدا وخاض ضد   "برييسأ ،رع إيبواح  " أننا هيرودوت ويروى ل
ار مدينة صور دام أن حصيحدد  الذي" مناندروس"د هذا الحادث أيالصوريين معركة بحرية و 

 أنى أإلى ر  "نبوخذ نصر"د بابل الذي ملكه أيضمن ت" مربعل " الملك  أنو  اثلاثة عشر عام
 .بحرا  "برييسأ ،ب رعإياح  و "التحالف مع صور يسهل له مهاجمة 

خرى وهذا على اثر أمرة  أورشليم ملك بابل قد استولى على كانتفاق لايتم هذا ا أنوقبل 
خذ عددا كبيرا من أملك بابل المدينة و  "نبوخذ نصر"يان ملك يهوذا كما ذكرنا من قبل فدمر صع

واح  " فاستقبلهمي في مصر لى بابل وفي تلك الفترة جاءت أفواج من اليهود تحتمإسرى أاليهود ك
رميا الذي جاء معهم ظل على حقده على ملك مصر إبالترحاب ولكن النبي   "برييسأ ،ب رعإي
بين يدي  "حوفرا"هكذا قال الرب ، لسوف أوقع الفرعون : " خذ يصب عليه اللعنات وقال عنه أو 

الجالية اليهودية  أنر والجدير بالذك( 31 ،44 الإصحاح: رمياإ" ) حياتهأعدائه الذين يطلبون 
، مما يوحى لنا بحسن المعاملة قد ازدهرت خاصة في العصر الفارسيلفنتين إالتي أقامت في 

 .والحرية التي وفرها لهم المصريون

                                                           
 .32، 44إرميا، الإصحاح    
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. ليبيا حادث كلف الملك ضياع تاجه وقع في  "برييسأ ،ب رعإيواح  "حكم  نهايةوفي 
م أسس أحد .ق 530ول لأا ”بسماتيك“هد الملك في ع: نرجع قليلا إلى الوراء  أنر بنا يجدالو 

ون بييواحتمل الل . 0ياليببشاطئ العلى  الواقعة (شحات) رينةو مدينة ق "باتوس"الدوريين ويسمى 
فواج جديدة أوفدت على ليبيا  م.ق 671في سنة . ن ستين عامازيد عيا صليون هذا الجوار ملأا

ون ودعوا ملك مصر اضي فثار الليبير لأغريق واستولت على مساحات شاسعة من الإمن ا
  غريقإ ضدمرتزقة الغريق لإا من يبعث بجيش أن "برييسأ واح  إيب  رع،"  يشأ ، لملنجدتهم

الثورة ضده في بيد فانفجرت أرينة حيث و ق يلإرسل جيشا مصريا أف ،قورنية حتى لا يتعاطفا معا
 "حمسأ"فكار والنفوس ولكن لأاحتى يقوم بتهدئة  ةللعصا "حمسأ"فبعث الملك بالقائد   .مصر

فوضع  ،الذي هجره الجميع "ب  رعإيواح  "وينادى بنفسه ملكا ويسير ضد  ةينضم إلى العصا
هزم و  م.ق 659بالقرب من مدينة منف عام  ناوالتقى الفريق. لإغريقمله في فرق المرتزقة اأكل 

مقره الملكي القديم  يلإرسل أسيرا و أ  "برييس، أب  رعإيواح  "خذ ألعدد و اغريق القليلو لإالمرتزقة ا
خير سلفه معاملة حسنة ولكن لأوقد عامل هذا ا "حمسأ"ذ ذاك إيشغله  كانس الذي ياس

يسلمهم ملك مصر فاستجاب لهم  أن "حمسأ" منضبوا من هذا التصرف وطلبوا غالمصريين 
قد تم العثور ة هيرودوت و يات هذه هي رو كان. الذي قتل خنقا" ب رعإيواح  "وسلمهم  "حمسأ"

دة التي العظيم والوثيقة المصرية تعتبر الوحي يغريقلإعلى نص مصري فيه ما يؤيد كلام المؤرخ ا
هي لوحة كبيرة محفوظة في المتحف  "حمسأ"و "، أبرييسرع واح إيب"تشير إلى النزاع بين 

 أنهذا النص ويعرفنا . دارسي نشرها العالم الفرنسي، 24/1 /6 /13  :   رقم المصري بالقاهرة 
اشتراك في الحكم هناك  كانذا وا   ".حمسأ"من حكم  الأولين حدثت في العام يمعركة بين الملك

يحدث  نإلي جانبه، ولك" أحمس"ف القائد و قد حدث قبل هذه المعركة كثمن لوقلابد أن يكون ف
يحمس جنوده ضد يعلن نفسه ملكا و ، "أبرييس"لصالح " أحمس"العكس وبدلا من أن يتدخل 

 .ويذكرهم بنكبات مصر الحربية في عهده" أبرييس"

الذي دعي لإغريق، البغض ل نيبغض المصري اللوحة بتزايدنص كلمات ر في عونش
ة عقد قتل في المعم "أبرييس "وطبقا لهذه اللوحة يكون . الخطوات السابق ذكرهاتخاذ لا "حمسأ"

وهكذا تحققت نبؤة  .ة شديدةيانبع ةزيئخدمة سلفه الجنا أيضاالذي نظم  "حمسأ"ة ايودفن بعن
 .نهاية مأساوية" أبرييس" ءبانتها 3النبي إرميا

 
                                                           

 .وما بعدها 2 ، ص  572 ابراهيم نصحي، انشاء قوريني وشقيقتها،  
2
 .22،   إرميا، الإصحاح   
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 (أمازيس) إيب رع حمس الثاني،أ

 م.ق 672-605 

 
الثاني " حمسأ" ،ول مرةلأ ،تولىيعلى يد بني وطنه   "برييسأ  ،رعواح إيب "وبعد وفاة 

شارة إليه في لإالعادة على ا وجرت "مازيسأ"هذا باسم  الثاني" حمسأ"وقد عرف . الحكم منفردا
ائما بسلفه العظيم قاهر يذكرنا د "حمسأ"اسم  نغريقي وهذا ربما لألإالكتب المتخصصة باسمة ا

 . الهكسوس

 حمسأ"يكون المصريون الذين نال  أنعددا كبيرا من السنين ويحتمل  "أمازيس"حكم  
غريق لإعداء المرتزقة اأي أن يبيديهم هم سلالة المقاتلين الليأيالنصر على   "مازيسأ الثاني،

لأجانب بإجراءات تباعه لأبلباقة كيف يهدئ من بغض  " أمازيس  ،"حمسأ"وقد عرف . لأزليونا
في مدن الدلتا : ولا أغريقية ، إقامت جاليات أن لحقوا بالمرتزقة فغريق لإلم يلبث التجار ا: عديدة

هم أني حيث يحتمل بلبعد في الوجه الق فيما نجدهمالمختلفة وعلى الأخص في مدن الحاميات ثم 
. لإغريق ومصرت تقوم تجارة رائجة بين بلاد اكانغريق وعلى الشاطئ لإالجنود اخلف  أتوا

وجد عند المصريين مبررا جديدا للسخط أثروا سريعا مما أجانب لأا أندنى شك في أوليس لدينا 
ه أنظن الملك " مازيسالثاني، أ حمسأ"وعندما حدثت ثورة البغضاء للأجانب التي تلت تولية 

يس وهى بلدة واقعة على الفرع تريقية في مصر في مدينة نوكراغيجب تركيز كل التجارة الإ
ت المدينة تدير نفسها على النظام كانو . بعد عن مدينة الإسكندرية الحاليةت وبي للنيل لاكانال

وسرعان ما  . لادهم الأصليةات ودية متصلة مع بيحتفظون بعلاق أغلبهمأهلها  كانالإغريقي و 
ملحقا بالمدينة  كانذا إأصبحت نوكراتيس من أزهى مدن الدلتا بفضل التجارة مع البلاد الإغريقية 

ت هذه التجارة الهائلة سببا في ثراء معظم كانو . حر يتحتم إنزال جميع البضائع فيهميناء 
 .كان نوكراتيس ثراءا سريعاالإغريق من س

س ياه من إقليم سأنفذكر المؤرخ الإغريقي  "مازيسأ"لـ ت صورة وقد ترك لنا هيرودو  
الجزء )        هيرودوت  فيما ذكرهلقد جاء . كان شخصا عاديا من عامة الشعبو ( صا الحجر)

يحب  –حتى وهو شخص بسيط  – كانمازيس أ أنويروى : " ما يلي (  076فصل : الثاني 
كلما أعوزته  كانو . جدا ونشطالى الإطلاق رجل والمزاح ولم يكن ع( يحب الخمر  أي) الشرب 
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أخذ ه أنيسوقه الذين يدعون  كانف. أخذ يطوف ويسرق. الحياة بسبب الشرب وحياة المجون لوازم
كان الوحي وكثيرا ما . ة منهم إلى الوحي الذي في معبدها، تسوقه كل طائفمالهم، عندما ينكر

، ة التي برأته من السرقةلهلآغفل معابد اأ اح ملكصبأوعندما . أيضايبرئه  كان، وكثيرا ما يدينه
جديرة بشيء من ، لأنها لم تكن أو ترميمها ولم يزرها ولم يصغ لهاولم يعط شيئا لإصلاحها 

التي أفتت بأنه سارق فقد اهتم بها كل الاهتمام باعتبار  ةلهلآأما ا. ذبةنبوءتها كا نولأ  احترامه،
 .صادقة تبتنبؤا ها تنطقأنريب فيها و  لا ةلهأنها آ

 :من كتابه عن تاريخ العالم قائلا 076ويستطرد هيرودوت في الجزء الثاني الفصل  
تماثيل وتماثيل الشوامخ من ال أيضاو أقام … س شيد هذا الملك رواقا رائعا لأثينا ياوفي مدينة س"

منف  ، جلب بعضها من محاجرحجارة أخرى للترميم هائلة الحجم حضرأو . كباش بالغة الطول
لفنتين وهى على مسافة إبحار إمن مدينة  –وبعضها الأخر وهو ذو ضخامة منقطعة النظير 

مر أ أنه من بين كل ذلك الأثربلغ أ هفي نفس تركأكثر ما  فإن يهوعل س،ياعشرين يوما من س
، نقله ، واستغرق إحضارها ثلاث سنواتصخرة واحدة من إلفنتين في منحوتا  حضار هيكل إب

، يكل من الخارج إحدى وعشرون ذراعاوا من الملاحين وطول هذا الهكانرجل وكلهم  عشرين ألف
المشرف  نه لم يسحب إلى داخل المعبد لأأنذرع ويؤكدون أ، وارتفاعه ثمان ة ذراعوعرضا أربع

ولم يسمح  "مازيسأ" عليه ، فأشفققه هذا العمل الشاق الطويل الأمدعلى أعمال البناء قد أره
وسحقه تحته  سقطوا يرفعونه قد كانمن الذين  اواحد أنالبعض  ىويرو . وصلوا إليه بعد مماأبجره 

 ."لم يسحب إلى داخل المعبدالحجر لذا 

 "مازيسأ"ت في عهد كانمصر  أنل ايقإذ : "ا يليم ،077الفصل  ،هيرودوت ويقول 
، وما ا جاء به النيل على الأرض من طميزدهار ، وذلك نتيجة لملاعلى درجة كبيره من ا

. "كانهلة بالسآبمصر في ذلك العهد ألف مدينة  كانجاءت به الأرض على الناس من خير و 
السنوي الدخل   هو واضع القانون الذي يفرض على كل مصري أن يبين "مازيسأ" كانكما 

ولقد . عقابه الموت يعيش عيشة مشروعة، كانه أن يثبتذلك ولم  لومن لا يفع. ةيلالحاكم الو 
 .قانون عن المصريين وطبقه في بلدهثيني هذا اللأانقل صولون 

 08111 يفي مصر في ذلك العصر بحوال كانهلة بالسلآا المدن يقدر ديودور الصقلو 
مصر  كانوعلى هذا الأساس قدر عدد سمدينة  31111 يام البطالمة حوالأيه بلغ أن، و مدينة

 .ين نسمةلايبنحو سبعة م
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ة فأقام بير غالشرق والغرب منه فحصن حدوده الالخطر يكمن في  أن  "مازيسأ" يري 
وبنى المعابد في سيوه والواحات الخارجة والبحرية كما شجع  ئالكثير من الحاميات على الشاط

ليسيطر عليه  يالناس على الإقامة فيها وهذا ليجعل منها خطوطه الأولى في حالة هجوم يونان
ت كاندولة بابل  نلأمر لا يختلف وهذا لأا كانأما في الشرق ف. النفاذ إلى مصر مومحاولته

نفسه مضطر لخوض  يحكمه وجد الفرعون المصر  بدايةأطماعها تمتد إلى مصر نفسها ففي 
إلى  " مازيسأ"سحب أنو . تمكن العدو من سحق جنوده الإغريقمعركة في فلسطين وهزم فيها و 

الخطر فحاول أن يحصن يشعر باستمرار  كانولكن أحمس . ليين لم يتتبعوهمصر إلا أن الباب
 ةوتزوج ابنته الأمير ( Cyrene)نية ر و نفسه ضده وهذا باستيلائه على قبرص ومصاهرته لأمير ق

 .لك ليديامع م اكما عقد تحالف" كيلدي" 

أن يقود مصر  ان عاما ملكا على مصر حاول فيهيثنين وأربعاحوالي " مازيسأ"قضى 
ونعمت مصر بعهد سعيد مزدهر وعم فيه  إلى شاطئ الأمان ونجح في ذلك إلى حد كبير ،

خذ يهدد مصر إلا أالرخاء ، إلا أنه في العام الأخير من حكمه بدأت الأمور تتطور وخطر جديد 
  .خليفتهابنه و قع على عاتق بل و أن العبء لم يثقل كاهله 
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 رع( إن)، عنخ كا بسماتيك الثالث

 م.ق 605-606

 

 

القديم فترة من الزمن ولكننا نرى دولة عالمية   دة العالمن الحروب الكثيرة قد مزقت وحإ
مركزها الأصلي على الساحل الشرقي  كانو  دولة فارس،تظهر في ذلك العصر في الشرق وهى 

في "  قورش "ولما مات . داخل لتضم العديد من المقاطعاتوتمتد كثيرا إلى ال الفارسيللخليج 
وقد ( ملك بابل ، ملك الأقطار ) قمبيز وأصبح يلقب  تولى تلك المملكة ولده م.ق  630سبتمبر 

 .على غزو مصر "قمبيز"عزم 

لقد استطاع الفرس أن يستولوا على آسيا الصغرى ، واستمالة بعض المرتزقة اليونان من 
 "مازيسأ الثاني،أحمس "، ففر أحدهم بعد أن اختلف مع كانوا يعملون في الجيش المصريالذين 

المرتزقة كل من ذ نقل هذا الجندي إلذلك أثره السيئ نحو مصر  كان، وقد "قمبيز"لتحق بخدمة او 
 .في تعجيل الانتصار على المصريينله أثره  كانمما  "قمبيز"ـ أسرار الجيش المصري ل

المصريين  الإغريقجنودا مرتزقة من  أيضات تستخدم كان، و تقدمت القوات الفارسية
 ، الجيش الفارسي في تلك المعركة روانتص( تل الفرما" )بلوزيوم"ا، والتقت الجيوش عند تمام

وحاصر المدينة القديمة وفي أثناء الحصار استقبل  "قمبيز"وتراجع المصريون إلى منف فتتبعهم 
    للفاتح خضوعهم  ا وقدمواياالملك الفارسي رسلا من إغريق ليبيا احضروا إليه الهد

 الملك" قمبيز"عامل  بدايةوفي ال. لتسليمويبدو أن منف اضطرت إلى ا(. 03، 3هيرودوت، )
مر أيثير المصريين ضد المستعمر ف أنالثالث معاملة حسنة لكن هذا الأخير حاول  ”بسماتيك“
يقضى عليه  أنالثالث لم يستسلم هذه المرة ولم يرضى  ”بسماتيك“بالقبض عليه إلا أن  "قمبيز"

 .فتخلص من هذا الهوان بالانتحار" زقمبي"جنود 

عناء ودخل طيبة وأرسل جيشا إلى الواحة  أيخضع مصر العليا دون أف "قمبيز"أما 
لى مصر ارتكب كما إوعند عودته  0هقاد هذه الحملة الأخيرة بنفسأنه وبة و لنخر إلى اآو  ةالخارج

                                                           
 وما بعده 71: 2هيرودوت   
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عودته إلى فارس في عام يقول هيرودوت فظائع وحشية ومات مجنونا في سوريا وهو في طريق 
 . م.ق 633
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 م.ق 424 - 606

 

 

 
 م.ق 633 – 636            قمبيز

 م.ق 485 – 633          (الأول  سيو دار ) الأول دارا 

 م.ق 456 – 4865          (كسركسيس أ) خشابادشا 

 م.ق 434– 456           (رتا كسركسيس الأول أ) رتاخشاشا أ

 م.ق 416 – 434    (الثاني  داريوس) الثاني دارا 
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 م.ق 600 – 606
 

تقارن  أنيمكن  "قمبيز"مصر على يد  هزيمةة عن ياة رو أيلم تمدنا الوثائق الرسمية ب 
ولكن هناك نص معاصر وهو منقوش على أحد التماثيل الخاصة بشخصية . ة هيرودوتيابرو 

ة مطولة لهذا الأخير وفيها تلميحات وهذا النص عبارة عن سير  ”وجا حر رسنت“مصرية وهو 
 ."قمبيز"خفية عن هزيمة مصر وبعض بيانات عن هذه الشخصية في بلاط 

أميرا  كانمصر " قمبيز" وظائف هامة، ففي الوقت الذي غزا فيه ”وجا حر رسنت“باشر  
النزاع  نبيانات ع أيالنص لا يعطى  أن أن موقفه لم يكن مجيدا إذللأسطول المصري ولابد 

وة التي تمتع بها في حظه انتقل فورا إلى معسكر العدو والأنلمصري الفارسي ومن المحتمل ا
بعبارة غير صريحة  ”وجا حر رسنت“ ويشير. ح مصر تؤيد هذه النظريةالبلاط الفارسي بمجرد فت

وفي مصر بأكملها ولم يكن له شبيه ومن الواضح  سايسعن اضطراب كبير جدا حدث في إقليم 
هو في خدمة صاحبة لكن هذه  كانالعسير عليه أن يبين سوء أعمال جيش  من كانه أن

 .0ود قمبيز تصرفوا تصرف قطاع الطرقالتلميحات تكفي لإقناعنا بأن جن

بحسن معاملة المصريين فتدخل أولا لدى  "قمبيز"قنع أبأنه  ”وجا حر رسنت“يتباهى 
نعوت ملكية  ةت البلاد وألف له ديباجبعادا "قمبيز"ولآلهته ثم عرف  إقليم سايس ه لمصلحة يكمل

مر الملك أكاملة وحرص الملك على تمجيد معبودات المصريين وعلى تقديم القرابين لهم بنفسه ف
صلاح الإضرار ال تي سببوها وهذا على قدر بطرد المعتدين من المعابد التي استقروا فيها وا 

 .المستطاع

إليه هيرودوت  ينسبهاختلافا بينا مما وكما نرى يختلف هذا الموقف من جانب الفاتح  
يمارسها مع الشعوب التي  "قورش"أبوه  كانويتفق على كل حال مع سياسة المصالحة التي 

 .انتصر عليها

الأخرى قتله العجل  "قمبيز"من بين سيئات  أن(  39 – 37:  3) ويدعى هيرودوت 
 أنشئ من هذا بل بالعكس نعلم أبيس في ساعة حنق شديد ولكن الوثائق المصرية لا تشير إلى 

 .لذي مات في العام السادس من حكمهالملك أمر بصنع تابوت فاخر للعجل ا

                                                           
 . 62ت، ص .يم، القاهرة درمضان عبده على، معالم تاريخ مصر القد   
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حيال مصر  "قمبيز"على موقف  أصبغقد " وجا  حر  سنت " يكون  أنيحتمل و 
، ميينمسحة مثالية بينما هيرودوت الذي تلقى معلوماته من الكهنة المصريين القو  والمصريين

 .سيئة ومبالغ فيها للغازيترك صورة  قت الفرس باعتباره إغريقيامي كانوالذي 

لى الصحراء ا  و ( النوبة العليا ) أما عن الجيشين اللذين خرجا من طيبة إلى كوش  
ى وهناك هزم هزيمة فادحة و س أولهما فذهب إلى مر أعلى ر  "قمبيز" كانف( الواحات) الغربية 
 .القصة كل من هيرودوت واسترابون وقد روى لنا هذه . لوك نباتا معلى يد 

ه خرج من مدينة طيبة أنذ إ، أفدح من الجيش الأولت أصابته كانأما الجيش الثاني فقد 
خذ المؤن وما يلزم من أبعد أسبوع واحد ومنها  إليها في طريقه إلى الواحة الخارجة التي وصل

ولكن الجيش هلك بأكمله في  مونآمعبد الشهير بنبوءة الدلاء واتجه بعد ذلك إلى سيوه حيث أ
  .الصحراء

في  نغزو قرطاجنة في تونس ولكنه فشل في إقناع بحارته من الفينيقيي" قمبيز"أراد 
مصر " قمبيز"وغادر . أسطوله بمهاجمة أهلهم في هذه المدينة الفينيقية الثرية فعدل عن غزوها

به أو من أعوانه المخلصين، وفي الذي قد يكون أحد أقار " أرياندس"عائدا إلي بلاده بعد أن ترك 
قد استولي على العرش في فارس، فانتحر " بارديا"طريق العودة وعند جبل الكرمل علم أن أخاه 

م، وبذلك تحققت نبؤة وحي آمون بسيوه الذي تنبأ له بسؤ المصير إن قام بغزو .ق 633عام 
 .مصر

 

 

 

 

 ( الأول  سيو دار ) دارا الأول 

 م.ق 600-485
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واليا على مصر فأقام   "رياندسأ"" ترك . م.ق 633مصر في عام  "قمبيز"لما غادر 
فارس وعندما تولى ابنه  يلإ  قمبيز مات وهو عائد أنذكرنا  أنوقد سبق . بلاطه في منف 

وهو )   "حمسأ"فأرسل الوالي جيشا إلى ليبيا بقيادة ضابط اسمه . ت ثورة في ليبياحدث "دارا"
فتغلب الجيش على قرينه بخدعة . ليخمد الثورة( ى يدعى ارساميس يقغر إالاسم المصري لضابط 

الحملة  أنولكن في طريق عودته عانى من حملات الليبيين المستمرة وصعوبات الطريق بحيث 
د هذه الهزيمة بالموت بعي الوال "دارا"فعاقب ( 316-057: 4هيرودوت ) قريبا انتهت بهزيمته ت

كان يضرب النقود ، و يعتبر نفسه سيدا مطلقا لمصر" دارا" كانو (. 055: 4هيرودوت ) بقليل 
 .باسمه

 إعادة تنظيم مصر 
الملك على ما  كلفهفارس حيث  إليبرحلة " حر وجا سنت  "قام  "دارا"عهد  بدايةفي 

مصر وطلب  يشرعمأمرا بجمع كبار ي أيضا تلقى الوالكما  بسايس، دار الحياةبناء  ةعادبإ ويبد
الثاني،  "أحمس"خر عهد الملك آموعة القوانين التي طبقت في مصر حتى يحرروا مج أنإليهم 

وسيلة لحكم المصريين هو حكمهم طبقا أفضل  أنرأى  "دارا" أنومن الواضح   " مازيسأ"
النفوس بعد المرسوم الذي أصدره تهدئة  إلي يت ترمكانهذه الإجراءات  أنلقوانينهم ويحتمل 

؟ وبر معابد منف ودمنهورو بعضها ماعدا أرادات المعابد كلها يإمر فيه بمصادرة أ الذي" قمبيز"
" دارا"إصلاحات تقبلوا  المصريين أنومن المؤكد  ،(ثر النبي الحالية أ)  سى في هليوبوليبعح

 .قبولا حسنا

قد  ”وجا حر رسنت“ أن يكونبنفسه إلى مصر ويحتمل  "دارا"جاء   العام التاليوفي 
ه عرف دارا أنتباهى هذا الأخير بقد و  "أحمس"شخص يدعى  حل محلهإذ  وصوله مات قبل

بيس  أجبر حكام الدلتا من الفرس على تقديم القرابين المعتادة للعجل أه أنلهة المصريين و آب
وفي . ، وكذلك اعتني بترميم المعابد واستغلال المحاجر خاصة محاجر وادي الحماماتىفالمتو 
يحمل إلي ( متحف طهران)  "دارا"يس على تمثال لـ عثرت بعثة فرنسية في برسوبول 0973عام 
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جانب النصوص الفارسية أخري هيروغليفية يتحدث فيها الملك عن فترة حكمه لمصر وباقي 
 .  0شعوب الإمبراطورية الفارسية

مازال قائما إلى اليوم في الواحة الخارجة وللحصول الذي ببناء المعبد الكبير  "دارا"أمر و 
حاكم  إليعهد حيث اللازمة لبناء المعبد أعاد فتح محاجر وادي الحمامات على كتل الأحجار 

 باشر فيه ، العام الذيوالثلاثين العام السابعوفي  .لأحجاراستخراج ا بالإشراف على ط الفارسيقف
نصوص في وادي الحمامات عرفنا منها سرعة تمصير ال د مننقش عدب منصبه الحاكمهذا 

  .مصرية اتخذوا أسماءو بل  لهم، لهةآمعبودات البلاد ن ماتخذوا  الذينجانب لأا

ة الجديدة يالولا أن، فمن المؤكد اقتصاديااستغلال البلاد  "دارا"وجذب بصفة خاصة انتباه 
ولكي يسهل . لفارس ةكبر جزيأتورد  يهي التكانت  والفارسية أات الإمبراطورية يلات أغنى و كان

ولكن حفرها التي تصل بين النيل والبحر الأحمر الثاني " نكاو" قناةحفر  تمامبإ "دارا"مر أالتجارة، 
  .كان  قد توقف بسبب نبؤة بوتو

 دة الفارسية    انهاية السي
مصر الفرعونية )  حمد فخريأ الأول يقول" دارا"حكم  نهايةفي وصفه لحالة مصر في 

، ولم تخدع يدلهذا العدو الجد مصر رأسها أن تحنيولم يكن من السهل ( " 436ص ،0970،
ت شعلة ، ولهذا ظلبعض المعابد نفسها بالرضوخ للغاصب مقابل بعض إصلاحات أو إقامة

 "دارا"المصريون يؤيدون من قلوبهم الإغريق في حروبهم ضد  كانو . الوطنية ملتهبة في القلوب
انوا كوقد بدأت الحروب بينهم تأخذ شكلا خطيرا ولم يكن الإغريق يهددون التجارة الفارسية بل 

أسطولا عد أعداء فلأيعد بلاده للقضاء على هؤلائك ا "دارا"خذ أو . على وشك غزو فارس نفسها
 .هزيمة فادحة في معركة ماراثون "دارا"ـ غريق بلإنزل اأ م.ق 483ولكن في حوالي عام . ضخما

ت ثناء ذلك الوقت تراخأنتقام ويحتمل في لال جيشهالملك الفارسي ثلاث سنوات بإعداد  أمضيو 
ت ثورة في هبماراثون ه في العام الرابع بعد هزيمة الفرس في معركة أنذ إالرقابة على مصر 

  .م.ق 485عام ولكنه مات  معامعاقبة المصريين والإغريق  "دارا"فقرر ( 0: 7هيرودوت )الدلتا 

وفي العام التالي   م،.ق 456 – 485 " ، اكسركسيساخشايا رش"ابنه  "دارا"وتولى بعد 
لانشغاله " أخومينس" مه سار ضد المصريين وقضى على الثورة وعهد بمصر إلى أخيهمن حك

                                                           
 .5هامش  627رمضان عبده على، نفس المرجع، ص    
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وظلت  ذي قبل،ومنذ ذلك أخذت السيادة الفارسية تشتد وطأتها عن  .بحروبه ضد الإغريق
 .هزائم الفرس المتتالية ترفع من معنوياتهم كانتن الذي المصرييهق تر قوية ال تهاقبض

وغيرها  لفنتينإيهود  كانتاريخ مصر  من الصعبةام يالألك ه في تأن هنا نذكر أن ويجب 
 .مصرعوانا للفرس ضد أمدن المن 

" أرتا كسركسيس" اأرتا خشاش"وخلفه ابنه   "كسركسيسا ،ارشخشايا " لغتياخيرا أو   
خير هبت ثورة ثانية لأمن حكم هذا ا م.ق 451وفي حوالي عام (. م.ق 434-456) الأول

 .ةأخطر بكثير من السابق

وسرعان ما ( ناروس يإ" ) إرو ن  حر إرت  إ" يدعى  ياليبا مير أرئيس المعارضة  كانو  
وجد مؤيدا في  أن" رو إحر   إن  رت إ"كثيرة من مصر ولم يلبث  اامتدت الحركة وشملت أجزاء

. ه ينتمي إلى الأسرة المالكة القديمةأنومن المرجح  سايسمير أ  "مارتسأ ،مون  حرآ"شخص 
هم القوي،  قيام الثورة في مصر فقد وجدتها فرصة سانحة لإضعاف خصم لأنباءأثينا  وابتهجت
سطولا أوأرسلت في مصر دت الثوار أيمازال قويا بالرغم من الهزائم التي نزلت به فالذي  الفرس
صعدت النيل حتى منف وقبل وصول ة طوابق من المجاديف ثلاثال تسفينة من ذا 311من 

لتقى المصريون بالفرس او  .لارج 311.111إلى مصر جيشا من  "اتا خشاشر أ"رسل أهذا المدد 
في  بدايةت المعركة في الكانو  (.وهي تقع في الإقليم الرابعالدلتا  غربفي )  "تبيبروسو "في 

خصومهم وقتل في المعركة قائد قهر المصريون  يغريقلإلا بفضل وصول المدد اإصالح الفرس 
إلا أن بعد هذه . نسحب ما تبقى من الفرس على قيد الحياة إلي منفالإغريق والوالي الفارسي وا

المعركة بثمانية عشرة شهرا استطاع الفرس الثأر لأنفسهم فتقهقر الإغريق إلى بلادهم أما القائد 
فقد جرح في إحدى المعارك وأسر وأحضر إلى سوس حيث أمر " إرت  إن  حر إرو " المصري 

وحاول الأثينيون مرة أخرى أن ينفذوا إلي الدلتا لكن . بإعدامه( أرتكماركسيس " ) اأرتا خشاش"
 .أسطولهم دمره الأسطول الفينيقي الذي كان في خدمة الفرس

الزعيم الوحيد للحركة ( مارتي أ" ) حر آمون "صبح أ" رو إ ن حرإ رتأ" وبعد موت 
الأقل وفي نفس العام م على .ق 449حوالي عام الوطنية ونجح في البقاء مستقلا في الدلتا حتى 

عهدا جديدا  ان يبدؤو أى الفرس أور . مصر  عقد السلم بين أثينا وفارس وعندئذ هدأت الثورة في
الذي أحدثته قسوتهم في نفوس المصريين، فعين الفرس ابني  ئيثر السلأفي مصر لإزالة ا
ن أ الحرالشعب  بيهما ولكن مصر لم تهدأ واستمرت الثورة فلم يكن هذاأ كانزعيمي الثورة في م

 434في عام ( رتكسار كسيس أ)    "ارتا خشاشأ"، وبعد موت يجنبأ باسمهم لن يتكأ ييرض
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خيرا أو . ن الحالة لم تهدأ واستمرت الثورةألا إضاة المصريين االثاني مر  "دارا"وحاول ابنه . م.ق
 يلكبرى التوهى الثورة ا م.ق 401هذا في عام  كانوأصبحت الثورة تعم مصر و  مورتأزمت الأ

الفرس كما فعلوا من  عدائهمأن تخلص المصريون من بأاتخذت شكل حروب التحرير وانتهت 
 .همرضأ دنس الهكسوسقبل عندما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأسرة الثامنة والعشرون

 م.ق 424-111 
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معلوماتنا عن الثورة العامة التي اجتاحت مصر واتسعت حتى  أنسف الشديد للأ 

أت في ها بدأنما نعرفه  وكل. ةايللغ ضئيلةين المصريين وأعدائهم الفرس، أصبحت حربا عنيفة ب
وجهت  م.ق 401وفي عام . لان استقلال مصرعم بإ.ق  414انتهت في عام و  م.ق 401عام 

 .شملهمفهدم المصريون معبدهم هناك، وفرقوا  اليهود الذين أقاموا في إلفنتين نحوالشرارة 
في عام سنوات حتى نجح أبناء مصر في تحرير أرضهم  استمرت ستالتي تشرت الحرب وان

 .ذكرنا أنكما سبق  م.ق 414

من مصر  ءن على يهود إلفنتين هو موقف هؤلايسبب غضب المصري كانو  
فقد  ،الجالية اليهودية لم تتفرق بأكملها أنفدمورا معبدهم وسنرى فيما يلي  ،ومساعدتهم للفرس

الجالية على كمية من البرديات المكتوبة بالآرامية وهى  عثر في أطلال إلفنتين حيث أقامت تلك
تمثل المراسلات التي تبادلها اليهود مع مختلف الشخصيات ومنهم رسالة واحدة موجهة إلى ملك 

من المال  ايدفع له مبلغ أنجميع زعماء اليهود  الجالية اليهودية باسم فارس يعرض فيها رئيس
المعبد في  هذا بأن يظلذا سمح لهم إدب من الشعير كرشوة له ر إبالإضافة إلى ألف ( فقد الرقم )
 .0ينمحي ذكرهم من على الآثار والبرديات  نفريتيس الأول كانه ولكن بعد أن توليم

 

 

 

 ، أمارتي آمون حر

 م.ق 111 -424 
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قائد الثورة  "مون  حرآ" أتاح ضعف ملوك فارس فرصة التحرير أمام المصريين وأصبح
صا  –سايمقرها في مدينة س كانن التي يوالعشر  الثامنة سرةللأ امؤسسو كلها  ملكا على البلاد

 .الحجر

مخلصهم من  فهوملكا عليهم واعترفوا له بالجميل  "حر آمون"ـ واعترف المصريون ب
مؤرخة  ثر هام من عصر ذلك الملك إلا بردية أراميةأ أيالاحتلال وللأسف الشديد لم يصلنا 

الجالية  بردياتعثر عليها في إلفنتين ضمن ما عثر عليه من  بالعام الخامس من حكمه،
 .0ةاليهودي

كه باسم خر وقد سمى مانيتون ملو آانتقل الملك إلى بيت مالك  "حرآمون "وبعد وفاة 
 .ملوك الأسرة التاسعة والعشرين

 

 

 

 

 

 

 الأسرة التاسعة والعشرون

 م.ق 182 – 111 
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 م.ق 393-399           نفريتيس الأول عاورود،ف ينا

 م.ق 381-393                  آخوريس     ،هكــــــر

 م.ق 381           بساموت،   بسمانيس

 م. ق 381                ي نفريتيس الثان  ،ف عورودينا

 

 

 ف  عاورد،  نفريتيس الأولينا

 م.ق 111-111 
ه لم أنويبدو ( ع ربتل ال وأد ـمديلأمي ات" ) مندس " ة الجديدة إلى بلدة انتقلت هذه الأسر 

هذا الملك الجديد من زملاء  كانوربما . نتقال السلطة إلى بيت ملك جديد لاي قلاقل أيحدث 
حوالي ( وهو اسمه اليوناني ) ول لأا "نفريتيس"في الكفاح وحروب التحرير وقد حكم  "آمون  حر"

أرسل إليهم قمحا وكل ما ضد الفرس فقد  نسبرطييلإتحالفه مع ا ه كانلاعمأهم أست سنوات و 
ثيني دمر لأا" كونون " ، ولكن ذوات الثلاثة طوابق من المجاديف يلزم لتجهيز مائة سفينة من

لم يشرع في بعد هذه الهزيمة  الملك المصري أنولابد  ."رودس " جزيرة  أمامسبرطي لإالأسطول ا
إلا إن  في الداخل بسيطةبالقيام بمشروعات بل اكتفي  ،في الخارج يخر أمشروعات أي القيام ب

 .0الآثار على اإلا نادر  قصر مدة حكمه لم تتيح له التوسع في التشييد لذا لم نعثر على اسمه

                                                           
، سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية، مشروع المائة كتاب 2؛ رمضان السيد، تاريخ مصر جـ  66. بيومي، نفس المرجع، ص اتيين دريوتون وجاك فاندييه ترجمة عباس  

 .  257ت، .، القاهرة د 2
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 هكــــر،  أخوريس 

 م.ق 182 – 111 

 
حوالي اثني عشر عاما، وقد اتسم عهده بالنشاط الخارجي خاصة في آسيا " هكر"حكم 

لف ضد فارس ونعرف بواسطة ما في تحا "هكر"ساهمت مصر في عهد . على حساب الداخل
هذا أن ثينا إلا أحلفا مع  "هكر"م عقد .ق 388ه منذ عام أنة بلوتس يارسطو فانيس في رو كتبه أ

رسل أضد الفرس ف "ايفاجورس"مع ملك قبرص " هكر"تحالف  ثمعواقب حربية لم يكن له الحلف 
على التسليم وجاء لاجئا إلى  جبرأن سفينة ولكن هذا الأخير يقمحا وخمس هليفحملك مصر ل

يعود إلى جزيرته  أنيمده بالنجدة التي يطلبها فاضطر ملك قبرص  أن "هكر"ولم يستطيع  .مصر
ومع حرمانه من المساعدة الرسمية من  يالثان(  أرتاكسركسيس) "رتا خشاشاأ"يعقد السلم مع  أنو 

ل بالمال على جيوش من ه حصأنفي القتال ضد الفرس ويلوح  "هكر"استمر  .جانب الإغريق
الذين تقدموا إلي شرق الدلتا  - م.ق 383-386مرتزقة الإغريق قاوم بها الفرس ثلاث سنوات 

 . حتى تم انسحابهم -إقليم سوبد  جموااوه

بعض النشاط المعماري فقد أعاد فتح محاجر طره  "هكر"ـل قد كانما في مصر فأ 
تمام ماوالمعصرة لاستخراج كتل الأحجار لتشييد بعض ا ا ايشيده سابقه وقد عثر على بق لآثار وا 

شحيحة فكانت آثاره  تكانأما الدلتا فقد  .دو نشاطه المعماري في مدينة هابو والكرنك والكاب وط
 .0يعثر إلا على بضع قطع من التماثيلولم 

نهاية غير منتظرة إذ تم عزله ربما على أثر ثورة نشبت ضده رغم أنه " هكر"انتهي حكم 
 . صر من غزو فارسي محتملحمي م
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ف  عاورود،  يموت  ونا سابا  ينهاية حكم هكر وعهد
 نفريتيس الثاني

 م.ق 182 – 111
عنها للأسف  عرفن ت تتسم بالاضطراب فاندلعت ثورات لاكان "هكر"حكم  نهاية أنلابد 

ة لمدة فقد مارس السلط" با سا موت"أما . الثورات قد انفجرت في عصره نالنذر اليسير وأ إلا
ي الثان "نفرتيس  ،رودف عاو يان" ولكن .عام واحد فقط ولم يترك سوى النادر من الآثار بالكرنك

وأن   ،بعض قطع معمارية عثر عليها في الكرنكلم يمارس السلطة سوى بضعة أشهر تاركا 
بر المنتمي إلي إقليم سبنيتوس، سمنود الحالية، دول  لأا "بوننخت ،فإنخت  نب  "  0مندسمير أ

 .3قتله أو خلعه

 

 

 

 

 

 ونـالأسرة الثلاث

 م.ق 182-141 
                                                           

 . 637ت، ص .رمضان عبده على، معالم التاريخ القديم، القاهرة د  
 .  258ت، .، القاهرة د 2، سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية، مشروع المائة كتاب 2تاريخ مصر جـ رمضان السيد،  2
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 م.ق  353 - 381                   وللأبو ان،  نختچد كا رع

 م.ق 351 -353         ، تيوس ستب إنحور جد  حرإير إن ماعت 

 نخت  حر  حبيت،سنچم إيب رع ستب إن انحور 

 م.ق 343 -351                                          الثاني بوننخت 

 

 

 بو الأولند كا رع،  نختچ

 م.ق  150 – 182  
 

نتصار الحزب الوطني الذي ضاق اذانا بيإعرش البلاد لأول ا "بوننخت " اعتلاء كان
 "هكر"حكم  رس  واثبتوا منذافردد في نزاع مصر مع هروا الكثير من التأظغريق الذين لإذراعا با

نيت لى الملك بمعونة كهنة إول  وصل لأا "بوننخت " أنالمحتمل  ومن. أنهم غير جديرين بالثقة
لأنه عندما تولى في مصر خلال تلك الفترة  ةهم كهنأغنى و أوا كانالذين ( سياس)بـ صا الحجر 

يخصص للآلهة العشر من الضرائب  أنب فيه مرأيهم صالحالعرش قام بإصدار مرسوم ملكي ل
 (.كوم جعيف) المصنوعة المحصلة في نوكراتيس ضرائب الجمارك والرسوم على الأشياء)

 اوتجلت نتيجة مؤامرة الإغريق على مصر عندما وجدت نفسها تواجه غزوا فارسيا جديدا مكون
الوالي الفارسي في سوريا ومعهم فرقة من المرتزقة  في عكا، مجمعه جندي 311.111من

 في توغلالإلى مصر و تمكن هذا الجيش من الوصول لا، و رج 31.111الإغريق مؤلفة من 
ث فيضان شديد في هذا العام و سوى حدمن هذا الغزو الفارسي الثاني ذ مصر قولم ين  .الدلتا
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ديودور ) ر إلى التقهقر مرة أخرى عائدا إلى آسيا فوجد الجيش الغازي نفسه في مأزق واضط
 .0(43 – 43: 06الصقلي 

يقوم بنشاط  أنهدوء واستطاع خلالها ترة من البفالأول  "بوننخت"وبعد هذه المحاولة تمتع  
ة من الأول من الآثار عددا كبيرا عثر عليها في أماكن مختلف "بوننخت"وترك  .معماري كبير

 .تيوس شرك معه في الحكم ابنهأحكمه  نهايةوفي الوجه القبلي والوجه البحري، 

 

 

     د  حر ستب إن أنحور، تيوسچ‘ إر ماعت إن رع
 أو تاخوس

 م.ق 152 – 150

 
ولم يكد  .فعاود صلته بهم ،ي بخصوص الإغريقأه في الر ييختلف مع أب "تيوس" كانو 
مما ساعده على تكوين وأثينا برطة لإسحتى نراه قد أصبح حليفا  م.ق 350حكم في عام ينفرد بال

رض الضرائب على كهنة صا فجيش كبير من الإغريق المرتزقة تكلف مبالغ طائلة جمعها ب
لغاء امتيازاتهمالأ( سياس)الحجر  واستولى الملك على كل المعادن النفيسة في مصر  .غنياء وا 

وم الدخول على ، وعلى الأخص الحبوب ورفع رسما فرض الضرائب على حاصلات الأرضك
يسك النقود اللازمة لدفع مرتبات الجنود  أناستطاع  لإجراءاتا، وبفضل هذه البضائع المستوردة

 كانوتولى الملك بنفسه قيادة الحملة وسار إلى آسيا على رأس جيش  .سبرطيين والأثينيينلإمن ا
وعشرة  نيسبرطيلإألف جندي من المشاة ا: منذ الدولة الحديثة جمعته مصر ولا ريب أقوى ما

 نمائتي، وأسطول يتراوح عدد سفنه بين وثمانين ألف جندي مصري نثينييألاف من المرتزقة الأ
أخاه نائبا عنه في  "تيوس"ترك بعد أن و . طوابق مع المجاديفنة ذات الثلاث سفي ةأو ثلاثمائ
تسترد إمبراطوريتها في  أنتوشك  مصر أنباهر في سوريا وبدا بنجاح  تهحمل" تيوس" مصر وبدأ
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ينوب عنه  كانالذي  " تيوس"خو أ أنالثاني، ولكن لسوء الحظ  "نكاو"آسيا كما حدث في عهد 
جيش في اليحارب مع  كانالذي  الثاني" نختنبو" هابنحكم خانه فبعث سرا برسول إلى الفي 

 اخذآرض المعركة أالشاب من  رالأمي وعاد. ي مصر ليتولى الحكملإسوريا وطلب منه العودة 
ولما علم الأثينيون بذلك . من الجنود المصريين اكبير  وجزءا اسبرطيين وجزاءلإمعه جنوده من ا

 .0"تيوس" ي نقطة التي انتهي عندها عهدوكانت الخيانة هإلى أثينا  أيضاعادوا هم 

 

        سنچم إيب رع ستب إن انحور نخت  حر  حبيت، 
 نختنبو الثاني

 م.ق  141 – 152
 

سرة لأعضاء اأحد أ أنذ إ ،يدخل مصر حتى واجهته فتنة خطيرة الثاني" نختنبو"ولم يكد 
فراد الأسرة أذي دب بين قد شجعه الشقاق ال( سعة والعشرون لتاسرة االأ) المالكة السابقة 

الملك استطاع  أنت خطيرة إلا كانالفتنة  أنحال يبدو  أيوعلى . الحاكمة فسعى لنزع السلطة
مصر وابتدءا من تلك اللحظة بدأت مصر تعيش فترة  ا علىالتغلب على العصاه وأصبح ملك

ك فنانو ومهندسو الكثير من المعابد في جميع أرجاء مصر وقد تر  الثاني" نختنبو"فبني  ،ازدهار
شعلة الفن المصري ذو التقاليد القديمة لم تنطفئ للفن الكثير من جماله  أنثبت يما هذا العصر 

ونعمت مصر بفترة طويلة من الهدوء . الفنية التي تثير الإعجاب  عوتركوا لنا الكثير مع القط
 كانة أخرى بدأت مرحل. م.ق 343ولكن في عام . والاطمئنان دامت حوالي ستة عشر عاما

الثالث الملقب بـ  "رتاكسركسيسأ خشاشا، رتاأ"ذ قرر ملك فارس الجديد إطابعها هو الاضطراب 
الجديد فلم الفارسي ت الرغبة في استرداد مصر تسيطر على الملك كانو . غزو مصر" وسجو أ"
 كان نصيبها الفشل، يولأقام بمحاولة م .ق 360تحقيق هدفه، ففي عام ل شيئا في سبيل همي

 311.111كثر من أوفي محاولة ثانية نظم هجوما هائلا ضد مصر فجمع جيشا يتكون من 
سفينة من ذوات الثلاث صفوف من المجاديف ولم يكن جيش  311سطول من أرجل يساندهم 

 31.111 ،يغريقإ 31.111 مصري ، 51.111)  جندي 011.111يتجاوز لا  يالثان "بوننخت"
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لكن و وعاقت صعوبات الطريق تقدم الفرس  ،والبحر معا مصر من البر على وهجم ،( يليب
ينفذ  أنسطول الفارسي من جانبه إلى لأوتوصل ا. كان تقدمهم أسرعالدلتا  إلي وصلوا أنبمجرد 

فتنازل  ،الثاني مهددة "بوننخت"يحتمي فيها  كانصبحت منف التي أمن فوهات النيل وسرعان ما 
انه عو أحد أالدلتا وجمع غنيمة كبيرة وترك  "سجو و أ" الملك المصري عن العرش وفر هاربا وخرب

 .واليا على مصر وعاد إلى فارس

 الوجه القبلي حيث نجح إلي يالثان "بوننخت"وفر  م.ق 343-343حدث هذا في شتاء 
لغزو مصر تمت في لفرس قام بها اثالثة محاولة  أنويحتمل . في بقائه ملكا ما يقرب من عامين

 .كثر من هذاأشيئا  يالثان "بوننخت" نهايةعن  عرفيلا و  م.ق 340عام 

 

 الحكم الفارسي الثاني

 م.ق 141-110 
لم تستلم مصر لمحنتها الجديدة بل استمرت في المقاومة بل وتجددت الثورات واستطاع 

ة منف وعثر من إعلان نفسه ملكا على البلاد فاعترف به كهن" خباشا " أحد أمراء  الدلتا واسمه 
" على تابوت لأبيس مؤرخ بالعام الثاني من حكمه ومن نصوص تمثال ( سقارة)م في السرابيو 

اوموا على مقاومة المصريين لم يستسلموا بل د أنعرفنا  الذي عينه الفرس، الوالي أي "الستراب
وبعد ذلك . مصر أن تسترد استقلالهات عبئا ولم تستطع كانولكن هذه الجهود . المحتل الفارسي

الأمل من جديد في  فانبعث" أسوس "الثالث في  "دارا"مصر نبأ هزيمة  يإلببضع سنين وصل 
 من مصري كانو  .في صورة المخلص "دارا"قاهر  "الإسكندر"قلوب المصريين الذين بدا لهم 

وشاهد على ما يبدو معركة قد نجح في الوصول إلى ملك مقدونيا " نخت تف"هناسيا يدعى إ
فلم يدعهم هذا الأخير ينتظرون وفي نفس العام دخل  "لإسكندرا"ـ ه استنجد بأنولابد  ،"أسوس"

اه الجدد فكرم آلهة مصر وجعل الإله آمون ياكيف يحصل على مودة رع بلباقةمصر وعرف 
 .يعترف به ملكا على مصر ،سيوهبالذي ذهب لزيارته في هيكله 

ويلة المتنوعة للإنسانية خبرتها الطخلالها حقبة تاريخية مجيدة أعطت مصر  هنا وتنتهي 
إلي أن  يةنسانتقدم بها الإتحضارية ومدنية  ار التكون قاعدة راسخة تبني عليها الأمم الأخرى أطو 

 . الأرض ومن عليها يرثيشاء الله و 
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